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التحقيق مع أستاذة جامعية مصرية
لنشرها فيديوهات رقص وصور لها بلباس البحر على »فيسبوك«

السيستاني يحرّم حديث المرأة والشاب 
عبر الماسنجر والإيميل والهاتف 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

أحالــت جامعــة الســويس في مصــر أســتاذة في 
كلية الآداب، للتحقيق، أمس الأول، إثر نشــرها مقاطع 
فيديو لها وهي ترقص فوق ســطح منزلها، علاوة على 
صــور عديدة لهــا بلباس البحر )مايــوه( في صفحتها 
الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، 

ما أثار الكثير من الجدل بين مؤيدين ومعارضين.
ودافعــت أســتاذة الأدب الإنكليــزي فــي جامعــة 
الســويس »المحالة للتحقيق«، منى برنس، عن موقفها، 
مشــيرة إلــى أنها تتمتــع بالحرية فيما يخــص حياتها 

الشخصية وليس لأحد التدخل فيها. 
وقالــت، في تصريحــات إعلامية: »أنا أســتاذة في 
الجامعــة وكاتبــة روائيــة ومترجمة وفنانــة راقصة، 
والموضــوع تافه وتم تصعيده في وســائل الإعلام. لي 
الحــق في فعل ما أشــاء خارج الحــرم الجامعي، ومن 

حقــي أن أمارس حياتي بشــكل طبيعــي، ولا يجب أن 
يســألني أحد إلا عن أدائي فــي الجامعة وتقصيري إن 
وُجد«. وأضافت: »لســت من أساتذة الجامعة عابسي 
الوجــوه، ولكنــي أرى نفســي راقصــة جيــدة وفنانة 
مرحة ومبدعــة، وتلقيت تدريبا علــى الرقص في دول 
أجنبيــة منهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وألمانيا«، 
لافتة في الوقت ذاته إلى أنه »تم التشهير بها وإحالتها 
للتحقيق فــي الجامعة بناء على مزاعم انتهاك العادات 
والتقاليد«. وكشفت أنها اعتادت على نشر فيديوهات 
رقصهــا منــذ فترة طويلــة دون أن تثير ضجــة، متهمة 
بعض الصحافيــن بتجميع صورهــا ومقاطع الفيديو 
مــن صفحتهــا للإســاءة لهــا. واتهمــت أســاتذة مــن 
زملائها في الجامعة، لم تسمّهم، بالتحرش بالطالبات 
وابتزازهن مع ادعــاء الفضيلة أمام الجميع، داعية إلى 
البحث والتحري عن هؤلاء الطالبات، وخصوصا ممن 
تخرجــن من الجامعة لخشــية الطالبــات الحاليات من 

الحديث عن مثل هذه الأمور حتى لا يتعرضن للأذى.
وكتبت برنس على صفحتها الشــخصية أنها بدأت 

تشــعر بالخوف مــن الذهاب إلــى الجامعــة بمفردها، 
خشــية تعرضهــا للإهانــة والاعتــداء مــن الرافضين 
لســلوكها. فــي المقابــل، كشــف رئيــس جامعــة قناة 
الســويس، ماهر مصباح، عن تعــرض برنس لعقوبات 
مســتمرة منــذ تعيينهــا فــي الجامعــة وعلى ســنوات 
متباعدة، مع اختلاف رؤسائها المباشرين، مما يدل على 
تقصيرهــا الدائم في عملها. وقــال مصباح إن »برنس 
تأخــرت فــي ترقيتها، ولم تحتــرم العــادات والتقاليد 
أو ســمعتها كعضو هيئة تدريس فــي الجامعة«، لافتا 
إلى أنه تلقى عدة تقاريــر من داخل الجامعة وخارجها 
ضدهــا، وأن التحقيق هو ما ســيثبت إن كانت أخطأت 
مــن عدمــه. وقــال المتحــدث باســم النقابة المســتقلة 
لأعضــاء هيئــة التدريس في مصــر، محمد كمــال، إن 
»النقابــة لن تتدخــل في أمر إحالة أســتاذة في جامعة 
الســويس للتحقيــق، وتطالــب الجامعــة باتخــاذ كل 
الإجــراءات القانونية اللازمة والتطبيــق الصارم لمواد 
قانــون تنظيم الجامعــات«. وأوضح كمــال لـ»القدس 
العربي« أن »الأســتاذة الجامعيــة أخطأت حين أغفلت 

التقاليد والآداب العامة بنشر صورها ومقاطع الفيديو 
الخاصة بهــا على موقــع »فيســبوك«، دون أن تراعي 

وضعها العلمي، ويجب محاسبتها بأشد العقاب«.
وحفلــت الصفحــة الشــخصية لأســتاذة الجامعة 
المحالة للتحقيق على »فيسبوك« بالتعليقات والمتابعات 
والجدال بــن المؤيدين والمعارضين لهــا، الذين تنوعوا 

بين مواطنين وصحافيين ومفكرين وكتاب.
وأعلــن حزب »العيش والحرية« المعارض في مصر، 
أمانة محافظة السويس، تضامنه مع أستاذة الجامعة.

واستنكر ما وصفه بـ»استهداف الأستاذة«، وحّمل 
الأجهزة الأمنية مسؤولية أمنها وسلامتها الشخصية، 
في ظــل ما وصفهــا بـ»الحملــة التحريضية الشــنعاء 
وعدم القبض على المحرضين«. كما طالب الحزب رئيس 
جامعة السويس وكافة قيادات الجامعة بالتوقف عما 

أسماها »الممارسات القمعية ضد الدكتورة«.

■ بغــداد ـ » القــدس العربي« ـ 
مــن أمل صقــر: صدرت عــن مكتب 
علي  العــراق،  في  الشــيعي  المرجع 
السيستاني، أمس الأربعاء، إجابات 
والأسئلة  الاستفتاءات  من  عدد  على 
بين  والتحدث  التواصــل  بخصوص 
الرجل والمرأة عبر وســائل التواصل 

الاجتماعي والإيميل والهاتف.
وفــي ســؤال وجــه إلــى مكتبه 
التكلم  للبنات  يجوز  »هل  بخصوص 
أو  بالإيميــل  الغربــاء  الأولاد  مــع 

الهاتف«، فأجاب »كلا لا يجوز«.
الشــابات  إحــدى  وتســاءلت 
»أنا أحب شــابا وواعدنــي بالزواج 
وأكلمه  الإنترنــت  عبــر  وأراســله 
بالتليفــون، يجــوز أم لا؟ » فجــزم 

المكتب: أنه »لا يجوز«.
إلى  الموجهــة  الأســئلة  وضمــن 

يجوز  »هل  أيضاً:  السيستاني  مكتب 
التعــارف بين الشــاب والمــرأة عبر 
رد  إذ  العمــل؟«  المراســلة،  الهاتف، 
المبني على  »التعارف  بالقول:  المكتب 
إقامة علاقات عاطفية بين الجنســن 
المجتمعات  فــي  ســائد  هــو  كالذي 
ومحرم  مبغوض  ونحوهــا  الغريبة 
شرعا«. وبشأن »حكم محادثة الرجل 
للمــرأة في الماســنجر ســواء كانت 
صوتية أو كتابية؟ قال المكتب إنه »لا 
يجوز مع عدم الأمن مــن الوقوع في 

الحرام«.
في سؤال آخر عن حكم الكلام مع 
الطالبات في الكلية إذا كان لا يتجاوز 
الشرع«؟ فأجاب المكتب انه »لا يجوز 
مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام«.

وردا على ســؤال »هل يجوز تكلم 
الرجــل مع امرأة محرمــة عليه بعلم 
أهلهــا عــن طريق الإنترنــت؟ » بين 
مكتب السيســتاني أنه »لا يجوز مع 

عدم الأمن من الوقوع في الحرام«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«: 

النظام  ترامب  دونالــد  الاميركي  الرئيس  توعد 
الســوري أمــس الأربعــاء، بعدما دفعــه الهجوم 
الكيميائــي »المروع« الثلاثاء إلــى تغيير موقفه من 
الرئيس بشــار الأســد، كما هددت امريــكا بتدخل 
فردي بعد إفشــال روســيا إصدار قرار دولي يدين 
النظام الســوري. وقال ترامب إن الهجوم »تجاوز 
خطوطا كثيرة« في إشارة إلى »الخط الأحمر« الذي 
كان حدده ســلفه باراك اوباما لنفســه ضد النظام 

السوري في حال استخدم أسلحة كيميائية.
وخلال مؤتمر صحافي مــع العاهل الأردني عبد 
اللــه الثاني في البيــت الابيــض، أورد ترامب أن 
»الهجوم على اطفال بالأمس أثر علي في شكل كبير. 

)ترك( أثرا كبيرا«.
وأضاف »كان ذلــك أمرا فظيعا، فظيعا )...( ومن 
الممكن جدا، وعليّ القــول إن الوضع بات على هذا 
النحو:موقفي من ســوريا والأســد تغير في شكل 
كبيــر«. ومع بدايــة المؤتمر الصحافــي ندد ترامب 
بـ»هجوم كيميائي وحشــي« ضد »أنــاس أبرياء، 
نســاء وأطفال وحتى رضع«. وتابع أن »موتهم كان 
إهانة للإنســانية. إن هذه الأفعال الشــائنة التي 

يرتكبها نظام الأسد لا يمكن القبول بها«.
وكان اوباما تعهد التحرك عســكريا ضد النظام 
الســوري في حــال اســتخدم أســلحة كيميائية، 
وهو »خط أحمر« تم تجاوزه فــي صيف 2013 لكن 
واشنطن تراجعت في اللحظة الاخيرة عن شن عمل 

عسكري ضد دمشق. 
وقال ترامب أيضا »حين يقتل المرء أطفالا ابرياء، 
رضعا أبرياء، بغاز كيميائي قاتل إلى هذا الحد، لقد 
صدم الناس بمعرفة الغاز الذي استخدم، فإن ذلك 

يتجاوز خطوطا كثيرة«.
لكن الرئيس الاميركي لم يشرح طبيعة الخطوات 
التي يعتزم القيام بها حين سأله صحافي ماذا ينوي 

أن يفعل.

القضايا  الــى  بالنســبة  لاحظتــم  »لقــد  وقال 
العسكرية انني لا أحب أن أقول ما أقوم به والى أين 

سأمضي«.
وانتهت أمــس بلا نتيجة جلســة مجلس الأمن 
في شأن الهجوم في ســوريا. ولم يصوت المجلس 
علــى مشــروع القرار الــذي تقدمت بــه الولايات 
صياغته  تمت  والذي  وبريطانيا  وفرنســا  المتحدة 
في صفحتين، وأدان الهجوم بشدة، وطالب بسرعة 
الكشف عن ملابســاته. غير أن مشروع القانون لم 
يتضمن عقوبات، ولكنه هدد بها من دون تحديدها.

وتبادل مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن 
الاتهامات خلال الجلســة التي اســتمرت ساعتين، 
بعدم إيجاد الرد المناســب على الوضع في ســوريا 

التي تعاني من حرب أهلية منذ سنوات.
وقالــت مندوبــة الولايــات المتحــدة في الأمم 
المتحــدة، نيكي هايلي، إنه مع فشــل الأمم المتحدة 
بشكل متكرر في العمل بشــكل جماعي، فإن بلادها 
ستكون على استعداد »لاتخاذ إجراءاتها الخاصة«. 
وجــاءت تصريحــات المندوبــة الامريكية، خلال 
جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات 
هجوم خان شيخون، حيث قالت مصادر إن حصيلة 

الضحايا تجاوزت 100 قتيل.
والحكومة  وإيــران  روســيا  هيلــي  واتهمــت 
الســورية بأنهم »غير مكترثين« بتحقيق الســام 
في ســوريا، مضيفــة أنه لو كانت روســيا تحملت 
مســؤوليتها الكاملة لما بقي لدى الحكومة السورية 

أسلحة كيميائية لتستخدمها، حسب تعبيرها.
ومن جانبه، هدد منــدوب بريطانيا الدائم لدى 
الأمم المتحدة بفرض عقوبات جديدة على دمشــق 
بعد هجوم خان شيخون الكيميائي، إذا استخدمت 
روســيا حق الفيتو ضد مشروع القرار الغربي بهذا 

الشأن.
وأدانــت مصــر، أمــس الأربعــاء، »القصــف 
العشــوائي« الذي تعرضت له بلدة خان شيخون 
في شمال غرب سوريا، مؤكدة على »أهمية التسوية 

السياســية للأزمة الســورية« التــي دخلت عامها 
الســابع. وقال المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الإيرانيــة بهرام قاســمي، وفقــاً لما ذكرتــه وكالة 
»فــارس« الأربعــاء، إن بــاده »تدين بشــدة أي 
استخدام للســاح الكيميائي، أيا كان المنفذون أو 

الضحايا«. وأكد قاســمي ضرورة »نزع الأســلحة 
الكيميائيــة من الجماعات المســلحة الإرهابية« في 
سوريا حيث تدعم إيران نظام الرئيس بشار الأسد.

الأربعاء  أمــس  الأردنيــة  الحكومــة  وأدانــت 
»الجريمــة المروعة«، وقــال محمد المومنــي، وزير 

الدولة لشــؤون الإعلام، إن »هذه الجريمة المروعة 
يجــب ان تضــع المجتمــع الدولــي بأســره امام 
مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية لتحديد مرتكبيها 

ومحاسبتهم«.
 )تفاصيل ص4 وراي القدس ص23(

ترامب: موقفنا من الأسد تغيّر بعد الهجوم الكيميائي 

روسيا تُفشل إصدار قرار لمجلس الأمن يدين النظام السوري... وامريكا تهدد بتدخل فردي
غضب في غزة لخفض 

الرواتب واحتجاجات
لقادة في »فتح«

■ غــزة ـ لندن  ـ »القــدس العربي« ـ 
من أشرف الهور: تصاعدت الاحتجاجات 
على قرار حكومة الوفاق الوطني برئاسة 
رامــي الحمد الله، خصــم 30-50٪ من 
رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة قبل 
الانقسام في عام 2007. وطالب قادة فتح 
محمود  الرئيس  غزة،  في  ومســؤولوها 
عباس، بإقالة الحمد الله فوراً من منصبه 
وتشــكيل حكومة وحدة وطنية، رداً على 
ما وصفوهــا بـ »المجزرة« التــي ارتكبها 

بحق موظفي قطاع غزة.
وأعلنــت رفضهــا للقــرار الفصائــل 
حماس  حركــة  فيها  بمــا  الفلســطينية 
والجبهتــان الشــعبية والديمقراطيــة، 
اللجنة المركزية لحركة  وحتى أعضاء في 
المركزية  اللجنــة  فتح، إذ وصــف عضو 
جمال محيســن القــرار بالظالم، وطالب 
بوقفــه على الفــور. ووصفــه زميله في 
اللجنــة روحــي فتــوح بمحاولــة لفك 
الارتباط مع قطاع غزة. ويفترض ان تعقد 
اللجنة المركزيــة للحركة اجتماعا بعد غد 
السبت في رام الله. )تفاصيل ص6و7(

إسرائيل تهدم قرية العراقيب
في النقب للمرة 111

■ القــدس المحتلة ـ الأناضول: هدمت 
قرية  أمــس،  الإســرائيلية،  الســلطات 
العراقيــب العربية فــي النقب )جنوب( 

للمرة الـ 111 على التوالي.
وقــال عزيز الطوري، عضــو »اللجنة 
المحلية للدفاع عــن العراقيب«، إن قوات 
جرافات  ترافقهــا  الشــرطة  مــن  كبيرة 
وصلت اليوم )أمس( الأربعاء إلى القرية 
وباشــرت عملية الهدم. وأضــاف: »زاد 
من صعوبة الموقــف، الرياح القوية التي 
فاقمت من معاناة سكان القرية، وعددهم 
87 شــخصا بمن فيهم النســاء والأطفال 

الذين أصبحوا دون مأوى«.
وكانت المــرة الأخيرة التي هدمت فيها 
الســلطات الإســرائيلية القرية في شهر 
مارس/ آذار الماضي. ولا تعترف الحكومة 
الإســرائيلية بقريــة العراقيــب، ولكن 
ســكانها يصرون على البقــاء فيها رغم 

الهدم المتكرر لقريتهم.

مراهقان أمريكيان يعترفان 
بالتخطيط لعمليات إرهابية 

ـ »القدس العربي« ـ من  ■واشــنطن 
رائد صالحة:  كشــفت السلطات الأمنية 
الأمريكيــة أن مراهقا من ولاية ســاوث 
كارولينا خطط للقيــام بهجمات إرهابية 
على غرار مجزرة »أورلاندو«، التي ذهب 
ضحيتها 49 شــخصا في ملهــى ليلي في 

حزيران/ يونيو الماضي. 
الاتحادية  الأمنية  الســلطات  وزعمت 
أن زكريــا عابدين، البالغ مــن العمر 18 
سنة، حاول الانضمام إلى تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
مــن جهــة أخــرى، اعتــرف مراهق 
أمريكــي مــن ولايــة نيوجيرســي أمام 
لقتل  خطــط  بأنه  الفيدراليــة  المحكمــة 
لمدينة  زيارتــه  خلال  فرانســيس  البابا 
فيلادلفيــا في عــام 2015 ، حيث اعترف 
ســانتوس كولون )17 ســنة( ، وهو من 
منطقة ليندوود في مقاطعة كامدين، بأنه 
مذنب أمام القاضية نويل هيلمان، بتهمة 

محاولة تقديم دعم مادي للإرهابيين. 
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سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية للأمم المتحدة نيكي هيلي تحمل صورا لضحايا المجزرة الكيميائية في خان شيخون أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

مصر: انقلاب عسكري مزعوم لضباط تابعين لشفيق 
■ القاهــرة ـ »القــدس العربي« ـ من تامر هنــداوي:  فوجئ المشــتركون في خدمة 
الرســائل الإخبارية الخاصة في جريدة »الوطن« المصرية، برسالة من الجريدة نصها: 
»أنباء عن تحرك قيادات في الجيش تابعة للفريق أحمد شــفيق رئيس الوزراء الأسبق 

والمرشح الرئاسي الأسبق لإحداث انقلاب عسكري«. 
ولم يصدر من السلطات المصرية أي تعليق رسمي حول عملية الاختراق، كما لم يصدر 
عن شفيق الموجود خارج مصر بعد خسارته الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2012 

أمام الرئيس الأسبق. )تفاصيل ص 3( الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك الأردني عبد الله الثاني خلال مؤتمر صحافي مشترك أمس

المغرب: سعد الدين العثماني يعلن أسماء وزراء حكومته الجديدة

ملك الأردن يرحب بجهود ترامب من أجل السلام بين إسرائيل والفلسطينيين

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من محمود معروف:
أعلن رســميا عن تشــكيل الحكومــة المغربية 
الجديدة، برئاســة الدكتور سعد الدين العثماني، 
بعد مرور ســتة أشــهر على انتخابات تشريعية 
فاز فيها حــزب »العدالة والتنميــة« ذي المرجعية 

الإسلامية بالمرتبة الأولى.
وترأس العاهل المغربي الملك محمد الســادس، 

مرفوقا بولــي العهد الأمير مولاي الحســن، أمس 
الأربعــاء، مراســم تعيــن الحكومــة الجديــدة 
برئاســة الدكتور ســعد الدين العثماني وتتكون 
من ستة أحزاب هي »العدالة والتنمية« و»التجمع 
الوطني للأحرار« و»الحركة الشــعبية« و»الاتحاد 
و»الاتحــاد  الشــعبية«  للقــوات  الاشــتراكي 

الدستوري« و»حزب التقدم والاشتراكية«. 
وقال بلاغ للقصر الملكــي إن الملك عين الحكومة 
الجديدة من مصطفــى الرميد وزيرا للدولة )نائب 
رئيــس الحكومة( مكلفــا بحقوق الإنســان، عبد 

الوافــي لفتيت وزيــرا للداخلية، ناصــر بوريطة 
وزيرا للشــؤون الخارجية، محمــد أوجار وزيرا 
للعدل، أحمد التوفيق وزيرا للأوقاف والشــؤون 
الإســامية، محمد الحجوي أمينا عاما للحكومة، 
محمد بوســعيد وزيرا للاقتصــاد والمالية، عزيز 
أخنوش وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية 
القروية، محمد نبيل بنعبد الله وزيرا لإعداد التراب 
المدينة،  وسياســة  والإســكان  والتعمير  الوطني 
محمد حصا وزيرا للتربية الوطنية، مولاي حفيظ 
العلمي وزيــرا للصناعة والاســتثمار والتجارة، 

عبد القادر اعمارة وزيرا للتجهيز والنقل، الحسين 
الوردي وزيرا للصحة، عزيــز رباح وزيرا للطاقة 
والمعادن والتنمية المســتدامة، محمد ساجد وزيرا 
للســياحة والنقل الجوي والصناعــة التقليدية، 
رشــيد الطالبي العلمي وزيرا للشباب والرياضة، 
محمد الأعرج وزيــرا للثقافة والاتصال، بســيمة 
الحقاوي وزيرة للأســرة والتضامن والمســاواة 
والتنميــة الاجتماعية محمد يتيم: وزيرا للشــغل 
والإدماج المهني، عبد اللطيف لوديي وزيرا منتدبا 
لدى رئيس الحكومة مكلفا بإدارة الدفاع الوطني، 

لحسن الداودي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة 
مكلفا بالشؤون العامة والحكامة، مصطفى الخلفي 
وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقات 
مع البرلمان والمجتمع المدني، ناطقا رســميا باســم 
الحكومة، محمد بن عبــد القادر وزيرا منتدبا لدى 
رئيس الحكومة مكلفا بإصلاح الإدارة وبالوظيفة 
العمومية، عبد الكريم بن عتيق وزيرا منتدبا لدى 
وزير الخارجية مكلفا بالمغاربة المقيمين في الخارج 
وشؤون الهجرة، نور الدين بوطيب وزيرا منتدبا 

لدى وزير الداخلية. )تفاصيل ص8(

■ واشنطن ـ رويترز: أشاد العاهل الأردني 
الملك عبد الله بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد 
الإســرائيلي  الصراع  مــع  بالتعامل  ترامــب 
الفلسطيني. وقال إن لديه آمالا بشأن مبادرة 

السلام التي طرحتها الجامعة العربية.
وقــال الملك عبــد الله في مؤتمــر صحافي 
فــي البيت الأبيــض مــع ترامب »مشــاركة 
الفلســطينيين  بين  الجمع  في  المبكرة  الرئيس 
والإسرائيليين كانت علامة مشجعة للغاية لنا 

جميعا.«
طرحتها  التي  الســام  مبادرة  أن  وأضاف 
الجامعة العربية »تعــرض مصالحة تاريخية 

بين إسرائيل والفلسطينيين«.
وتطرق العاهل الأردني للمســألة السورية 
خلال مؤتمره الصحافي مع الرئيس الأمريكي، 

مؤكدا على الحاجة إلى حل سياسي للأزمة.
وأشــاد الرئيــس الأمريكي خــال اللقاء 
بالأردن لمشــاركته مع الولايــات المتحدة في 

الحرب ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.

طائرة تابعة لحفتر تقصف قاعدة جوية
تسيطر عليها حكومة »الوفاق« جنوبي ليبيا

■طرابلس ـ من جبور دوكن: شــنت 
طائرة تابعــة للقوات المنبثقة عن مجلس 
النواب المنعقد في طبرق، أمس الأربعاء، 
غــارات جوية علــى قاعــدة »تمنهنت« 
الجويــة جنوبــي ليبيا، حســب مصدر 
عسكري.  وقال جمال التريكي آمر »القوة 
الثالثــة« )تابعــة لحكومــة الوفاق( إن 

تعرضت  الجوية  »تمنهنت«  قاعدة  مرافق 
صباح اليوم )أمس( لغارات جوية نفذتها 
طائــرة تابعة لقــوات »برلمــان طبرق« 

بقيادة خليفة حفتر.
تزال  لا  الثالثة(  »)القــوة  أن  وأوضح 
تســيطر على قاعدة تمنهنت، وســتعمل 

على التصدي لأي هجوم بري«.

منى برنس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ الموصل ـ »القدس العربي« 

من  أمل صقر ووكالات: 

بعد أيام على تعثــر عمليات القوات العراقية 
غرب الموصــل، اقتصر تقدمهــا، أمس الأربعاء، 
على حي واحد، فيما حذر الجيش عبر منشورات 
رماها من الجو، الســكان »بالبقــاء في المنازل 
الإسلامية«،  الدولة  تنظيم  مواقع  عن  والابتعاد 
بسبب مواصلته القصف الذي توقف مؤقتاً بعد 

مجازر استهدفت مئات المدنيين.
وجــاء في بيــان لخلية الإعــام الحربي أن 
»منشــورات )الجيــش( تضمنــت توصيــات 
للمواطنــن، بالبقاء في المنــازل والابتعاد عن 
مواقــع التنظيــم المعروفة مثل المقــرات ونقاط 
التفتيــش ومواقــع المدفعية والثكنــات، لأنها 
بمجموعهــا ســتكون أهداف للقصــف من قبل 

الطيران العراقي والتحالف معا«. 
وحسب البيان »القصف سيستهدف )داعش( 

وليس المدنيين« 
المنشورات، التي ألقيت في الجانب الأيمن من 
الموصــل وتلعفر والبعاج والحضــر والقيروان 
والقائم،  والشــرقاط  والحويجــة  والمحلبيــة 
أشارت إلى أن »القوات العراقية ستبدأ باقتحام 
منطقتكم قريبا جدا، احم نفسك وعائلتك بالبقاء 
داخل المنازل وابتعد عن مواقع داعش المعروفة«. 
صور  المنشــورات،  بعــض  تضمنــت  كمــا 
القنابل والمقذوفــات وضرورة الحذر من العبث 
أو الاقتراب من الأجســام الغريبــة والعبوات 

المتفجرة.
وسبق أن حذرت منظمات دولية من خطورة 
اســتمرار القصف بالأسلحة الثقيلة والطائرات 
بوجود المدنيين خاصة في الجانب الأيمن، الذي 

يضم ما يقرب من 400 ألف مدني.
قائــد العمليــات الثانية في جهــاز مكافحة 
الإرهــاب اللواء معن الســعدي، قال لـ»القدس 
العربــي« إن »قوات جهاز مكافحــة الإرهاب ما 
زالت تقاتل في أحياء المطاحن واليرموك جنوب 
غربي الموصل من أجل اســتعادتها من سيطرة 
التنظيــم«، نافياً الأنباء التي تتحدث عن توقف 

العمليات العسكرية في المدينة«.
وأضاف أن »القوات الأمنية تتقدم، لكن ببطء 
وحذر، بســبب وجود المدنيين في هذه الأحياء 
الســكنية«، لافتاً إلى أن »ضعف الغطاء الجوي 
للعمليات العســكرية بســبب الظروف الجوية 
ووجود أعداد كبيرة من السكان يسهم أيضا في 

عرقلة تقدم القوات في أيمن الموصل«.
العســكرية  الحملة  قائد  أعلــن  الموازاة،  في 
لتحرير الموصل، الفريق الركن عبد الأمير رشيد 
يار الله، أن »قــوات النخبة في الجيش العراقي 
انتزعــت من تنظيم داعش أحــد أحياء الجانب 

الغربي للمدينة«.
وقال في نبأ عاجل بثــه تلفزيون »العراقية« 
شــبه الرســمي، إن »قوات مكافحــة الإرهاب 
)قوات نخبة تابعة للجيش( حررت حي المغرب 
التي يســيطر  الغربــي للموصل«،  في الجانب 
عليهــا »الدولة« منــذ يونيو/ حزيــران 2014، 

وتعتبر آخر معقل له في العراق.
وأضــاف أن »القوات العراقيــة التحمت مع 
بعضها في حيي الآبار والمطاحن؛ إثر اســتعادة 

حي المغرب«.

القوات الأمنية المشتركة المدعومة من  وبدأت 
»التحالــف الدولي« في 19 من الشــهر الماضي 
عملية عســكرية لاســتعادة الجانب الأيمن من 
مدينة الموصل لإخــراج تنظيم »الدولة« من آخر 
معقل له في المدينة، بعد أن اســتعادت الجانب 

الأيسر بالكامل في 24 كانون الثاني الماضي.
لاســتعادة  حاليا  العراقية  القــوات  وتقاتل 
أحياء شمال غرب الساحل الايمن لمدينة الموصل 
من تنظيم »الدولة«، لكن عدد القتلى من المدنيين 
زاد خاصة في أحيــاء المدينــة القديمة المكتظة 

بالسكان.
وتوقعت الأمم المتحدة، فرار المزيد من المدنيين 
مع اشــتداد المعارك، الامر الــذي يقتضي العمل 

على توسع مخيمات النازحين. 
وفي الأنبار، أفاد مصدر في شرطة المدينة، أن 

4 مدنيين من عائلة واحــدة، قتلوا بقصف نفذه 
طيران حربي )لم يعــرّف هويته( غربي مدينة 

الرطبة بالأنبار.
أن »طيران  الدليمــي،  النقيب أحمد  وأوضح 
حربي لم يتــم التعرّف على هويته، قصف منزلا 

قرب موقــع المنجم والمســح الجيولوجي غربي 
مدينة الرطبة )310 كم غرب الرمادي(«.

وأضاف أن »القصف أســفر عــن مقتل أربعة 
مدنيين من عائلة واحدة، في حصيلة أولية«.

ولفت إلى أن »قوة أمنيــة توجهت إلى مكان 
الحادث ونقلت الجثث إلى الطب العدلي«.

وتابع »قوة من الجهد الهندســي وبالتعاون 
مع الأجهزة الأمنية الأخرى، تقوم بإزالة أنقاض 

المنزل، للبحث عن جثث أو جرحى محتملين«.
 ولم تصدر عن الجهات الرســمية العراقية أو 
قوات التحالف الدولــي، أية بيانات بخصوص 
هوية المقاتلات التي نفــذت القصف، ودوافعه، 

والجهة المستهدفة منه.
إلى ذلك، أفاد ضابط في الشــرطة العراقية، 
بأن 4 مدنيين قتلوا وأصيب 5 آخرون بهجومين 

أحدهما استهدف سوقا شعبيا جنوب بغداد.
وقــال النقيب في شــرطة العاصمــة نزهان 
الخضر إن »3 اشــخاص قتلوا وأصيب 4 آخرين 
بانفجار عبوة ناســفة اســتهدفت ســوقا لبيع 

الأسماك في قضاء اليوسفية جنوب بغداد«.
وأضاف أن »مدنيا قتل وأصيب آخر بانفجار 
عبوة ناســفة محلية الصنع كانت مثبتة أسفل 
مقعد الســائق لدى مروره فــي منطقة الدورة 

جنوبي بغداد«.
كذلــك قتــل 3 مدنيــن وأصيــب 7 آخرون 
بانفجار استهدف تجمعا لعمال البناء في منطقة 

الوشاش، غربي بغداد.
وفي محافظة ديالى )شــرق(، قال ضابط في 
الشــرطة إن عنصرين في الشرطة قتلا وأصيب 
4 آخرون بجروح في انفجــار مزدوج بعبوتين 
ناســفتين فــي محافظة ديالــى علــى بعد 60 

كيلومترا شرق بغداد.
وبين حبيب الشــمري، ضابــط برتبة نقيب 
أن »دورية للشــرطة تقل 5 اشــخاص تعرضت 
لهجوم مــزدوج بعبوتين ناســفتين فــي قرية 
الجيزاني التابعة لناحية العبارة شــمال مدينة 

بعقوبة )عاصمة المحافظة(«.
وأضــاف أن الهجــوم »تســبب بمقتل اثنين 
من عناصر الشــرطة وإصابــة 4 بجروح بينهم 

مدني«.
وأوضــح أن »الحادث هو الأول من نوعه منذ 
أشهر تتعرض فيه دورية للشرطة لهجوم ضمن 
حدود ناحية العبارة التي لم يظهر فيها نشــاط 

لخلايا تنظيم الدولة«.

مقتل 4 من عائلة واحدة في غارة جوية في الرطبة... وهجمات في بغداد

القوات العراقية تتقدم ببطء غرب الموصل وتدعو المدنيين للابتعاد عن مواقع »الدولة«

مسلّحو التنظيم يسيطرون على أكثر من نصف أحياء غرب المدينة
بغداد  ـ  »القدس العربي« ـ من  ماجد الدليمي:

فــي الوقت الــذي يُعلن فيــه عســكريون عراقيون ومســؤولون 
أمريكيون قرب اســتعادة الســاحل الأيمن لمدينة الموصل من قبضة 
مسلّحي تنظيم »الدولة الإسلامية«، يؤكد ضباط مقاتلون ميدانيون 
على الأرض لـ»القدس العربي«، أنهم باتوا يواجهون صعوبات جمة 
تعرقــل تقدمهم باتجاه أحياء غــرب الموصل، تبدأ بســاح القنص 
والعجلات المفخخة وكمائن الألغام واستهداف الدروع بالصواريخ 
الموجــه ولا تنتهــي بطائرات التنظيم المســيرة التي تلقي بعشــرات 

القنابل الذكية مستهدفة تجمعات القوات العسكريّة العراقية.
وقــال ضابــط برتبة رائد فــي الشــرطة الاتحاديــة، فضل عدم 
الكشف عن اســمه، لـ »القدس العربي« إن »الخطط العسكريّة التي 
وضعت مــن جانب وزارة الدفــاع العراقيــة والإدارة الأمريكية قبل 
بــدء الهجوم كانــت تتوقع طرد مقاتلــي تنظيم الدولــة من الجانب 

الأيمــن للموصــل والقضــاء عليهم خلال أســابيع وحســم المعركة 
بأقل التكاليف مســتندين بذلك على معلومات استخباراتية خاطئة 
مفادهــا بأن عناصــر النتظيم ســيهربون إلــى الصحراء وســوريا 
ويلقون السلاح دون مواجهة مع بداية التقدم نحو مناطق الساحل 

الغربي«. 
لكن قتال التنظيم الشرس ومفاجأته العسكريّة وعدم انسحابه 
بســهولة جاءت بنتائج ســلبية على الأرض ساهمت، وفق المصدر، 

في تكبد القوات العراقية خسائر فادحة وبشكل متزايد.
وأضــاف الضابــط: إن »خريطــة القتال الآن تتمركــز في أحياء 
الدواســة واليرمــوك وحــي 17 تموز وباتــت هذه الأحياء شــريان 
التنظيم الحيوي ومعقل معســكراته وغرف إدارته لعملياته القتاليه 
ومــاذا امنا لاختباء قادته البارزيــن، إذ أصبحت نقطة إنطلاقه في 
شــن هجمات إنتحارية معاكســة نوعية تســهدف قطعاتنا الأمنية 
وكذلك اســتهداف المناطق المحررة ما تسبب بمقتل وجرح الكثيرين 

من المدنيين والعسكريين«. 
وتابــع أن »تنظيــم الدولة يتخــذ من الأهالــي المحاصرين دروعا 
بشــرية عــاوة على ذلك أحاط تلــك الأحياء المتحصــن فيها بنخبة 
من القناصة ومجاميع من الإنتحاريين لذا نجد صعوبة في اختراق 
هذا الصد«.  وأشــار إلى أن »خسارة مسلّحي التنظيم لهذه الأحياء 
الاســتراتيجية تعني خســارتهم للمعركة وأراضي ســيطرتهم كما 

يعتقدون«.
وبين أن »المعارك مســتمرة للســيطرة على كامــل الموصل وطرد 
التنظيم، ولا نزال نبذل جهودا ونقدم التضحيات، لكن نواجه تعثرا 
في هذه الأحياء بسبب مقاومة التنظيم العنيفة لأننا نقاتل جماعة لا 
تؤمن بالتراجع تؤمن بشيئين أما الموت أو تحقيق نصر عسكريّ«. 

وأعتبر أن »تنظيم الدولة يحاول ســحب جهاز مكافحة الإرهاب 
وقوات الشرطة الاتحادية إلى داخل لتلك الأحياء المكتظة بالسكان 
مســتخدما أســاليب خدع الحرب لاســتدراجنا لإيقاع أكبر عدد من 

الخســائر في صفوفنا لكننا حريصون للحفاظ على أرواح الأهالي 
الذين مازالوا تحت رحمة المسلّحين، وأن لا نكرر أخطاء ما وقعنا به 

في الساحل الأيسر«.
ولفــت إلى أن »أكثر من نصف مســاحة مناطق الســاحل الأيمن 
بقبضــة مقاتلي تنظيــم الدولة، ومعظم المقاتلين يتحصنون وســط 
الأزقــة الضيقة لأحياء الموصــل القديمة، وهو مــا يزيد من صعوبة 
حســم المعركة ســريعا بســبب عرقلة مــرور الدبابــات والعجلات 

المدرعة والنتقل بحرية لخوض حرب شوارع نظيفة«.
واســتبعد المصدر أن »تتم الســيطرة على الجانب الأيمن الواقع 
غرب الموصل بالكامل في وقت قريب وتحقيق أي نجاحات ميدانية 
على الأرض، لأســباب عســكريّة بحتة لأن التنظيم يفرض سيطرته 
علــى الطريق الرابــط بين غرب الســاحل الأيمن وهــو طريق تبادل 
الإمدادات العسكرية الرابط مع شرق بلدة تلعفر التي لم تحرر حتى 

الآن«. 

عناصر من الشرطة العراقية داخل إحدى القرى المحررة من تنظيم »الدولة« غربي الموصل

أربيل  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

 يشــهد إقليم كردســتان حراكا نشــيطا هــذه الأيام 
للحزبين الكرديين الرئيسيين، نحو بقية الأحزاب الكردية 
وتحشــيد الشــارع الكردي، على خلفية التوجه لاجراء 
الاســتفتاء على تقرير مصيــر كردســتان، بالتزامن مع 

وصول وفد كردي إلى بغداد لبحث القضايا الخلافية.   
للحزب  السياســي  المكتــب  ســكرتير  الوفــد،  وضم 
الديمقراطي الكردســتاني، فاضل ميراني، وعضو المكتب 
السياســي للاتحاد الوطني الكردســتاني، عدنان مفتي، 
ورئيس ديوان رئاســة إقليم كردســتان، فؤاد حســن، 

كممثل لرئيس الإقليم، مسعود البارزاني«.
وقال لشبكة »رووداو« الإعلامية، إن »أجندة اللقاءات 
تتضمن حق تقرير المصير للشــعب الكردي، ونحن نريد 
التفــاوض مع بغــداد في هــذا الإطار من خــال الحوار 
والطرق الســلمية ونتوصل لاتفاق، وكذلك الحفاظ على 
العلاقات بين الطرفين، إضافة إلى قــرار البرلمان العراقي 

المتعلق برفع علم كردستان في كركوك«.
ويتفق الحزبان الكرديان الرئيســيان في كردســتان 
)الديمقراطــي والاتحاد الوطني( على التحرك المشــترك 
ازاء ازمة كركوك والاســتفتاء حول تقرير المصير، وفق ما 
ذكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني 

صباح بابيري لـ»القدس العربي«. 
وأضاف: »بعد سلســلة اجتماعات، تجاوزا خلافاتهما 

واعــادا العمل بالاتفاقية الاســتراتيجية القديمة بينهما، 
وقد شــكلا وفدا مشــتركا يقوم حاليا بالاتصــال ببقية 
الاحــزاب الكردية فــي الإقليم للاتفاق حول الاســتفتاء 

وكركوك والعلاقة مع بغداد«.
وحســب بابيري »الوفد المشــترك التقى قادة الاتحاد 
الكــردي والجماعــة  الشــيوعي  الإســامي والحــزب 
الإســامية«. وأوضح أن »المشــكلة هي في موقف حركة 
التغييــر التي يبدو أنها لا تزال على موقفها القديم المطالب 
بتفعيــل البرلمان قبل الشــروع بالاســتفتاء، وهي نقطة 

خلاف عميقة مع الحزب الديمقراطي«. 
وعــن احتمال تأزم الموقف بين بغداد والإقليم بســبب 
أزمة كركوك، قال بابيري إن »هذا الموضوع سيكون ضمن 
المواضيع التي سيناقشها الوفد الكردي في بغداد«، معربا 
عن اعتقاده أن »هناك معادلات سياسية وربما إشارات من 

أطراف في بغداد للتوصل إلى حل«.
وشــدد القيادي الكــردي على أن »قضية الاســتفتاء 
بالنسبة للشــارع الكردي هي قضية وطنية تتعلق بحق 
تقرير المصير، كما أن تحرك الحزبين الرئيسيين في قضية 
كركوك، يأتي ضمــن مراعاة توزيع الثــروة النفطية بين 

محافظات الإقليم وعدم احتكارها من طرف واحد«.
وفي الســياق، أكــد مصدر مطلــع في رئاســة برلمان 
كردســتان لـ»القدس العربي« أن »الاستفتاء لا يمكن أن 
يتــم إلا بوجود البرلمــان المجمد حاليا بقــرار من الحزب 

الديمقراطي بقيادة مسعود البارزاني«.
وأشــار المصدر، الذي طلــب عدم ذكر اســمه، إلى أن 
»برلمان الإقليم أصدر قراراً عــام 2005، يقضي بمرجعيته 

لأي قرارات تتعلق بمصير الشعب في الإقليم أو ما يخص 
العلاقة مــع بغداد، لذا لا يجوز إجراء أي اســتفتاء حول 

تقرير مصير كردستان إلا من قبل برلمان الإقليم«.
وبين أن »إرادة الأحزاب الكبيرة يمكن أن تقوم باجراء 
الاســتفتاء عن طريــق مفوضية الانتخابــات وتتجاوز 

البرلمان«.
ووفق المصدر »القادة الأكراد يدركون أن قضية كركوك 
والاستفتاء هما من المسائل الحساســة داخليا وإقليميا، 
لذا يجب حلهــا بالحوار مــع الحكومــة العراقية والأمم 

المتحدة ودول الجوار والدول الكبرى«.
وعلنت حركة »التغيير« موقفها تجاه التحركات لإجراء 

الاستفتاء في الإقليم.
وأوضحت، في بيان، أن »هذا الأمر لا يتطلب أي اجتماع 
حزبي بل يجب على البرلمان وهو أعلى مؤسســة شرعية 
وقانونية في الإقليم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لإجراء 

الاستفتاء«.
وحســب الحركة »لا يمكن اســتخدام هــذه الخطوة 
للتهرب من حل مشاكل شعب كردســتان بغرض المزايدة 
السياســية، بل يجب مع ظهور نتائج الاســتفتاء اتخاذ 
خطوات عملية لإعلان اســتقلال كردستان وتوفير أسس 

دولة المواطنة وسيادة القانون والمؤسسات الوطنية«.
وبرلمــان إقليم كردســتان معطــل منــذ 2015/10/12 
بعد منع دخول رئيســه يوســف محمد وثلاثــة وزراء، 
جميعهم من حركــة »التغيير« إلى أربيل، بقرار من الحزب 
الــذي يقوده رئيــس الإقليم مســعود  »الديمقراطــي« 
البارزانــي، وذلك لاتهام الحركة بالمســؤولية عن تنظيم 

حركات احتجاجية في الســليمانية ضد الحزب الحاكم. 
فيمــا تتهم حركــة »التغييــر«، الأخير بتجميــد البرلمان 
البارزاني في رئاســة الإقليــم، والتفرد  وتمديد ولايــة 

بعائدات النفط.
وتواصلــت ردود الفعــل على قرار اســتفتاء كركوك، 
فقد دعا رئيــس الحكومة حيدر العبــادي، خلال مؤتمره 
الصحافي الأســبوعي، حكومة كركوك المحلية إلى وجوب 

احترام المواد الدستورية وعدم اتخاذ قرارات فردية.
وقــال »أدعو محافــظ كركوك ومجلــس المحافظة إلى 
الحــوار، وأن يكونوا ســباقين في الحفــاظ على وحدة 

المحافظة«. 
بينمــا عد تحالف »القوى العراقيــة«، أن »اللجوء إلى 
الأمم المتحدة لتوفيــر الحماية الدوليــة لمحافظة كركوك 
هي الضمانة الوحيدة للحفاظ علــى حقوق كل مكوناتها 

الكردية والعربية والتركمانية«.
وقال في بيان، إن »انفراد الشركاء الكرد بتقرير مصير 
محافظة كركوك من جانب واحد يمثل خرقاً صريحاً لمبادئ 
وقواعد العيش التاريخي المشــترك وللدســتور العراقي 

النافذ«. 
وأكد على »احترام حق الشــعوب فــي تقرير مصيرها 
والاســتفتاء عليه، إلا أنــه اعتبر أن هذا القــرار هو قرار 
سيادي يدعم تشريعياً وفق الدستور، ولا يمكن أن يكون 
بأي شكل من الأشكال قرار محلي او انفرادي او ارتجالي، 
ومن غيــر المقبول أن يســتغل ضعف الدولــة وانهماكها 
بمقاتلة الإرهاب لفرض الأمر الواقع أو استخدامها كورقة 

مساومة أو ضغط مصلحي«. 

وفد كردي في بغداد لبحث استفتاء استقلال كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«: 

تســعى الحكومــة العراقية، لمواجهــة موجة 
الفســاد الاداري والمالي المستشري في مؤسسات 
الدولة مســتعينة بجهــود الدوليــة وغيرها من 
المالية  العراق  الإجراءات، بهدف تحسين ســمعة 

دولياً. 
وقال معاون مدير مكتب رئيس الوزراء، نوفل 
أبو الشون، إن »محققي الأمم المتحدة يحققون بـ 
40 ملف فساد بنحو مهني بعيداً عن أي تشخيص 
سياســي وينظرون بجدوى وجود مكاتب مفتش 

العام في وزارات ومؤسسات الدولة«.
وأشــار، خلال مشــاركته في فعاليات منتدى 
العراق للطاقــة في بغداد، إلى أنه »ســتقام يوم 
الوزراء  رئيس  بحضور  ورشــة  المقبل،  الخميس 
حول كيفية رفع تقييم العراق في تصنيف منظمات 

الشفافية الدولية في العام المقبل«.
وتأتي المســاهمة الدولية في مكافحة الفســاد 
ضمن اتفاق وقعتــه الحكومــة العراقية في آب/ 
أغسطس 2016، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
في بغداد لتعزيز قدرة الحكومــة من أجل تقصّي 
فيها  والتحقيق  والمعقدة  الكبيرة  الفســاد  قضايا 

وملاحقتها قضائياً.

وســيعمل برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وفق 
بنــود الاتفاقية، علــى توظيف محققــن دوليين 
للمســاعدة في تدريب محققــن عراقيين وتقديم 
المشورة، وســيكون مقرّ المحقق الرئيس في هيئة 

النزاهة ومجلس القضاء الأعلى.
وضمن الســياق وللحد من التزوير الواســع 
في عقارات الدولة والمواطنين للاســتيلاء عليها، 
أنهــت وزارة العدل مؤخراً، أرشــفة جميع وثائق 
التســجيل العقــاري »الكترونيــا« فــي بغــداد 
البنك  مع  بالتعاون  وســتحفظ  كافة  والمحافظات 
خزناته  إحدى  خصــص  والذي  العراقي  المركزي 
لحفظ هذا الأرشيف والوثائق بالتنسيق مع مكتب 
وزير العدل ومكتب المفتش العام للوزارة ودائرة 

التسجيل العقاري.
وأكد وزير العــدل، حيدر الزاملي، في بيان، أن 
»الوزارة حرصت وبذلــت جهوداً كبيرة للحد من 
عمليات التزويــر أو التلاعب في الوثائق الخاصة 
بدوائــر وملاحظيات التســجيل العقاري ودأبت 
على وضع آليات خاصة للحيلولــة دون فقدانها 

أو تلفها«.
وأوضــح أن »وزارة العدل ســتقوم بســحب 
الأقــراص المدمجــة المودعــة في البنــك المركزي 
العراقي وفي الدائرة العامة للتســجيل العقاري 

كل ســتة أشــهر لتحديثها وفقا للمتغيرات التي 
تحصل في عائدية الممتلــكات العقارية والناتجة 

عن عمليات البيع والشراء بالطرق القانونية«.
وطمــأن وزير العدل المواطنــن بأن »ليس في 

إمكان أي شــخص أو أي جهة بعــد الآن التلاعب 
في الممتلكات العقارية العائدة لهم، لا ســيما وإن 
الوزارة وضعت اجراءات وآليات مشددة ودقيقة 
لقطــع الطريق أمــام الفاســدين وذوي النفوس 

الضعيفة«.
يذكــر أن العديــد مــن الممتلــكات العقاريــة 
كالبنايات والــدور والأراضي، تعرضت للتلاعب 
والتزوير بعد الفراغ الأمني وحالة الفوضى عقب 
الاحتــال عــام 2003، حيث اســتولت الاحزاب 
ومافيات الجريمــة المنظمة علــى آلاف العقارات 
التابعة للدولة أو المواطنين وخاصة المهجرين إلى 

خارج العراق. 
وفي صورة لحجم الفســاد في العراق، أشــار 
حســن الياســري، رئيس هيئة النزاهة، إلى أن 
»أحد أســباب رغبته في تقديمه الاستقالة مراراً، 
يعود إلى أن السلطات لم تتخذ إجراءات إلا في 15 
٪ من 12 ألف قضية فساد أجرت الهيئة تحقيقات 
بشــأنها وأحالتها إلــى القضاء العــام الماضي«، 

مؤكداً أن »العدد قليل جداً«. 
ودعا القضاء إلى أن »يحســم القضايا بسرعة 

لمسايرة عمل الهيئة«. 
وكشــف الياســري، في تصريح صحافي، عن 
»اتخاذ خطــوات جريئة وإرســال محققين لفتح 
ملفات في كل وزارة بحثا عن أدنى مؤشرات على 
الفساد وفرض حظر سفر على مسؤولين كبار لأول 
مرة، واضطر كبار المســؤولين إلى الالتزام بمزيد 

من الشفافية فيما يتعلق بشؤونهم المالية«.

 وأكد أنه »يواجه انتقادا مستمرا من التكتلات 
السياســية التي اعتادت استخدام سيطرتها على 

الوزارات لتقديم الخدمات لأنصارها«. 
وحسب الياسري »المشــكلة تقلصت من خلال 
تدقيــق وزارة الدفاع لكن هنــاك حاجة لمزيد من 
العمل. ولا يزال بعض الضبــاط يتقاضون جزءا 
من رواتــب بعض الجنــود مقابل الســماح لهم 

بإجازة غير محددة المدة«.
وقال: »هنــاك مليون فرد فــي الجيش. في كل 
الدول مــن الصعب القضاء على الفســاد في ظل 
هذه الأعداد الكبيرة..نحن نحاول تشديد الخناق 
حول الفاســدين لكن من الصعوبــة القضاء على 
الفســاد بين عشــية وضحاها. نحتاج المزيد من 

الوقت«.
وسبق للياســري، أن قدم اســتقالته لرئيس 
الوزراء حيدر العبــادي في يونيو/حزيران 2016 
ولكن الأخير رفضها، وإزاء إصرار الياسري، وافق 

العبادي تركه في منصبه لحين تعيين البديل. 
ويحتل العراق سنوياً، مراكز متقدمة في جدول 
منظمة الشفافية الدولية بين الدول الاكثر فسادا في 
العالم، لذا تسعى الحكومة للحد من الفساد، وسط 
صعوبات بالغة وعراقيل من حيتان الفســاد الذين 

يعملون بدعم من القوى السياسية المتنفذة. 

 الحكومة العراقية تستعين بالأمم المتحدة لمواجهة الفساد المالي

مساع تركمانية
 لإقالة محافظ كركوك

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

بدء نواب المكون التركماني في مجلس النواب العراقي، حملة تواقيع 
لإقالــة محافظ كركــوك، نجم الدين كريم، بســبب ما اعتبــروه »نزعته 
الانفصاليــة« والإعلان عــن إجراء اســتفتاء لضم المحافظــة إلى إقليم 
كردســتان رغم رفض أعضاء المجلس من التركمان والعرب، ومقاطعتهم 

لجلسة التصويت.
وقال النائب عن المكــون التركماني، نيازي معماري أوغلو، لـ»القدس 
العربي« أنهم »تمكنوا من جمع توقيع أكثر من 200 نائب من مختلف القوى 
السياســية لإصدار قرار باقالة محافظ كركــوك وحل مجلس المحافظة«، 
عازياً ذلك إلى »قرار رفع علم إقليم كردســتان فــي المحافظة والتصويت 

على استفتاء ضمها للإقليم«.
يأتي ذلك في الوقت الــذي يصر فيه محافظ كركوك على الاســتمرار 
فــي اتخاذ الإجراءات من أجل إجراء اســتفتاء ضــم المحافظة إلى إقليم 
كردســتان، إضافة إلى رفض إنزال العلم الكردي عــن المباني الحكومية 
في كركوك، خلافا للمطالبات الداخلية والخارجية بضرورة انزاله تجنبا 

لوقوع صراع داخل كركوك.  
وســبق أن أعلن رئيس المجلس محافظة كركوك، ريبوار طالباني، في 
مؤتمــر صحافي عقد بداية الأســبوع الجاري رفــض المجلس لإنزال علم 
الإقليم قائلًا: »من المحال أن ينزل علم كردســتان فــي كركوك مرة أخرى 

نظرا لكون قرار رفعه قانوني ويستند إلى بنود دستورية«.
 وأضاف أن »رفع علم كردستان تم بعد التصويت من كرد وعرب وكلدو 

آشوريين واستنادا إلى بندين من الدستور العراقي، وهما 115 و140«.

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

الرسائل  خدمة  في  المشتركون  فوجىء 
»الوطن«  جريدة  فــي  الخاصة  الإخبارية 
المصريــة، برســالة من الجريــدة نصها: 
»أنبــاء عن تحــرك قيادات فــي الجيش 
تابعة للفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء 
الأســبق والمرشــح الرئاســي الأســبق 

لإحداث انقلاب عسكري«. 
 الرسالة أحدثت جدلا واسعا، وتناقلها 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  مســتخدمو 
لأكثر من ساعة، حتى خرجت الجريدة في 
بيان، لتؤكــد أن موقعها تعرض لاختراق 
من »هاكر« محترفين، سيطروا على الموقع 
وأرســلوا الرســالة. وطالبــت الجريدة 
قراءها بعــدم الالتفات إلى مــا يروج من 
بأنه  له،  تعرضت  ما  ووصفت  شــائعات، 
»جريمة تحاول النيل من جريدة »الوطن« 

نتيجة مواقفها الوطنية«.
وقال محمــد البرغوثــي، مدير تحرير 
الجريدة، في بيان نشــرته الجريدة على 
موقعها، إن هناك »هاكر منحطا« وراء بث 
رسائل مغرضة في خدمة الرسائل النصية 

القصيرة.
الجريدة  عن  المسؤول  البرغوثي  ويعد 
مســلم  محمود  التحرير  رئيس  غياب  في 

الذي يرافق الرئيس السيســي في زيارته 
للولايات المتحدة الأمريكية.

وكان البرغوثــي قال فــي تصريحات 
إعلامية، إن الرســالة لم تصل المشتركين 
في الخدمة من داخــل الجريدة، مؤكدا أن 
العاملين في الأخيرة لم تصلهم الرســالة، 
وأن عبــد العظيم درويش المســؤول عن 
خدمة الرسائل النصية لم تصله الرسالة.

وأضــاف: »هنــاك شــيء تقنــي ما، 
وهنــاك مجــرم منحط خســيس قرر في 
هذه اللحظة، التــي يحتفل بها المصريون 

بما جــرى إنجازه، فــي زيــارة الرئيس 
المتحدة،  للولايات  السيســي  الفتاح  عبد 
أن ينتحل صفــة الوطن ويبــث مثل تلك 

الرسالة«.
وقال ســامي عبد الراضي، رئيس قسم 
على  صفحته  على  الجريدة،  في  الحوادث 
دخل  »هاكر  الاجتماعــي:  التواصل  موقع 
الوطن،  جريدة  في  الرســائل  خدمة  على 
وبعــث رســالة، أن رجال الفريــق أحمد 
شــفيق ســينفذون انقلابا، والحقيقة أن 

شفيق لا يستطيع قلب سيارة بطاطا«.

وأوضــح أن »الجريــدة تقدمت ببلاغ 
للنيابــة في واقعة اختــراق موقعها وبث 
رسالة من خلاله«، مؤكدا أن »من أقدم على 

هذا الفعل سيجري القبض عليه«.
 ولم يصدر من الســلطات المصرية أي 
تعليق رســمي حول عملية الاختراق، كما 
لم يصدر عن شــفيق الموجود خارج مصر 
بعد خســارته الانتخابات الرئاسية التي 
أجريت في 2012 أمام الرئيس الأسبق أي 

تعليق.
الرئيس  كان  بينمــا  الواقعة  وجاءت 
المصــري عبد الفتــاح السيســي خارج 
مصر في زيارة للولايــات المتحدة، وبعد 
24 ســاعة من تردد أنباء عن عزم شفيق 

خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. 
وكشــف اللواء رؤوف الســيد، نائب 
الذي  الوطنيــة  الحركــة  حــزب  رئيس 
أسســه الفريق أحمد شــفيق، أن الأخير 
ينوي الترشــح في الانتخابات الرئاسية 
التقى  أنــه  المقبلــة فــي 2018. وأضاف 
شــفيق خلال زيارته للإمارات في شــهر 
له عن  الماضي، وإنه كشــف  مارس/أذار 
الرئاسة  للانتخابات  ترشــحه  »احتمال 
المقبلة، وأنه سوف يعود قريبا إلى مصر 

استعدادا لذلك«.
شــفيق  موقف  في  التطور  هذا  ويأتي 
بعــد أن ظلــت الأخبــار تتــردد طيلــة 
الفتــرة الماضية حول اعتزامه الترشــح 
للانتخابــات، بعد رفع اســمه من قوائم 

الوصول والترقب، في نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي، وهو ما واجهــه حزبه »الحركة 
الوطنية« بالنفي دوما، فيما كان شــفيق 

يكذبه، ويؤكد أنه لا يفكر في الأمر.
 كما جاء ذلك بعد ما تردد عن اتصالات 
جــرت بين شــفيق وقيادات بــن حركة 
كفاية التي تأسســت في مصر خلال حكم 
الرئيس الأسبق حســني مبارك، لرفض 
ترشــيحه مرة أخرى للرئاســة، وهو ما 
نقته هذه القيادات وعلى رأســها جورج 
إســحاق عضو المجلــس القومي لحقوق 

الإنسان.
وكان الجــدل اشــتعل علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعي بشــأن انتخابات 
الرئاســة المقبلــة، بعدما تــرددت أيضا 
أنباء عن عــزم الدكتور عبــد المنعم أبو 
خوض  السابق  الرئاسي  المرشح  الفتوح 

الانتخابات.
وقال أحمد إمام المتحدث باســم حزب 
»مصر القوية«، الذي يترأسه أبو الفتوح 
لـ »القدس العربي«، إن الحزب لم يناقش 
حتى الآن خوض أبو الفتوح الانتخابات 
الرئاســية، وإن الحديث عــن هذا الأمر 
ضمانات  بوجــود  ويتعلق  جــدا،  مبكرا 
لإجراء انتخابات حقيقية تضمن نزاهتها 
لم  لكنه  المرشــحين،  فــرص  وتســاوي 
الفتوح، قائلًا: »من  أبو  يستبعد ترشــح 
الطبيعي أن يفكر مرشــح رئاسي سابق 

في خوض الانتخابات«.     

خبر مزيف حول انقلاب نفذه ضباط
 تابعون لشفيق يجدد جدل انتخابات الرئاسة

أحمد شفيق

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

أعلنــت جهات نقابيــة وحقوقية مصريــة رفضها 
التام لمســودة قانون التأمين الصحي الجديد، متهمين 
الحكومة بمحاولة خصخصة كل الخدمات الصحية بما 
فيها المستشــفيات الحكومية، وتحميل المواطنين ثمن 

التكلفة العلاجية بالكامل.
وتعقد لجنــة الدفاع عن الحق فــي الصحة مؤتمراً 
صحافيا بعد غد السبت، لإطلاق حملة »من أجل تأمين 

صحي اجتماعي شامل وعادل«.
وأعربت نقابة الأطبــاء عن رفضها تطبيق القانون 
المطروح دون تعديل نصــوص »جوهرية« فيه، متهمة 

الحكومة بفتح باب خصخصة المستشفيات العامة.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الإثنين الماضي، 
على مشــروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، 
ورفعه لمجلــس الدولة لمراجعته تمهيــدا لإحالته إلى 

مجلس النواب لإقراره.
وقال وزير الصحة والسكان، أحمد عماد، في مؤتمر 
صحافي في مجلس الــوزراء، إن القانون ينص على 
وجود 3 هيئات، أولها هيئة التأمين الصحي، والثانية 
هيئــة الرعايــة الصحيــة، والثالثة هيئــة الاعتماد 
والجودة والرقابة التي تعتمد المستشــفيات والأطباء 

وفق ضوابط معينة.

وأضــاف: »القانون يمثــل نقلة فــي تاريخ مصر 
الصحي، والدولة مســؤولة عن تحمــل تكاليف علاج 
غير القادرين بشــكل كامــل، وهو ما تحــدده وزارة 
التضامن الاجتماعي«، مشــيراً إلــى أن غير القادرين 
الذين تم تحديدهم حتى الآن تصل نسبتهم إلى 40 ٪‏ 

من الشعب.
 وأكــد أن تطبيق القانون ســيتم بمجــرد إصداره 
من مجلس النواب وســيتم البــدء بمحافظات القناة 

كمرحلة أولى.
أن المستشــفيات الحكومية ستكون  وأوضح عماد 
ذراع الدولــة التــي تعتمد عليها في مشــروع التأمين 
الصحي الشــامل، لكنه أضاف أن دخول المستشفيات 
الشــامل  الصحي  التأمين  قانــون  لمشــروع  الخاصة 
ســيكون بقواعــد وضوابــط وفق ما تحددهــا هيئة 

الاعتماد بالقانون.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، في 
اجتماعها مع ممثلي النقابة العامة لأصحاب المعاشات، 
أمس الأول، أن قانون التأمين الصحي من شأنه حماية 

أصحاب المعاشات.
لكــن المنســق العام للجنــة الدفاع عــن الحق في 
الصحة، الدكتور محمد حســن خليــل، اتهم الحكومة 
بـ«خصخصــة الخدمــة الصحيــة في مصــر«. وقال 
لـ»القدس العربي«: القانون يشــكل 3 هيئات وينص 
على عــدم ربحية إحداهــا »هيئة التأمــن الصحي« 
القائمة بالفعل، وهو ما يعنــي إطلاق العنان لربحية 

الهيئــة الثانيــة المســتحدثة وهــي »هيئــة الرعاية 
الصحية«، ما يؤدي إلى تحويل المستشفيات الحكومية 

لمؤسسات ربحية رغم أنها مبنية بأموال الشعب.
وطالب بأن ينص القانون الجديد على عدم ربحية 
الهيكل الحكومي الصحي بالكامل، لافتا إلى أن التأمين 
الصحي على طلبة المدارس يفرض اشــتراكات كبيرة 
على أوليــاء أمور الطــاب مقابل الخدمــة، بما فيها 
العمالة غيــر المنتظمة، متابعــا: إذا امتنع العامل عن 
دفع قســط التأمين الصحي كل 3 شهور يوقف اشتراك 
الطالب. وزاد: مســودة القانون تفرض كذلك نســب 
مســاهمات لمتلقي الخدمة الصحية قــد تفوق قدرات 
الملايين من المصريين وتصل لـ20٪ من ســعر الأدوية 
و10٪ من تكلفة الإشاعات و5٪ من تكلفة التحاليل، 
داعيا إلى حذف تلك المساهمات من القانون والاقتصار 

على دفع الاشتراكات.
وقــال الخبيــر المصري المعــروف فــي التخطيط 
والسياســيات الصحية ســمير بانــوب، إن القانون 
بــدأ وضعه منذ عام 2005، وتتغير مســودته كل فترة 
بإضافــات وتعديــات وتغييــرات، ووزارة الصحة 
تســتوعب أي نقد أو مقترح له ولو كان سلبيا بشرط 
أن يمر تشــريعيا وبأي وسيلة، مشيرا إلى أن مشروع 
القانون أورد وســائل ومصادر للتمويل »غير كافية« 

وغير مستدامة.
وتابع فــي بيان أمس: تعاقــدت وزارة الصحة مع 
بنك التنمية الأفريقي لإجراء دراسة للتأمين الصحي، 

بحســاب تكلفة تطبيق المشــروع ومصــادر التمويل 
وكفايتها واستدامتها، وبدأت هذه الدراسة منذ حوالى 
عام، ويتأجل موعد اســتكمالها تباعا، وآخر تصريح 
ذكر أنها ســتكتمل في يونيو/حزيران المقبل، ولا أعلم 
أنه ســبق لأي دولة أخرى أن وافقت على مشــروعها 
الاقتصادية  الجــدوى  توفــر  دون  الصحــي  للتأمين 

والمالية له.
وأشــار إلى أن اللجنة التي وضعت القانون تتكون 
من موظفين حاليين فــي وزارة الصحة والهيئة العامة 
للتأمــن الصحي، ليــس بينهم مديــرو التخطيط أو 
المعلومــات أو الإدارات الماليــة، ومعهــم مندوبــون 
لــوزارات أخرى، وهــذه اللجنة ليــس فيها ممثلون 
منتخبون من الشــعب، مع أن مثل هذه اللجنة تتكون 
غالبيتها من ممثلي الشــعب المنتخبين في كافة الدول 

المتقدمة وكثير من الدول النامية.
وأوضح أن إصدار قوانين بأي وســيلة هو ســلوك 
مســتمر للحكومــات لتغطيــة المشــاكل والتحديات 
الجســيمة للخدمات، ولــم يتم التعلم مــن التجارب 
الســابقة بــأن المشــاكل لا يمكــن حلها بقانــون بل 
بمواجهتهــا بالإصلاح الشــامل وتجنــب انحرافات 
تضــارب المصالح والمســتفيدين مــن الوضع الحالي 
وخصوصا في القطاع الخــاص، والأمثلة كثيرة على 
عدم جــدوى القوانين، ومنها قانون جودة التعليم في 
2005، وقانون المرور في 2009، وقانون الخدمة المدنية 

في 2016، وتعثر قانون الاستثمار منذ 2015.

   اعتراضات على قانون التأمين الصحي المصري الجديد 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

وثق مرصد »صحافيون ضد التعذيب«، 
150 انتهاكاً ضــد الصحافيين والإعلاميين 
في مصــر أثناء تأدية عملهــم خلال الربع 

الأول من العام الجاري.
وأشار، في تقريره، إلى أن تلك الحالات 
ا كاملًا، بل هي  التي وثقها »لا تمثل حصــرً
ما تمكنــت الوحدة البحثية مــن توثيقه 

بالتعاون مع الفريق الميداني للمرصد«.
وحســب التقرير »هنــاك 50 حالة منع 
من التغطيــة الصحافية، و20 حالة فرض 
غرامة ماليــة، و19 حالة اتهــام عبر بلاغ 
للنيابة، إضافة إلــى 15 حالة تعد بالقول 
أو التهديــد، و9 وقائع فــي كل من أحكام 
بالحبس والتعدي بالضرب أو إصابة، إلى 
جانــب 6 حالات من احتجــاز بدون وجه 
حق، وإتلاف أو حرق معدات صحافية، و5 
وقائع قبض أو اتهــام، فضلًا عن 3 حالات 
منع من الســفر خــارج البــاد، وحالتي 
)اســتيقاف أو احتجــاز للتحقيق، ومنع 
النشــر، وفرض كفالة مالية(، وحالة  من 
واحدة لكل من الاســتيلاء على ممتلكات 

شخصية، وإخلاء سبيل بكفالة مالية«.
كذلك، رصــد التقريــر 55 انتهاكاً ضد 
الخاصة،  المصرية  الصحــف  في  العاملين 
تتعــرض  التــي  الجهــات  أكثــر  وهــي 
ضد  انتهاكاً   50 إلــى  إضافــة  لانتهاكات، 
جهــات صحافية غيــر معلومة، بســبب 
الانتهاكات الجماعية التي تحدث لمجموعة 
من الصحافيــن باختلاف جهــة عملهم، 
إضافة إلى 17 حــالات انتهاك ضد قنوات 
مصرية خاصة، و10 انتهاكات ضد وكالات 

انتهاكات ضد شبكات أخبار  إخبارية، و8 
وصحف إلكترونية، فضلا عن 6 انتهاكات 
ضد نقابات عامة، و4 انتهاكات ضد صحف 

مصرية قومية.
وتصدرت الجهــات القضائية الترتيب 
من حيث الجهة الأكثر انتهاكاً للصحافيين 
بموجب 46 انتهــاكاً، تليها جهات حكومية 
ومســؤولون بموجــب 45 انتهــاكاً، فيما 
ارتكبت وزارة الداخلية 22 انتهاكًا، إضافة 
إلــى 21 انتهاكًا من جانب مدنيين، و11 من 

أمن مدني وحراسات خاصة. 
وتصدرت محافظة القاهرة المركز الأول 
في الانتهاكات بـ 84 انتهاكًا، تليها محافظة 
الجيزة بـــ 35 انتهاكًا، وفي المرتبة الثالثة 
كل من الدقهلية و السويس بـ 6 انتهاكات 

لكل منهما.
أن  تقريــره،  فــي  المرصــد  أوضــح 
من  للعديد  تعرضــوا  الذكور  الصحافيين 
الانتهــاكات على مــدار الربــع الأول من 
عام 2017، بموجــب 71 انتهاكًا، مقابل 56 
انتهاكًا جماعيًا لعدد كبير من الصحافيين 
والصحافيات، فضلًا عــن 23 انتهاكا ضد 

صحافيات.
أحكام  القضائيــة  الجهــات  وأصدرت 
تغريم بحق 20 صحافيًا، خلال الربع الأول 
مــن عــام 2017؛ إذ تتعلــق جميعها بتهم 
مرتبطة بالســب والقــذف وانتحال صفة 
صحافــي، كما أصــدرت أحكاما بالحبس 
ضد 9 مــن الصحافيين، على خلفية عملهم 

الصحافي.
الجهات  »اســتمرت  المرصد:  وووفــق 
القضائية في منــع الصحافيين من تغطية 
الجلسات في القضايا الهامة التي يهتم بها 

الرأي العام؛ إذ ارتكبت الجهات القضائية 
9 انتهاكات جماعية للمنع من التغطية في 
قضايــا، غرفة عمليات رابعــة، ومحاكمة 
تنظيــم »أجنــاد مصر«، وجلســة النطق 
بالحكم على متظاهري 11 نوفمبر/تشرين 
الثانــي، ومحاكمة متهمــي »خلية دمياط 
المتهمين في قضية  الإرهابية«، ومحاكمــة 
اللجــان النوعية في الجيــزة، ومحاكمة 
أمناء الشــرطة المتهمين بالتجمهر، إضافة 
إلى محاكمة متهمي قضية مذبحة كرداسة، 

وجلسة الحكم في استئناف قيادات نقابة 
الصحافيين في 25 فبراير/شــباط الماضي 
الذي حكم فيهــا بحبس نقيب الصحافيين 

السابق يحيى قلاش.
وأشــار المرصد إلى صــدور 3 قرارات 
منع من الســفر جاءت مــن نصيب نقيب 
الصحافيين السابق يحيى قلاش، وعضو 
المجلس الســابق خالد البلشــي، وعضو 

المجلس الحالي جمال عبد الرحيم.
واتبعت »الســلطة التشريعية أسلوب 

لبعــض  كعقــاب  الإعلاميــة؛  المقاطعــة 
المؤسســات الصحافيــة، علــى خلفيــة 
تقارير تنتقــد أداء مجلس النواب، إضافة 
إلى اســتمرار سياســة التعنت والترصد 
للصحافيين فــي الفاعليــات المختلفة من 
قبــل وزارة الداخلية؛ حيــث جرى رصد 
23 انتهاكًا من جانــب قوات الأمن التابعة 
لجهاز الشــرطة، أثناء تغطية الصحافيين 
لتظاهرات »تيران وصنافير«، ووقفة أسر 

المختطفين في ليبيا«، حسب التقرير.

  150 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في مصر خلال 3 شهور

حكم بحبس أشهر إعلاميي السيسي 
القاهرة ـ »القدس العربي« : 

قضت محكمــة جنح مدينة نصر، أمس الأربعاء، بمعاقبــة الإعلامي المصري المعروف 
بولائه الشــديد للنظام، أحمد موسى، بالحبس 6 أشهر والكفالة 5 آلاف جنيه، في اتهامه 
باســتراق السمع وإذاعة ونشــر مكالمات هاتفية مســربة تم الحصول عليها بشكل غير 

قانوني.
ويقدم موســى برنامجا عبر فضائية »صدى البلد« المملوكة لأحد أشــهر رجال أعمال 
الرئيس الأســبق حســني مبارك، محمد أبو العينين. وأذاع في بعض حلقاته تسريبات 
تتضمن مكالمة هاتفية بين رئيس أركان حرب القوات المســلحة الأســبق، الفريق سامي 

عنان، ونائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، إبان أحداث ثورة 25 يناير.
والحكم بحبــس الإعلامي، الذي تعرض للاعتداء أخيرا في واشــنطن أثناء وجوده 
ضمــن وفد التغطية الإعلامية الموالــي للرئيس عبد الفتاح السيســي، ويزور الولايات 
المتحــدة حاليا، جاء على خلفية دعوى قضائية أقامهــا المحامي حميدو جميل، اتهم فيها 
موسى بنشر مكالمات هاتفية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، ومن دون إذن صادر 
من النيابة العامة بشــأنها، واتهمه كذلك بانتهاك حرمة الحياة الخاصة ومخالفة المادة 

309 عقوبات، وتعريض الأمن القومي المصري للخطر بسبب فعلته.
وســاد الجدل طوال العامين الماضيين إثر تناوب عدد من الإعلاميين المحســوبين على 
النظام المصري على إذاعة مكالمات هاتفية مســربة بين نشــطاء وسياسيين ومسؤولين 
حزبيين، خصوصا المكالمات التي كانت جرت إبان أحداث ثورة 25 يناير، ومن أبرز هؤلاء 

الإعلاميين عضو مجلس النواب الحالي، عبد الرحيم علي، وأحمد موسى.

البرادعي التقى أيهود باراك في أمريكا

القاهرة ـ »القدس العربي«:

فاجأ محمد البرادعي، مدير وكالة الطاقة الذرية الأســبق، ونائب رئيس الجمهورية 
المصري الســابق، مؤيديه، أمس، بنشــر صور تجمعــه بإيهود بــاراك رئيس الوزراء 

الإسرائيلي الأسبق، خلال منتدى »ريتشموند« الأمريكي.
وقال في تدوينــة على موقع »تويتر«: »أناقش مع إيهود باراك آفاق وحواجز الطريق 

للسلام في الشرق الأوسط«.  
 ويعد هذا اللقــاء الأول الذي يجمع البرادعي وباراك، في جلســة نقاش، في منتدى 
ريتشموند الأمريكي، الذي عقد في مسرح ألتريا في مدينة ريتشموند في ولاية فرجينيا، 

تحت عنوان »السلام في الشرق الأوسط: الآفاق والحواجز«. 
وقال البرادعي، خلال اللقاء، إن العنف ليس حلا لإنهاء الصراع في الشــرق الوسط. 
وأضاف، »أعتقد أننا فقدنا طريقنا ولم نكن عادلين أو موضوعيين لمدة 70 عاما، لقد فقدنا 
بطريقة أو بأخرى الصورة الكبيرة التي من المفترض أن تكون في نهاية الحرب، والعنف 

ليس حلا، ونحن بحاجة إلى العيش معا، وفائدة السلام هائلة.
 وتابع: »علينا أن نبين للناس الفوائد التي سيحققها السلام«.

وأكد باراك، خلال جلســة النقاش: »علينا الاعتراف بالحقائق حتى نحقق السلام في 
الشرق الأوسط، والحياة ســتكون أفضل للجميع إذا انتهى القتال، إن الحفاظ على هذا 

الهدف هو مفتاح إيجاد حل دائم للمنافسات الإقليمية«.
 وأضاف أن »الاحتكاك بين الســنة والشــيعة، إضافة إلى الاختلافــات العرقية بين 
الدول العربية مثل الســعودية والجيران غير العرب مثل إيران وتركيا، يساهم أيضا في 

التوترات«. 
وتابع: »لا يكفي أن أتوصــل مع البرادعي إلى اتفاق، نحن في حاجة إلى اتفاق القادة 

السياسيين، واقتناع الشعوب بضرورة تحقيق السلام«. 
ولم تقتصر المناقشة على الصراع العربي الإسرائيلي، بل امتدت للصراعات الطائفية 

التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
 وأنشــئ ملتقى ريتشــموند عام 1964 في ولاية فرجينيا، ويقدم عددا من المتحدثين 

المحليين والعالميين، الذين ينظر إليهم العالم كتنويريين.

عمال الغزل يهددون بالتصعيد
 ضد مشروع صيني في قناة السويس

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قررت نقابة العاملين في الغزل والنســيج في مصر التصعيد ضد مفاوضات الحكومة 
مع إحدى الشركات الصينية لإقامة فرع لها للنسيج ضمن مشروعات المنطقة الاقتصادية 

لقناة السويس، والتصريحات باجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي الشركة.
وأعلنــت النقابة في اجتماع طارئ لمجلســها برئاســة عبد الفتــاح إبراهيم، أمس، 
مخاطبتها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، لرفض مفاوضات المشروع المزمع، 

مع بحث سبل تصعيد أخرى في حال عدم الاستجابة.
وناقشت النقابة ما أدلى به رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، 
الدكتور أحمد درويش، من تصريحات، حول رغبة إحدى الشــركات الصينية إقامة فرع 
لها للنســيج فى المنطقة واجتماع رئيس الوزراء المهندس شــريف إســماعيل مع ممثلى 

الشركة خلال الأيام الماضية.
وعبّرت النقابة، في بيان ســابق عن قلقها من التوجه الأخير للحكومة، الذي ينم عن 
أن الجميع يعمل في جــزر منعزلة عن بعضها، خاصة أن هنــاك الكثير من التصريحات 
المقلقة لوزيــر التجارة والصناعة الدكتــور طارق قابيل، التي أكد فيهــا تقدمه لرئيس 
الوزراء باستراتيجية تشمل التركيز على 4 صناعات محددة وهي »مواد البناء، والغزل 

والنسيج، والكيميائيات، والصناعات الهندسية«.
وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنســيج، عبد الفتاح إبراهيم، أن 
سعي الحكومة لاستقدام شــركات أجنبية للعمل في مجال الغزل والنسيج يعتبر ضربة 
قاضية لشــركات قطاع الأعمال العام، العاملة في ذلك المجال، وتشــريد ما يقرب من 60 
ألف عامل وموظف مصري يعملون في هذه الشركات، خصوصا أن هذه الشركات تعاني 

أزمات ممتدة منذ زمن طويل بسبب السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة.
وقال إن الحكومة تعاقدت مع المكتب الاستشــاري الأمريكــي »وارنر« مقابل ملايين 
الجنيهــات من أجل وضع دراســة وخطــة متكاملة لإصلاح صناعة الغزل والنســيج، 
وبالفعــل انتهى المكتب من هذه الدراســة وســيتقدم بها لوزارة قطــاع الأعمال العام 

الأسبوع المقبل.
وأشــار إلى أنه ســيتقدم بمذكرة للجنة القوى العاملة في مجلــس النواب لمطالبته 
بحماية شركات قطاع الأعمال من الشــركات المزمع إنشاؤها، والتي تسببت من قبل في 
تشــريد آلاف العمال، قائلا: »هل يعقل أن الحكومة تقوم بإنشاء شركات جديدة وتترك 

الموجودة حاليًا من دون إصلاح«.

البرادعي خلال لقائه باراك

تظاهرة أمام نقابة الصحافيين المصرية ضد الانتهاكات 

الخرطوم  ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

تراجعت حــدة القتال بين القوات المســلحة الســودانية 
وثلاث حركات مســلحة فــي دارفور تراجعــت، وفق ما أعلن 
الممثل الخاص للبعثة المختلطة )يوناميد( والوسيط المشترك، 

جيريمايا مامابولو، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي
وقدم تقريره أمام مجلس الأمن، بعد يوم واحد من تعيينه 
ممثــا خاصا مشــتركا لدارفور ورئيســا للعمليــة المختلطة 

للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور.
وبــن أن »أعمال قطع الطــرق والإجرام لا تزال مســتمرة 
على نطاق واســع«، مضيفاً أن »انتشار الأســلحة الصغيرة 
والأســلحة الخفيفة أدى إلــى تغذية تلك الظواهر الســلبية، 
فضلًا عن العنــف الطائفي الذي ينجم عادة عن منافســة في 

معظمها على الأراضي والمياه والرعي والموارد المعدنية«.
وأعتبر أن »جيش تحرير السودان الذي يقوده عبد الواحد 

النور لم يعد قادرا على شــن عمليات عسكرية كبيرة«، مشيرا 
إلى أن »الفصيل تعرض لسلســلة من الانشقاقات من الجانب 

الحكومي جعلته ضعيفا«.
لكنه حذر، في الوقت نفسه، من وجود جيوب لهذا الجيش، 
موضحاً: »لا يزال جيش تحرير الســودان فصيل عبد الواحد 
يرفض الانضمام إلى عملية الســام، ويبدو أنه يريد مواصلة 
القتال. نناشــد هذا المجلس والأشــخاص ذوي النفوذ عليه 
إقناع زعيمه بأن يدرك أهمية التوصل إلى تســوية سياسية، 
وأن يكــف عن جلب المزيد من المعاناة إلى الشــعب الذي يظن 
أنه يمثله«. ورحب الســودان، عبر مندوبــه الدائم لدى الأمم 
المتحدة، الســفير عمر دهب، بـ »التحول الإيجابي والجذري 

للوضع في دارفور«.
وقدم دهب تقريراً، أكد فيه انتهاء النزاع المسلح في دارفور، 
والعمل الذي قامت به الحكومــة ودول أخرى لعودة وتوطين 

النازحين في دارفور وتشييد قرى العودة.
 كماعــدّد، بعض الجهود التي بذلتهــا الخرطوم في ملفات 
قمع الإرهاب فــي الإقليم والقارة الأفريقيــة وتعزيز التعاون 

الأمني مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الناشطة في هذا 
الاتجاه. 

وأشــار إلى الدور الذي يقوم به السودان في مجال تقديم 
المساعدات  وصول  وتأمين  وتنســيق  الانســانية  المساعدات 

الأممية والدولية إلى المحتاجين في دولة جنوب السودان.
 وحســب الخبير الدبلوماسي الرشيد أبو شامة، فإن هناك 
»تغيير كبير وشــامل في ملف قضية دارفور وقضايا السودان 

الأخرى التي كانت تشكل هاجسا في أجندة المجتمع الدولي«.
وأرجع ذلك التغييــر، في حديث مع »القــدس العربي« لما 
»حدث في جنوب الســودان مــن انهيار تــام للدولة الوليدة 

بسبب المعارضة المسلحة والحروب المستمرة«.
 وأشــار لـ»لضغوط التي واجهت حركات دارفور وخاصة 
فصيــل عبد الواحــد محمد نور الــذي رفــض التفاوض مع 
الحكومة، ما أدى لعزله والضغط عليه من الوســطاء والدول 
الراعية لمفاوضات الســام وعلى رأســها الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة«. وأوضح أن »التطور الإيجابــي في ملف دارفور 
يصب في اتجاه رفع العقوبات النهائي في تموز/ يوليو المقبل« 

ورأى أن السودان »يواجه تحديات كبيرة على مستوى الملف 
الدبلوماسي لإســقاط بقية العقوبات وفي مقدمتها ملف دعم 

الإرهاب«. 
ودعا أبو شــامة إلى »بــذل جهود كبيرة فــي القضاء على 
جيوب النهب المســلح وحسم انتشــار السلاح لدى المواطنين 

والاســتمرار في عمليــات العــودة الطوعية وتوفير ســبل 
الاستقرار للمواطنين«.

وشدد على »ضرورة تسليط الضوء على التحول الإيجابي 
في الإقليــم لتغيير الصورة النمطية الســالبة المنتشــرة في 

وسائل الإعلام منذ عام 2003«.

»اليوناميد«: تراجع القتال في إقليم دارفور 

فريق تقييم تابع للأمم المتحدة يزور سورتوني، شمال دارفور
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«
من عبد الحميد صيام:

وصفت المعارضة الســورية امس الاربعاء ما أعلنته روسيا 
عن أن القصــف الذي وقع أمــس في خان شــيخون في إدلب 
وأسفر عن مقتل العشرات كان يستهدف مستودع ذخيرة تابعاً 
لمسلحي المعارضة يحتوي على أسلحة كيميائية بأنه »أكذوبة«.
وقال عبــد الحكيم بشــار نائب رئيس الائتلاف الســوري 
المعــارض في مؤتمر صحافــي نقله التلفزيون في اســطنبول 
»هناك من يدعي أن النظام السوري قصف مستودعاً للأسلحة، 
وهذا كذب«، دون أن يذكر روســيا بالاســم. وأكــد أن مخاطر 
»النظام السوري« على شعبه أكبر من أي جهة أخرى. كما طالب 
بتطبيق الفصل الســابع على النظام السوري، متسائلا »إذا لم 

يطبق هذا الفصل في سوريا، فأين يطبق؟«.
وأكد المتحدث باسم »أحرار الشام« )فصيل معارضة(، محمد 
أبو زيد، أن المنطقة المســتهدفة بالأســلحة الكيميائية في ريف 
إدلب، هي ســكنية يقطنها مدنيون، نافياً أي تواجد عســكري 

للمعارضة فيها.
وقال إن»المنطقة المستهدفة سكنية، يقطنها مدنيون محليون 
ومهجرون مــن مناطق أخرى، والصور التــي خرجت للإعلام 
تظهر ذلك«. وتابع »الموقع المستهدف عبارة عن بيوت للمدنيين 

لم يُشاهد فيه أي تواجد عسكري«.
وعزا المتحــدث اســتهداف المنطقة بأســلحة كيميائية إلى 
محاولة النظام كســر عزيمة قوات المعارضــة بعد التقدم الذي 

أنجزته بريف محافظة حماة )غرب(، في الآونة الأخيرة.
وعــن الوضع في المنطقــة قال أبــو زيد: »حالة مــن الهلع 
اجتاحت نفوس سكان منطقة خان شــيخون وبعض البلدات 
المجاورة،مــا أدى إلى خروج ســكان المنطقة مــن منازلهم إلى 
مناطق أخرى وحدودية خشــية من تكــرار القصف«. ووصف 
الهجــوم الكيميائــي بـ«عملية تهجيــر أخرى نشــهدها لكن 

بأسلوب آخر«.

رحيل الأسد هو الحل

وجددت بريطانيا وفرنســا امس الاربعاء دعوتهما لرحيل 
الرئيس الســوري بشار الأســد بعد هجوم يشــتبه أن يكون 
بسلاح كيميائي شــنته دمشق وقتل عشــرات الأشخاص في 

منطقة تسيطر عليها المعارضة.
وتحــدث وزير الخارجيــة البريطاني بوريس جونســون 
ونظيره الفرنسي جان مارك إيرو خلال مؤتمر دولي عن سوريا 
عقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل في محاولة لدعم محادثات 
الســام المتعثرة بين الأســد وخصومه. وقال جونسون »هذا 
نظام همجي جعل من المستحل بالنسبة لنا أن نتخيل استمراره 
كسلطة على الشعب الســوري بعد انتهاء هذا الصراع.« وقال 
إيرو إن الهجوم كان اختبــاراً لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب.
وكان مصير الأســد المدعوم عسكريًا وسياســيًا من روسيا 
وإيران هو العقبة الأساســية أمام إحراز تقــدم في المحادثات. 
والحــرب دائرة منذ أكثر من ســت ســنوات وقتلــت 320 ألف 
شــخص وشــردت الملايين وتركت المدنيين يواجهون أوضاعا 

إنسانية صعبة للغاية.
وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة »الحاجة 
للمساعدات الإنســانية وحماية المدنيين السوريين لم تكن قط 
أكبر مما هي عليه الآن. والمناشــدة الإنســانية لأزمة واحدة لم 
تكن قــط أكبر من ذلك«. وتطلب الأمم المتحــدة ثمانية مليارات 
دولار هذا العام للتعامل مع الأزمة واجتماع بروكسل من المتوقع 
أن يســفر عن تعهدات جديدة بالمساعدة. وقال غوتيريش »كنا 
نطالب بالمساءلة عن جرائم ارتكبت وأنا على ثقة من أن مجلس 

الأمن سيتحمل مسؤولياته.«
وتلقي الدول الثلاث اللوم على الأســد فــي الهجوم. وقالت 
روسيا إنها تعتقد أن الغاز الســام تسرب من مستودع أسلحة 
كيميائية تابع للمعارضة بعد قصف سوري مما يتيح المجال أمام 

صدام دبلوماسي في مجلس الأمن.
ولم يوضح ترامب، في إدانته للأســد، كيف ســيرد.وجاء 
الهجوم بعد أســبوع من قول وزير الخارجية الأمريكي ريكس 
تيلرسون وســفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي 
هيلي إن اهتمامهما ينصب على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية 

في سوريا وليس على إبعاد الأسد عن السلطة.

مشروع قرار مجلس الأمن

وحصلت »القدس العربي« على مسودة مشروع القرار المقدم 
مــن بريطانيا وفرنســا والولايات المتحدة في جلســة مجلس 
الأمن التــي عقدت امس، وقد تأكد أن الســاح الكيميائي )غاز 
الســارين( قد اســتخدم عن طريق طائرة مروحية وأدت إلى 

مقتل أكثر من 67 شخصاً من بينهم نساء وأطفال.
يدين مشــروع القرار الهجوم على خان شيخون ويصر على 
أن المســؤولين عن هذه الجريمة يجب أن يمثلــوا أمام العدالة، 
ويؤكد المجلــس على دعمــه الكامل للجنة التحقيق المســتقلة 
المنبثقة عن منظمة حظر الأســلحة الكيميائيــة وألية التحقيق 
المشــتركة )جيم( ويطالبهما بتقديم نتائــج تحرياتهما بأقصى 

سرعة ممكنة.
يطالب مشروع القرار الحكومة السورية بالتعاون مع لجنة 
التحقيق وآلية التحقيق المشــتركة حســب ما جاء في قرارات 
مجلس الأمن الســابقة وخاصة القرارين 2118 و2235 واللذين 
يطالبان الأطــراف كافة بالتعــاون مع لجنــة التحقيق وآلية 
التحقيق المشتركة والســماح لهما بتنفيذ الولاية المناطة بهما. 

كما يطالب مشروع القرار الحكومة السورية بما يلي:
ـ  خطط الطيران وســجل الرحلات والمعلومات المتعلقة كافة 

بالحركة الجوية يوم 4 نيسان/أبريل 2017.
ـ كافة أســماء الأشــخاص المكلفين بقيادة أسراب الطائرات 

المروحية.
ـ ترتيب لقاءات مع كبار الضباط وأي رتب عســكرية أخرى 

خلال خمسة أيام من تسلم طلب باللقاء.
ـ الســماح الفوري لوصــول موظفي لجنــة التحقيق وآلية 
التحقيق المشــتركة للقواعد الجوية التي يعتقــد أن الهجمات 

بالسلاح الكيميائي قد انطلقت منها.
كما يطالب مشــروع القرار الأمين العــام بتقديم تقرير خلال 

ثلاثين يوما من اعتماد القرار.
ويتوقع المراقبون هنا أن الإتحاد الروســي لن يؤيد مشروع 
القرار وقد يطلب تأجيل التصويت عليه.  فقد أعلن مصدر رسمي 
روسي أن »مشروع القرار سيئ« وهذا يعني إما استخدام الفيتو 

أو المطالبة بإدخال تعديلات جوهرية عليه.

تنديد وصدمة دولية وعربية

ولقي الهجوم الكيميائي الذي تعرضت بلدة خان شيخون 
في ريف إدلب الجنوبي في ســوريا الثلاثــاء، إدانات دولية 
واســعة امس الاربعــاء، ومطالبــات بمحاســبة المتورطين 

بارتكابه.
وبهــذا الخصوص، أدانــت وزيــرة الخارجيــة الكندية 
كريســتيا فريلاند، الهجوم ووصفته بـــ »البربري«، وقالت 
»تلقينا بغضب كبير أخبار الهجوم الكيميائي الذي أســفر عن 
مقتل أطفال بشكل قاس«. وأضافت في بيان صادر عن وزارتها 
أمس »على الرغم من أنه لم تتضح بعد جميع الحقائق المتعلقة 
بالهجوم، إلا أنه يتشابه مع ما يقوم به النظام الوحشي الذي 

سبق له أن استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه«.
وفي تصريحات له، أدان وزير خارجية كازاخستان خيرات 
عبد الرحمانوف، الهجوم الكيميائي على خان شيخون، وقال 
إن بــاده »تعرف جيداً مــا يترتب على اســتخدام مثل هذه 
المواد«. وأشــار إلى أن كازاخســتان كانت لســنوات طويلة 

مسرحاً لتجارب نووية. 
وقال رئيــس الوزراء الاســترالي مالكولــم تيرنبول، إن 
حكومتــه »تدين بأشــد العبارات الممكنة الهجوم بالأســلحة 
الكيميائية على خان شــيخون«. وأضــاف تيرنبول في بيان 
صدر عنه امس، أن اســتخدام الأســلحة الكيميائية »بغيض 
وغير قانوني«، مشــدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن 
الهجوم. كما أعربت الحكومة النيوزيلندية اليوم، عن إدانتها 
للهجوم على خان شــيخون ودعت إلى محاســبة المتورطين 

فـيه.
ودعا وزير خارجية نيوزلندا، مــوراي ماكوللي، في بيان 
نشر على موقع الحزب الوطني النيوزيلندي، إلى فتح تحقيق 
شــامل في الهجوم. وأيضًا حلف الشــمال الأطلسي )ناتو(، 
شــجب الهجوم الكيمياوي، مشيرًا أن »هذا ثالث تقرير يردهم 
حول اســتخدام هذه الأســلحة البربرية في الشــهر الأخير 

لوحده«.

أمّــا النائب الأول لرئيــس وزراء الكويت وزير الخارجية، 
الشــيخ صباح خالــد الحمــد الصبــاح، فوصــف الهجوم 
بـ«المجزرة البشعة«، مطالباً بـ«تقديم المسؤولين عن مثل تلك 

الجرائم إلى العدالة«.
وطالب الصباح في كلمته أمام المؤتمر الدولي بشأن سورية 
المنعقد في بروكسل، المجتمع الدولي بضرورة تطبيق القرارات 
الدولية ذات الصلة بحماية الشــعب الســوري، والعمل على 
وضع حد لدوامة العنف وســفك الدماء في سوريا التي تلقي 

بظلالها على المنطقة والعالم أجمع.
الخارجية المصرية بدورها، أدانت بأشد العبارات »القصف 
العشــوائي )..( الذي أســفر عن سقوط عشــرات الضحايا 

والمصابين، من بينهم عدد كبير من الأطفال الأبرياء«.
وقالت في بيان، إن »المشاهد المؤلمة إنسانياً، وغير المقبولة، 
التي تناقلتها وســائل الإعلام جراء هــذا القصف، تؤكد مرة 
أخرى أهمية دعم التســوية السياســية للأزمة السورية في 

أسرع وقت على أساس قرارات الشرعية الدولية«.
وكذلــك حركــة »النهضة« التونســية وصفــت الهجوم، 
بـ«الجريمة البشــعة«، كما اعتبرته »جريمــة حرب وإرهاب 

دولة بحق الشعب السوري«.
ودعــت »النهضة« في بيان أصدرته امس، إلى »محاســبة 
مرتكبي الجريمة، وتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته من أجل 
وقف الهجمات والانتهاكات«، لافتةً إلى أن الدلائل تشــير إلى 

»مسؤولية النظام )السوري( في هذا الهجوم المروّع. »

الأردن يدين ويطالب بمحاسبة مرتكبيها

ودانت الحكومة الأردنيــة امس الاربعاء »الجريمة المروعة« 
التي وقعت في خان شــيخون بمحافظة ادلب في سوريا. وقال 
محمد المومني، وزير الدولة لشــؤون الإعــام محمد المومني، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان »هذه الجريمة المروعة يجب 
ان تضع المجتمع الدولي بأســره امام مســؤولياته الإنسانية 

والاخلاقية لتحديد مرتكبيها ومحاسبتهم«.
واضاف في بيان ان »مثل هذه الافعال اللاإنســانية البشعة 
واستمرار العنف واستهداف الأبرياء المدنيين ايا كانت دوافعها 
ومبرراتهــا، تؤكد من جديــد الحاجة إلى ايجاد حل سياســي 

للازمة السورية«.
وأكد على »ضرورة تكاتف جميع الأطراف الإقليمية والدولية 
في ادانتها لهذه الافعال الاجرامية وتطبيق القوانين والمواثيق 
الدولية لوقف استخدام الاسلحة غير التقليدية واسلحة الدمار 
الشــامل فضلًا عن الحاجــة إلى وقف كافة اشــكال العنف في 

سوريا والمنطقة بصورة عامة«.

ع النظام على جريمته سفير السعودية: التخاذل الدولي شجَّ

وقال السفير الســعودي في الأردن وغير المقيم في سوريا، 
خالد بــن فيصل بن تركي آل ســعود، إن »الهجوم الوحشــي 
الذي شــنته طائرات بشار الأسد بالســاح الكيميائي المحرم 
دولياً صباح الثلاثاء على خان شــيخون في ريف ادلب، ناجم 
ع النظام السوري على القيام بجريمته  عن تخاذل دولي، شــجَّ
الخسيســة«. وفي تصريح خاص للأناضول، شــدد الســفير 
الســعودي أن »هذه العملية الوحشــية ضد الشعب السوري 
تبرهن لكل من يرى شــرعية هذا النظام بأنه يفقد إنســانيته 

وأهليته السياسية والوطنية«.
واضاف أن »الشعب السوري المغلوب على أمره ما يزال يدفع 
ثمن حريته بالموت والتشــريد أمام صمت دولي مشــن يتفرج 

ببرود على ضحايا نظام الاسد دون ان يحرك ساكناً«.
وذكر السفير بموقف بلاده الذي يؤكد بأنه ليس للأسد مكان 

في مستقبل سوريا الجديدة.
وبين بأن »الجهات الداعمة عسكرياً وسياسياً للنظام تتحمل 

مسؤولية قتل الشعب السوري بالسلاح المحرم دولياً«.

المعارضة: التصريحات الأمريكية حول مصير
الأسد تتيح له »ارتكاب المزيد من الجرائم«

وأعلن مســؤول فــي المعارضــة الســورية الاربعــاء ان 
الرئيس  التصريحات الاخيرة للادارة الأمريكيــة حول مصير 
بشار الاسد »تعطي فسحة للنظام لارتكاب المزيد من الجرائم«، 

وذلك غداة هجوم خان شيخون.
وقال عبد الحكيم بشار نائب رئيس »الائتلاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضةالســورية« في مؤتمر صحافي في اسطنبول 
»حتى الان هذه الادارة لم تفعل شــيئاً بل بقيت متفرجة وفقط 
قامــت بتصريحات تعطي فســحة للنظام لارتــكاب المزيد من 
الجرائم«. وقال بشار في المؤتمر الصحافي ان »خطورة النظام 
على الشعب السوري اكبر من اي جهة اخرى مثل جبهة النصرة 
)التي تعرف الان بجبهة تحرير الشام( وداعش«. وتابع »طالما 
هذا النظام موجود لا يمكــن هزيمة الإرهاب حتى لو تم القضاء 
على النصرة وداعش ســيخلق النظام منظمــات اخرى ليقول 

للعالم اما انا او الإرهاب«.
وجــدد المتحدث التأكيد على ان النظام مســؤول عن هجوم 
الثلاثــاء في ادلب متســائلا »أي مجرم في هــذا العصر يفوق 

اجراما عن الاســد ؟ لا اعتقــد انه بعد الحــرب العالمية الثانية 
وجرائم التطهير العرقي فــي البلقان يوجد اي جهة اخرى غير 

النظام السوري تمارس مجازر مثل البوسنة والهرسك«.

إيران تندد بشدة وغزة تضامن

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي 
وفقاً لما ذكرته وكالة »فارس« الاربعاء ان بلاده »تدين بشدة أي 
استخدام للســاح الكيميائي، أيا يكن المنفذون او الضحايا«. 
وأكد قاسمي ضرورة »نزع الاســلحة الكيميائية من الجماعات 
المسلحة الإرهابية« في سوريا حيث تدعم إيران نظام الرئيس 

بشار الأسد.
وشــارك العشــرات من الفلســطينيين في قطاع غزة، امس 
الاربعاء، فــي وقفة احتجاجية، اســتنكارا للهجوم الكيميائي 
الذي تعرضت له بلدة خان شــيخون فــي ريف إدلب الجنوبي 
في ســوريا. ورفع المشــاركون في الوقفة التي دعت لها الكتلة 
الإســامية )الذراع الطلابية لحركة حماس(، لافتات كُتب على 

بعضها: »خان شيخون يختنق«، »أطفال سوريا يموتون«.
وعبّر المشــاركون في الوقفــة التي نظّمت داخــل الجامعة 
الإســامية في مدينة غزة، عن »رفضهم للمجازر الدموية التي 

تعرضت لها بلدة خان شيخون.
وقال محمد الســلطان، رئيس مجلس الطلبــة في الجامعة 
الإســامية في كلمة له على هامش الوقفة »نقــف اليوم لنعبر 
عن غضبنا واستنكارنا لما يجري في سوريا«. وأضاف:« أطفال 
ونساء وشيوخ سوريا يتعرضون لإبادة جماعية وسط صمت 
دولي وعربي«. وطالب الســلطان، المجتمع الدولي ومؤسسات 
حقوق الإنســان »بالتحــرك العاجل لوقف نزيــف الدماء في 

سوريا، وإنهاء معاناة سكانها«.

أبو الغيط: هجوم إدلب »جريمة كبرى وعمل بربري«

نــدد أحمد أبو الغيــط الأمين العام لجامعة الــدول العربية 
امس الاربعاء بهجوم يشتبه أنه شُن بأسلحة كيميائية وأسفر 
عن مقتل عشــرات بينهم أطفال في محافظة إدلب بشمال غرب 
ســوريا. وقال فــي بيان صحافــي نقلته وكالة أنباء الشــرق 
الأوســط إن »اســتهداف وقتل المدنيين بهذه الوسائل المحرمة 
يعتبــر جريمة كبرى وعمــاً بربرياً.« وأضاف »مــن قام به لن 
يهرب من العقاب ويجب أن يلقى جزاءه من قبل المجتمع الدولي 

طبقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.«

»المجلس التركماني«: ادعاء امتلاك
المعارضة أسلحة كيميائية استغفال للعالم

وقال أســامة ســولاق، رئيس مكتــب المجلــس التركماني 
الســوري )المعارض( فــي ولاية هطــاي، إن«ادعــاء امتلاك 
)المعارضة الســورية( أســلحة كيميائية في وقــت لا يملك فيه 
الناس حتى مسحوق الغسيل والتنظيف يضع العالم في صورة 
المغفل«. وأوضح سولاق أن النظام السوري »قتل الأبرياء خلال 

ساعات الصباح بشكل بطيء«.
وتابع في الســياق: »لم يبق سلاح لم يستخدمه ولم يجربه 
النظام على الشــعب، إذ يســتخدم البراميــل المتفجرة يوما، 
والقنابل العنقودية في يوم آخر، وتارة يســتخدم الصواريخ 
البالســتية ثم الأســلحة الكيميائية. وكلها أســلحة محرمة«. 
مضيفاً »مرة أخرى النظام يقتل الشــعب بالأسلحة الكيميائية، 
فيما تصرح روســيا بقصف مخزن أسلحة كيميائية للمعارضة. 
الكل يعلم أن الفاعل هو نظام الأســد، واليوم ســيعقد مجلس 
الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن الهجوم، غير أنه لن يتخذ أي 
قرار«. ولم يعطِ سولاق أية أهمية لاجتماع مجلس الأمن، معتبراً 

إياه »شكلياً«.

البابا »مصدوم« بالهجوم

وقال البابا فرنســيس امس الاربعاء إن الهجوم بما يشتبه 
أنه هجوم بأســلحة كيميائية في ســوريا صدمه ووصفه بأنّه 
»مجزرة غير مقبولة« بحق المدنيين الأبريــاء. وقال البابا أمام 
عشــرات الآلاف الذيــن تجمعوا فــي ســاحة القديس بطرس 
لعظته الأســبوعية »نحن مصدومون بسبب الأحداث الأخيرة 
في ســوريا.« وعبر البابا عن »استنكاره الشديد للمجزرة غير 
المقبولة التي وقعت أمس )الثلاثاء(« مضيفًا أنه يصلي من أجل 
»الضحايــا العزل وبينهــم الكثير من الأطفال.« وناشــد البابا 
»ضمائر أولئك الذين بيدهم السلطة السياسية على المستويين 

المحلي والدولي كي تنتهي هذه المآسي.«

ب روسيا حول هجوم خان شيخون... وبريطانيا وفرنسا تجددان الدعوة لرحيل الأسد...  المعارضة تكذِّ
العالم يدين المجزرة »الكيميائية«... ومطالب دولية وعربية بمحاسبة المتورطين

ناشطون سوريون: مجزرة »الكيميائي« في خان شيخون... شرعنة دولية لإبادة الشعب في سجل حملات الأسد الدموية... والأطفال الخاسر الأكبر
دمشق ـ الحسكة ـ »القدس العربي«

من هبة محمد وعبد الرزاق النبهان:
أدى تجاهل مجــزرة الغوطتين الغربية والشــرقية في صيف 
2013، والقفز فــوق التحقيق، وتمييع مهمة اللجنة التي شــكلها 
مجلس الأمن في آب/أغســطس من العام نفسه  لتحديد المسؤول 
عن ارتكاب الجريمة في قتل مئات المدنيين والأطفال بغاز السارين، 
إلى استباحة بشار الأسد لدماء السوريين دون أن يحسب حساباً 
لرادع او محاكمة، وفي الطــرف النقيض كانت الارتدادات وحالة 
اليأس قد تملكت الســوريين داخل حدود البــاد الجغرافية وفي 
بلاد الشــتات، فغالبيتهم اليوم، بات يجزم بأن تضاعف الجرائم 
واســتخدام الكيميائي مجــدداً في خان شــيخون، كان بمباركة 

المجتمع الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وروسيا.
المحلل العسكري محمد خير العطار قال في تصريح لـ »القدس 
العربــي«، »عندما امتنعت بعثة الأمم المتحــدة، المعنية بالتحقيق 
في اســتخدام الأسلحة الكيميائية في ســوريا، عن تحديد الجهة 
التي قامت بالجريمة، برغم إصدارهــا تقريراً مفصلًا عن الهجمة، 
والتي وقعــت أثناء وجود الفريق ذاته في دمشــق، وأكد التقرير 
حينها وقوع الهجوم بغاز السارين، بدون أي ادانة لبشار الأسد، 
ثم بعد ذلك وبتوجيه من روســيا والولايــات المتحدة تم الاكتفاء 
بقرار مجلس الأمن الذي يقضي بإزالة أســلحة النظام الكيميائية 
كبديل عن التحقيق معــه، ودون معاقبته كونه الجهة التي نفّذت 
الهجمات، عزز لدى بشار الأسد إمكانية الإفلات من العقاب، بالرغم 
من أن جريمته في قتل الأبرياء بالغازات الســامة، هي جريمة ضد 

الإنسانية، ولا تسقط بالتقادم أو الاتفاقات السياسية«.
وأضاف المتحدث العســكري »الائتلاف بأعضائه المنشــغلين 
بأمورهم الشــخصية، مهمش دولياً وغير فعال، وفصائل الجيش 
الحر غير قادرة على التوحد وغير مســتعدة على تمثيل الشــعب 
الســوري ككتلة سياســية، فأين دور الأحزاب السياســية التي 
تشكلت من صلب الثورة، أفرادها سوريون مثقفون على الغالب، 
مهتمون بالشــأن العــام، يجب ان يكون لهــم رأي واضح، لماذا لا 
تعلــن هذه الأحــزاب بكونها الخيــار الأمثل في الوقــت الراهن، 
وممثلة للشعب، بياناً مشتركاً تعبر من خلاله عن تطلعات الشعب 
السوري وترفض اعتبار غيرها ممثلًا له، وتكشف للعالم الجرائم 

التي يرتكبها الأسد بحق الأهالي والمدنيين«.
بشــار الأســد رئيس النظام الســوري، بات حســب المحلل 
العســكري، »رئيس عصابة يمتلك امكانيات دولة، وربيب مجتمع 
دولــي متعام عن جرائمه، كي يســتخدمه كمخلب ينفذ من خلاله 
أجندات قذرة، وإلا لما ســكت الرؤســاء وملوك العــرب والعالم 
عن مجزرة خان شــيخون الكيميائية، ليخرج النظام الســوري 

متشدقاً، وينفي علاقته بها نفياً قاطعاً«. 
أما الدكتور إيــاد الصطيف من أبناء الغوطة الشــرقية، وهو 
أحد الشــاهدين على كل مــن مجزرة الكيميائي في ريف دمشــق 
قبل حوالي ثلاث ســنوات ونيف، ومجزرة خان شيخون، قال في 
تصريح لـ »القدس العربي«، »القصف على ريف أدلب بالكيميائي 
مشابه تمام لقصف الغوطة الشــرقية والغربية من حيث النقاط 
التالية، توقيت القصف عند ســاعات الفجر الأولى، عندما يكون 
الهواء ســاكناً، ومســتوى الرطوبــة منخفض، والنــاس نيام، 
وطرق المواصلات قليلة، فعندها تتعرض الكوادر الطبية والمدنية 

لإرباك شــديد لا تســتطيع التعامل معه بمهنيــة، وبالتالي عدد 
الضحايا كبير، إضافة إلى نوع الغاز السـام المستـخدم وهـو غاز 

السـارين«.
وذهب الطبيب وشاهد العيان إلى ان »تركيز المادة السامة في 
بلدت ريف دمشق كان أشد، حيث استخدم النظام السوري حينها 
أربعــة صواريخ على عين ترما وزملــكا وعربين، فيما كان مجموع 
الصواريخ المســتخدمة وقتهــا 18 صاروخًا أطلقــت من البحوث 
العلمية، ومنطقة بانوراما حرب تشــرين، وهو متحف عســكري 
في مدينة دمشــق تســيطر عليه قوات النظام، ومــن مطار المزه 
العســكري، فأصابت زملكا، وعين ترما، ودوما، ومعضمية الشام، 
توفي قرابة 1500 من المصابين الذيــن بلغ عددهم 9900 مصاب تم 
توثيقهم بإصابات متنوعة، وبلغت نســبة الأطفال والنســاء 67 
في المئة من المتوفين، أما فــي ريف ادلب اليوم فقد قتل حوالي 170 
شــخصاً، فيما زادت الاصابات عن 1000، وتم قصفهم بالطائرات، 
مؤكداً أن العامل المشــترك في الجريمتين والهجومين بالكيميائي، 
هو أن الأطفال الأكثــر تضرراً، وعدد الشــهداء منهم هو الأكبر«، 

حسب تقديراته.
وأكد العقيد خالد الأسعد لـ »القدس العربي«، »أن هدف مجزرة 
خان شــيخون هو ارســال رســالة واضحة للفصائل العسكرية 
للمعارضة السورية المســلحة من قبل النظام السوري والروسي 
بعــدم تجاوز الخطــوط الحمراء التــي تجاوزتها خــال الفترة 
الماضية بفتح جبهات عدة  ضد قوات الأســد التي تكبدت خسائر 

كبيرة«.
وحســب رأيه »فــإن اســتخدام النظام الســوري للســاح 
الكيميائي من أجل ارتكاب مجزرة مروعة بحق الأطفال والنســاء 

دليلًا علــى حصوله على الضوء الأخضر من قبل التحالف الدولي 
الذي لديه جميع المعلومات حــول حركة الملاحة للطيران الحربي 

الذي يحلق في سماء الأراضي السورية«.
ويوافق عضو الهيئة السياســية للائتلاف الوطني الســوري 
محمد يحيى مكتبي رؤية الأســعد حيث أكد أن »نظام الأسد يلجأ 
إلى هذا الأسلوب القذر بعدما ما تعرضت قواته إلى خسائر فادحة 
كما حصل في المعارك الأخيرة ما بين درعا وأرياف دمشق وحماة، 
مما يدل على ضعف نظام الأســد، ما أدى إلى استخدامه للسلاح 

الكيميائي بعد تهالك وضعف قواته بشكل واضح«.
وأضاف لـ »القــدس العربي«، »أن بداية الحــراك الثوري في 
ســوريا كان شعار شبيحة النظام ، »الأســد أو نحرق البلد«، لكن 
يبدو اليوم مــن خلال التصريحات الأخيرة يريــد النظام القول: 
الأســد وسنحرق البلد والشعب، ما يعني أن هذه الجرائم المروعة 
هدفها الأساســي إخضاع الشعب السوري والعودة إلى ما يسميه 

حضن الوطن وهذا لن يكون بكل الأحوال«.
وأشــار مكتبي إلى أن استهداف خان شــيخون »كان مقصوداً 
بهدف ضرب الحاضنة الشــعبية للفصائل العســكرية، خاصة أن 
نقطة الاســتهداف كانت منطقة مكتظة بالأهالي النازحين من ريف 

حماة الشمالي الذين هربوا من البراميل المتفجرة«.
أما المحلل والباحث في الشؤون السياســية أحمد غنام فيرى 
ان أي عمل عســكري كبير بتوقيت زمني يمثل رســالة ذات أبعاد 
متعددة، فمجزرة خان شيخون جاءت بعد تفجير محطة المترو في 
بطرســبورغ ، وتزامنت مع انعقاد مؤتمر دولي يحدد ملامح الدعم 
الدولي لمستقبل سوريا برعاية الاتحاد الأوروبي، وانتهاء الجولة 
الخامســة من المفاوضات »الجنيفية« والتي حشرت النظام ضمن 

الســال الأربع وفي مقدمتها العملية الانتقاليــة التي طالما تهرب 
منها.

وأضاف: »أمريكا كانت قد أدلــت بتصريحات متناقضة تخص 
مستقبل الأســد وأولويات إدارة ترامب في سورياوالتي حددتها 
بمحاربة الإرهاب الداعشــي والقاعدة دون الخوض في مستقبل 
الرئيس الأســد، مــع التأكيد علــى محاربة النفــوذ الإيراني في 
سورياواليمن والمنطقة العربية بالعموم، كل هذه العوامل مجتمعة 
دفعت بالنظام لإرتكاب هذا العمل الإجرامي والذي يســتهدف فهم 
طبيعــة وعمق الموقــف الأمريكي وردود الأفعــال المتوقعة ومدى 
تطابقها وموقف إدارة أوباما السيئ الذكر، وأوضح غنام أن توافق 
الرؤية بين الجانب الروســي والأمريكي والغربي )التحالف( في 
مواجهة تلك القوى والعمل على تصفيتها، أدى إلى استغلال نظام 
الأسد مشــاعر الكراهية التي يكنّها بوتين لتلك القوى خاصة بعد 
تفجير بطرســبورغ والذي شــكل صفعة قوية لبوتين في الداخل 
الروسي، حيث تعمل المعارضة الروسية على استغلاله ومحاولة 
الضغــط على القيصر المجــرم من أجل إضعافه وإخــراج القوات 

الروسية من سوريا«.
ويعتقد غنام أن إحدى الرســائل التي أراد الأســد أن يوجهها 
للشعب الروســي، »أن محاربة الإرهاب في سوريا والتي يعتبرها 
بوتين بمثابة خط الدفاع الأول عن موسكو هو قرار بوتيني صائب 
ولا بد من دعم التواجد الروســي في ســوريا لكي لا يطال روسيا 
تشــظياته وإرتداداته المتوقعة التي خطت بــدم وأرواح الأطفال 
والأبرياء من أبناء الشــعب الســوري، لافتاً إلى أن سكوت دول 
العالم المنعدم يمثل ســقوطاً أخلاقياً وإنسانياً في غاية الوضاعة 

والخسة«.

مؤتمر دولي يتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار للسوريين خلال 2017

وزير الخارجية القطري: لا حل في سوريا من دون رحيل الأسد 
بروكسل ـ  »القدس العربي«:

تعهدت دول بتقديم مساعدات انسانية جديدة بقيمة 6 مليارات دولار للسوريين 
خلال مؤتمر دولي استضافه الاتحاد الاوروبي أمس الأربعاء حيث بحث المشاركون 

فرص انهاء النزاع والبدء في اعادة الاعمار.
ويهــدف المؤتمــر الدولي في بروكســل الى زيــادة الدعم المالي للمســاعدات 
الانســانية وتعزيز الجهود للتوصل الى اتفاق ســام من خلال إظهار الاستعداد 

الدولي لبدء اعادة اعمار البلاد حال التوصل الى حل سياسي.
وقال الامين العام للأمم المتحدة انطونيــو غوتيريش »ليس هناك فائز في هذه 

الحرب... الجميع يخسر، تشكل )الحرب( خطرا علينا جميعا«.
وقال كريســتوس ســتيليانيدس المفوض الأوروبي للمساعدات الانسانية في 
ختام المؤتمر إن الوفود المشــاركة تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار 

في عام 2017،
وأضاف »يتعين علينا الان أن نتجاوز اصــدار البيانات، علينا أن نعمل لتنفيذ 

هذه التعهدات في أقرب وقت ممكن«.

وانطلقت في وقت سابق أمس فعاليات المؤتمر الدولي بمشاركة 70 دولة ومنظمة 
إغاثية حيث تم توجيه نداء لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسورية.

وفي كلمته في المؤتمر، شــدد وزيــر الخارجية القطرية الشــيخ محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشــكل عاجل لمتابعة مرتكبي 
الجرائم الإنسانية، في سوريا واتهم النظام باستخدام »الأسلحة الكيميائية« ضد 
المدنيين وهي جريمة حــرب على حد تأكيده. ووصف الأمر بأكبر كارثة إنســانية 

عرفتها البشرية في تاريخها المعاصر مع ازدياد الانتهاكات بشكل يومي.
وأكد على دعم بلاده للجهود الدولية لمحاســبة المسؤولين عن الانتهاكات التي 

يتعرض لها المدنيين في سوريا. 
وقال إن الاجتماع يتزامن مع أكبر كارثة إنســانية يشــهدها المجتمع الدولي مع 
اســتخدام غاز السارين في خان شــيخون وراح ضحيتها عشرات المدنيين. وأكد 
على ضرورة تفعيل قــرار الجمعية العامة للأمم المتحــدة 248 الذي دعمته بلاده 
لإنشاء الآلية المستقلة للتحقيق ومحاكمة الأشخاص مرتكبي الجرائم في سوريا، 
من أجل الوصول إلى اجراءات جنائية عاجلة وفقا للقانون الدولي. وكشــف عن 

تقديم قطر لمبلغ مالي لتفعيل هذه الآليات.

واستطرد المسؤول القطري قائلا إن دعم ســوريا يتطلب خطة واضحة المعالم 
لوقف المجــازر المرتكبة في حق المدنيــن والتي تؤثر على أجيــال برمتها. واعتبر 
الشــيخ محمد آل ثاني، أن الحل في ســوريا لن يتم التوصــل إليه من دون رحيل 
الأسد.  وأكد وزير الخارجية على وقوف قطر مع الشعب السوري من خلال إدخال 
المســاعدات أو توفير الاحتياجات للاجئين حيثما كانوا. واستعرض أبرز المشاريع 
التي ترعاها بلاده خصوصا جهود الجمعيات والمؤسسات التي توفر الاحتياجات 

الأساسية مع تركيزها على مبادرات في التعليم.
كما كشــف رئيس الدبلوماســية القطرية عن تخصيص بلاده مســاعدة بمئة 
مليــون دولار لفائدة اللاجئين الســوريين وتمويل عدد من مشــاريع التعليم في 
اجتماع لندن، وهذا من أجل تجاوز أزمة ملايين الأشــخاص الذين يحتاجون لدعم 

عاجل.
كما كشــف عن تخصيص بلاده ما يزيد عن مليــار و600 مليون دولار لتخفيف 
معاناة الســوريين في الداخل وفي الخارج وهذا عبر المنظمات الأممية ومن خلال 
تمويل عدة مشــاريع. وشــدد على ضرورة التخطيط لمشــاريع إعادة الإعمار في 

سوريا.

سوريون يدفنون ضحايا خان شيخون أمس في إدلب )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

لا يمكن ببســاطة إيجاد الرابط المباشــر مــن حيث التوقيت 
والتزامن بــن التقرير الأمريكي المفصل عن الــكادر الأردني في 
تنظيم »الدولة الإســامي« وبين الزيــارة الثانية التي يقوم بها 
لواشــنطن الملك عبد الله الثاني في الوقت الذي ســيطرت فيه 

بلاده على إيقاع القمة العربية اخيرًا امنيًا وسياسيًا.
 خلافًا لذلك يمكن ببساطة في المقابل رصد الترابط الزمني بين 
الزيارة الملكية لواشــنطن وتقرير دائرة الابحاث في الكونغرس 
الأمريكي من جهة وبين خطة اعادة الهيكلة التي اعلن عنها مساء 

الثلاثاء مدير الأمن العام الأردني الجنرال احمد الفقيه.
عمليــاً صدم تقريــر الكونغرس بعض الأوســاط في معادلة 
الادارة الأردنيــة لأنه تحدث وبوضوح رقمــي عن تمكن تنظيم 
»الدولــة« الإرهابي رغم كل الجهود المحلية ضده من اســتقطاب 
أربعة آلاف مواطــن اردني منذ عام 2011 في ســاحات مجاورة 

حتى اللحظة.

هذا الرقم الضخم يختلف عن الرقم الذي سبق لدوائر رسمية 
أردنيــة أن اعتمدته وهي تتحدث عــن كادر أردني قد لا يزيد عن 

2200 شخص في تنظيمي »الدولة« و«جبهة النصرة« معاً.
 الرقم الأمريكي الجديد »أهل الأردن للجلوس في موقع المرتبة 
الثانية بعد تونس« بالنســبة لأكثر البلدان العربية اســتقطاباً 

لصالح الدولة في بنية هذا التنظيم الخطير.
مثل هذا التأهل لمثل هذه المرتبة من الأخبار المؤســفة بالنسبة 
للســلطات الأردنية التي حاكمت في السنوات الثلاث الاخيرة ما 
لا يقل عن 150 اردنياً بتهم متعددة لها صلة بالإرهاب فيما فككت 
العديــد من الخلايــا وتحدثت عن نحو 55 حالــة ضبطت ضمن 
سيناريو »الذئاب المنفردة« داخل الأردن مما يرفع الرقم في حالة 
ضم الــكادر الداخلي إلى أكثر مــن 4 آلاف عملياً وهو مبرر يكفي 
للعودة لتســويق اي نشاط اردني عسكري ضد تنظيم »الدولة« 

سواء داخل البلاد او خارجها في الرقة والموصل.
 البراءة لا يمكن افتراضها سياسياً عندما يتعلق الأمر بتوقيت 
الارقــام التي اصدرتها دائــرة الابحاث فــي الكونغرس فتقييم 
مؤسســات أمريكية »عميقة« عــدة و«غير عميقة« كان ســلبيا 
إلى حد ما طــوال الاعوام الماضية فيما يتعلــق حصرياً بجدوى 

وإنتاجية العمل المضاد في الأردن للتطرف والتشدد الديني.
 يتردد في السياق وخلف الكواليس بان الملاحظات الأمريكية 
لا تتحدث فقط عن الكادر البشــري الأردني العامل مع »الدولة« 
في الموصل او الرقــة أو تدمر او دير الزور ولكن الملاحظات كانت 
قاسية وأكثر تكثيفاً وتركيزاً عندما قتل وجرح أكثر من خمسة من 
المواطنين الأمريكيين على الاقل بالقرب من معسكرات اردنية في 

اعمال يعتقد انها إرهابية وفي حوادث معروفة.
 احدى لجان الكونغرس ســبق ان لّمحت وبشكل قاس إلى أن 
عدداً من الجنود قتل في حوادث تنطبــق عليها معايير الإرهاب 
داخــل الأردن وبصورة اكبر ممــا حصل في افغانســتان وهي 
مقاربة ظالمة ويعتقد انها صدرت بخلفية سياســية لان التحالف 
الدولي ضــد »الدولة« يعتمــد بصورة أساســية على الخبرات 

والمعلومات الأردنية الكبيرة التي تتميز بمصداقية عميقة.
 وكذلك لان الاجهزة الأمنيــة الأردنية وبإقرار لجنة الابحاث 
في الكونغــرس تميزت فــي ادائها ضمــن ما يســمى بـ«الحل 
المتأصل« بمعنى الكفاح الميداني ضد مجموعات الإرهاب المسلحة 
خصوصاً في سوريا خلافاً للجهد والتضحيات التي قدمت داخل 
الأردن حيث ســقط العديد من القتلى من رجــال الامن وهم في 

حالة اشــتباك مباشــرة مع خلايا تتبع تنظيم »الدولة« رداً على 
مســاهمات الأردن الفاعلة والمنتجة في المجهود الحربي لعمليات 
التحالف.  يــرى الأردنيون خلــف الكواليس ايضــاً أن خلفية 
سياســية تطرح مقاربات تبالغ في ارقام اســتقطاب الأردنيين 
لصالــح »الدولة« كما تبالــغ بالتوازي في الحديــث عن اخطاء 

وعثرات حصلت هنا وهناك.
 بكل حال يحصل ذلك وســط تســليط مقصود للأضواء على 
احداث محددة تؤشــر إلــى قصور اردني او خلــل في المنظومة 
الأمنية وهو اقرار تمارســه بشفافية الســلطات الأردنية نفسها 

بعيداً عن التهويل والمبالغة.
 في المجتمع السياســي والبيروقراطي الأردنــي يقر الجميع 
بان الاوراق والمشــاريع والخطط التي وضعت لمحاربة التطرف 
والعنــف الديني داخــل الأردن لن تكون جديــة ولا جذرية ولا 
عميقة لان جهة ما داخل تركيبة الادارة لا زالت ترفض الإجراءات 

الحقيقية المطلوبة لمواجهة التشدد الديني.
ولان جهة اخرى تستثمر في مسألة مكافحة الإرهاب وتتصور 

ان الحفاظ على الدور يتطلب استمرار وجود مشكلة.
 بكل الأحــوال وضعــت اوراق عدة تحت عنــوان التصدي 

للتشــدد الاجتماعي فــي عمق الأردنيــن لكنها بقيــت قاصرة 
وغير منتجــة ولا تحظى بالغطاء السياســي المرجعي الحقيقي 
حيث شكلت لجنة في الســياق او هيئة يترأسها ضابط بخلفية 
امنية وهو خيار قد لا يبدو مقنعاً لان التشــدد والتطرف لا يمكن 

معالجتهما بأداة أمنية فقط.
 بالتــوازي يبدو واضحاً ان القصر الملكــي تحديداً وحده مع 
الأجهزة الأمنية بدون بقية المؤسســات مهتمــان بإعادة انتاج 
الصورة ومعالجة الخلل وعدم الســماح للمقاربــات الظالمة في 

التصنيف والتقييم بالعبور.
لذلك تحديداً يأمر الملك مدير المخابرات الجديد الجنرال عدنان 
الجندي بإعادة الهيكلة واستعادة ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية 

وتفعيل التنسيق داخل المنظومة الأمنية.
ولذلك ايضــاً يعتقد بأن دمــاء جديدة قد بثــت في الأجهزة 
برحيل مدير المخابرات الجنرال فيصل الشــوبكي وبأن المناصب 
التي ألغاها مدير الامن العام الجنرال الفقيه مساء الثلاثاء تحت 
عنوان اعــادة الهيكلة هي ايضاً من الخطــوات التي لا تقف عند 
محاولة معالجة الخلل فقــط بل تعبر باتجاه مواجهة الملاحظات 

السلبية التي بدأت دوائر أمريكية تكثر منها.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

كل الانظــار تتجه اليوم إلــى المواجهة المحتملــة تحت قبّة 
البرلمان بــن أهل الحكم الذين تتألف منهــم الحكومة ومجلس 
النــواب حيث أن الخلافات والممارســات الكيديــة التي غابت 
لفترة ســتتظهّر اليوم في جلسة المناقشة العامة للحكومة التي 
دعا اليهــا رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم وغداً وســط 
اســتغراب عدد من الــوزراء كيفية قيام مجلــس نيابي ممدّد 

لنفسه مرتين بمساءلة حكومة لم يمض على انطلاقتها 4 اشهر.
وسيكون نجم مناقشات الجلســة النيابية موضوع الفشل 
في اقرار قانون جديد للانتخاب، وفي وقت ســيأخذ نواب على 
الرئيس بري عدم طرح مشــاريع واقتراحــات القوانين ال 17 
على التصويت سيبرئ نواب آخرون المجلس من تهمة التقصير 
في التصويت على قانون وســيعتبر أن هذا الامر من مسؤولية 
الحكومة طالما أنها أعلنت في بيانها الوزاري أن اولوياتها وضع 

قانون جديد للانتخاب واقرار الموازنة.
وتنعقد هذه الجلسة فيما شبح التمديد للبرلمان يعود ليخيّم 
مرة جديدة فوق ســاحة النجمة بعد إنقضــاء المهل القانونية 

لاجراء الانتخابات، في وقت تردّد أن رئيس الجمهورية العماد 
ميشــال عون سيتفق مع رئيس الحكومة ســعد الحريري على 
تخصيص جلســات متتالية لمجلــس الوزراء لمناقشــة واقرار 

قانون جديد اعتباراً من الاسبوع المقبل.
ولفت الانتباه إلى أن الاعلام القريب من حزب الله بدأ يرشق 
رئيــس التيار الوطني الحر الوزير جبران باســيل بالاتهامات 
»حــول التراجع عــن تعهداته الســابقة في ما خــص قانون 
الانتخاب ســواء لجهة ما اتفق عليه في بكركــي حول اعتماد 
النســبية الكاملة في 15 دائرة، ثم تراجعــه عن رفضه للنظام 
الأكثري في قانون »الســتين« وعرض مشروع قانون انتخابي 
يعتمد دوائر »أكثرية« تفوق بحجمها دوائر »الســتين«، اضافة 

إلى نسبيةً مفرغة من مضمونها«.
ورأت جريدة »الاخبار« أن مشــروع الوزير جبران باســيل 
لقانــون الانتخاب يبدو مفصّــاً بالتمام والكمــال على قياس 
تحالفــه مــع القــوات اللبنانيــة، ويضمن لهمــا، قبل خوض 
الانتخابات، الفوز بأكثر مــن 45 مقعداً نيابياً، من دون الحاجة 
إلى القيام بأي حملة او دعاية. وهو قانون لم يشهد لبنان مثيلًا 

به، بالسوء، إلا في عهد اللواء غازي كنعان«.
وقالــت »بعد رفض التيار النســبية الكاملة في لبنان دائرة 
واحدة، ها هو رئيســه جبران باســيل يُهــدر فرصة تاريخية 

بإمكان اعتماد النســبية الكاملة في دوائر متوســطة. ويُضاف 
إلى ما تقدّم أداء مُســتهجن يقوم به التيار تجاه حليفه الأوثق، 
حزب الله. فبات باسيل يُحدّد مواعيد، »على الهواء مباشرة«، 
لسماع موقف الحزب من مشروعه الانتخابي. علماً أن حزب الله 
كان قد أبلغ باســيل ملاحظاته: طلب تعديل دائرة الشمال التي 
تستهدف النائب ســليمان فرنجية، وطلب اعتماد لبنان دائرة 
واحدة في الشق النســبي مع تحرير الصوت التفضيلي وعدم 
حصره بالقضاء. الا أن باســيل، وفقاً لمصادر رفيعة المســتوى 
في التيــار، وافق حصراً على ملاحظة الحــزب المتعلقة بدوائر 
الشمال الأكثرية، ورفض الأخذ بالملاحظات الأخرى، مصراً على 
تقييد الصوت التفضيلي وابقاء صيغة الدوائر النسبية على ما 
هي عليه )المحافظات الخمس التاريخية(. وبذلك، فإن المطلوب 
من باســيل هو إعلان موقف. لكن وزيــر الخارجية يصرّ على 

»حشر« حليفه حزب الله«.
في غضون ذلك، أعلن الرئيــس بري »ان الذهاب إلى الفراغ 
هو تطيير للبلد، ولذلك فإن اي تفكير لدى البعض او استسهال 

لهذا الامر يعني المزيد من السقوط والإنهيار للمؤسسات«.
وشــدد الرئيس بري مرة اخــرى في لقــاء الاربعاء »على 
ضرورة الإسراع في التوافق على قانون جديد للانتخاب اليوم 
قبل الغد«، محذراً »من الإستمرار في حالة التخبط والمراوحة«.

الى ذلك، نشــأت أزمة جديدة بين تيار المســتقبل والثنائي 
الشــيعي على خلفية قيــام المدير العام لقــوى الامن الداخلي 
اللواء عماد عثمان ورئيس فــرع المعلومات خالد حمود بتعيين 
الرائد ربيع فقيه رئيســاً لفرع الامن العسكري في »المعلومات« 
والعقيد علي ســكيني قائداً لمنطقة الشــمال فــي وحدة الدرك 
الإقليمي، من دون العــودة إلى حركة »أمل« كونهما من الطائفة 
الشيـــعية. وســرعان ما أتى الرد من وزير المال علي حســن 
خليل بسلســلة تدابير منها وقف دفع المصاريف السرية لقوى 
الامــن الداخلي، وإصدار قرارين في حــق موظفين في الوزارة 
محســوبين على تيار المســتقبل، نــصّ أحدهما علــى »إلحاق 
مراقب الضرائب الرئيســي الملحــق بدائرة كبــار المكلفين في 
مديرية الواردات طارق برازي بمديرية المحاسبة العامة ليقوم 
بالمهام التي يتــم تكليفه بها«، والاخر قرر بموجبه خليل »إلغاء 
تكليف مصبــاح بو عرم بموجب المذكرة رقــم 267/ص1 تاريخ 
2016/02/1 كرئيس دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات في 
مديرية الضريبة على القيمة المضافــة وإعادته إلى مركز عمله 
الرئيسي كمراقب ضرائب رئيسي في مجموعة درس في دائرة 

التدقيق المـيداني«.
وقد تتم إجراءات أخرى في وزارات أخرى غير المال يرأسها 
وزراء شيعة كوزارات الزراعة والشباب والرياضة والصناعة.

ولن تتوقف المناكفات عند هذا الحد بل إن وزير المال سينزل 
من مقعده الوزاري اليوم ليجلس في مقاعد النواب بهدف انتقاد 
خطة الكهرباء التي اعدّها وزير الطاقة سيزار ابي خليل وأقرّها 
مجلس الوزراء. وســيطرح خليل جملة ملاحظات حول الخطة 
وموضوع اســتئجار بواخر معتبراً أن مجلـــس الوزراء طلب 

العودة اليه في كل بند سيقرّ من الخطة وهذا ما لم يحصـل.
تزامناً، أطلق رئيس الحكومة ســعد الحريــري صرخة من 
بروكســل من »ان لبنان لم يعد يحتمل عبء النزوح الســوري 
مــن دون دعم«، داعياً »المجتمع الدولي إلى تحمل مســؤولياته 
تجاهه والاســتثمار في مستقبله«، مشــيراً إلى »ان الوضع هو 
بمثابة قنبلة موقوتة وان 90% من الشباب اللبناني يشعرون 
بأنهم مهددون من قبل النازحين السوريين، ووصلت التوترات 
بين هذين المجتمعين إلى مســتويات خطيرة، ما يمكن أن يؤدي 
إلى اضطرابات اجتماعية واعمال عنف من شــأنها ان تهدد أمن 

البلاد واستقرارها السياسي«. 
وأضاف »لقــد وضعنا اســتراتيجية واضحــة للتعامل مع 
التداعيات الشــديدة للأزمة الســورية وهي تعتمد على ركنين 
اثنين: إطلاق برنامج لاســتثمار رأس المال على نطاق واســع 
من شأنه أن يســاعد على توليد العمالة لدى كل من اللبنانيين 

والسوريين، وتوفير فرص التعليم للنازحين السوريين«.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

هجــوم كيميائي جديد على ســوريا، والصور هي نفســها، 
أطفال يشــهقون بحثــاً عن هواء نقــي بعيداً عــن رائحة غاز 
الأعصــاب الذي أســقطه النظام على خان شــيخون في إدلب 
وأدى إلى مقتل وتســمم المئات. وكالعادة اســتمع السوريون 
الضحايــا إلى الشــجب الدولــي وتحميل النظام الســوري 

المسؤولية واتهامه بارتكاب جرائم حرب جديدة. 
ويعتبر الهجوم الجديد الأكثر دموية منذ هجوم النظام على 
الغوطة الشــرقية في ريف دمشــق عــام 2013 وقتل فيه 1300 
شــخص منهم أطفال ونســاء وهو الهجوم الذي دفع الرئيس 
باراك أوباما إلى تهديد النظام الســوري والرد عسكرياً قبل أن 
يتراجع عن قراره مقابل تخلي النظام السوري عن ترسانته من 

الأسلحة الكيميائية.
 وعلى خلاف إدارة أوباما قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب 
إنها لم تعد تصر على مســألة رحيل بشار الأسد وأنها ستوجه 
كل طاقاتها من أجل هزيمــة وتدمير تنظيم »الدولة« في العراق 
وسوريا.  وكثفت منذ وصول ترامب من تحضيراتها العسكرية 
كان آخرها إقامة مطار في بلــدة كوباني/عين العرب قادر على 
اســتقبال الطيران الأمريكــي لضرب مدينة الرقــة، عاصمة ما 
يطلق عليها »الدولة الإســامية«. وفي وسط التجاهل الدولي 
للقتل اليومي أصبح الأســد حــراً في اختيــار اداة القتل التي 

يريدها.

لنتوقف عن التظاهر

 وكما علق ابراهام أرونوفيتش في صحيفة »التايمز« »دعونا 
نتوقف عن التظاهر، فمنذ عام 2011 أعطينا الأسد صكاً مفتوحاً 
لتعذيب الســوريين بأي طريقة يريدها. كل هذا بســبب الدعم 
الذي يمنحه بوتين له والفيتو فــي مجلس الأمن الذي يوفر له 

الحماية. 
ولهذا نرفض إقامة مناطق آمنة أو حظر جوي نظراً للشك في 
قانونيتها بناء على القانون الدولي« وذكر أن أكثر من 400.000 
ســوري قتل في الحرب وشــرد الملايين حيــث أصبحوا مصدر 
إزعاج لأوروبا »ولهذا ففي المرة التالية التي نلتقي في جنيف أو 
أي بلدة تســتضيفنا وطلب منا التوقيع على بيان ضد هذا الأمر 
المشــن أو ذلك الأمر وبدلًا من تقديم شهادة زور بالتوقيع علينا 

القول »هذه فكرة جيدة نظرياً ولكننا لن نجعلها تعمل«. 
وتقــول صحيفة »الغارديــان« في افتتاحيتهــا أن الهجوم 
الأخيــر على المدنيين الذيــن هربوا من محــاور القتال وتبعته 
غــارات ضربــت مؤسســات صحية يشــير كما قال الســفير 
البريطاني فــي الأمم المتحدة إلى أنه من تدبيــر النظام. ورغم 
نزع أســلحته الكيميائية إلا أنه اســتمر في استخدام السلاح 

الكيميائي خاصة غاز الكلور. 
ومنــذ عام 2014 وثقــت منظمة »هيومــان رايتس ووتش« 
24 حالة تم فيها اســتخدام الكلور ضــد المدنيين بما فيها حالات 
متكــررة في مدينة حلب. وتقول إن هناك اشــتباهاً بأن هجوم 
الثلاثاء يشــبه هجوماً بالســارين على ريف حمــاة قتل فيه 
93 شــخصًا في رد من النظام الواثق من نفســه على الضغوط 

العسكرية التي كان يواجهها في المنطقة. 
وتحدثت الصحيفة عن ربــط البعض بين الهجوم والتحول 
فــي السياســة الأمريكيــة. ففي الأســبوع الماضي قــال وزير 
الخارجيــة الأمريكي ريكس تيلرســون إن مســتقبل الرئيس 
السوري يعود للشــعب السوري كي يقرر بشــأنه. فيما قالت 
سفيرة واشــنطن في الأمم المتحدة نيكي هايلي إن تنحيته عن 
منصبه لم تعــد أولوية مع أنها لاحقًا خففــت من تصريحاتها. 
وتقول »لقد عززت هذه التعليقــات الخطيرة يقين النظام وأنه 
يســتطيع القيام بأي هجمات وبحصانة«. وذكرت بتصريحات 
ترامب أثناء حملته الانتخابية حول »ثانوية« الأسد في العلاقة 

مع أهمية مواجهة تنظيم »الدولة«. 
وأشــارت الصحيفة لعبثية الاجتماعات فــي مجلس الأمن 
الذي تدافع فيه الصين وروســيا عن النظام. ففي شهر شباط/
فبراير استخدمت بكين وموسكو حق النقض ضد مشروع قرار 
لفرض العقوبات على النظام الســوري لاســتخدامه الأسلحة 
الكيميائية. وعن الموقف الأوروبــي، فقد أكد الاتحاد الأوروبي 
على أن مســتقبل ســوريا يجب أن يقرر بدون الأسد. ومع ذلك 

فهناك محدودية ما يمكن أن يعمله الأوروبيون. 

وبدا واضحــاً في تزامن الهجوم مع اجتماع حول مســتقبل 
ســوريا نظمه الإتحاد الأوروبــي ليومين بالتعــاون مع الأمم 
المتحدة. وتعلق الصحيفة أن محادثات الســام مســتمرة منذ 
ســنوات بدون ثمرة. والخطورة اليوم في اســتخدام السلاح 
الكيميائي الذي أصبح عادياً. وفي حالة استمر النظام التصرف 
بحصانة من العقوبة فســتكون مأســاة على الشعب السوري 

بتداعيات كارثية على الآخرين.

الإشارات غير جيدة

وعلقت صحيفة »واشنطن بوست« في افتتاحية مماثلة عن 
الهجوم الكيميائــي قائلة إن تزامنه مع تصريحات ترامب حول 
رحيل أو بقاء الأســد ليــس مهما وهذا هو رأي الســناتور عن 
ولاية أريزونا جون ماكين.  إلا أنها ترى في هجوم يوم الثلاثاء 
امتحانًــا للرئيس ترامب وإن كان سيتســامح مــع جرائم ضد 
الإنسانية ارتكبها نظام الأســد »وحتى هذا الوقت فالإشارات 
ليست مشجعة«. وتقول إن الحقائق التي تم تقريرها من مشهد 
الجريمة تنذر بالشــؤم. وقالت إن محققــي الأمم المتحدة أكدوا 
اســتخدام النظام غاز الكلور في البراميل المتفجرة مرات عدة 
ولكن هجوم الثلاثاء يبــدو خطيراً حيث تحدثت الفرق الطبية 
عن أعراض تشبه تلك التي تحدث عندما ينبعث غاز السارين. 

وتقول إن أوباما هدد في عام 2013 بمعاقبة الأسد لاجتيازه 
الخط الأحمــر ولكنــه تراجع مفتخــراً بقراره لأنــه أدى إلى 
التخلص من الأسلحة التي تملكها سوريا. ولكن الهجوم الأخير 
يثبت فشل أوباما في تحقيق أهدافه، بل أدى انسحاب الرئيس 
السابق من المشهد الســوري دوراً في تدمير المعارضة المعتدلة 
وصعود تنظيــم »الدولة« والتدخل الروســي. والآن جاء دور 
ترامب لكي يقرر فيما إن كان ســيقف في وجه الأســد ورعاته 

الإيرانيين والروس أم لا. 
وحتى هذا الوقت فهو يتملص، ففي البيان الذي صدر باسمه 
وصف الهجوم بأنه »يستحق التوبيخ« و«لا يمكن أن يتجاهله 
العالم المتحضر« وحمل إدارة أوباما لـ »ضعفها وترددها«. وبدا 
الموقف المتردد أكثر في رفض تيلرســون الرد على ســؤال قبل 

لقائه مع الملك عبدالله الثاني. 
وبعد ذلك أصدر بياناً دعا فيه إيران وروسيا لمحاسبة النظام 
السوري. ولم تجد الصحيفة أي إيجابية للإدارة الحالية سوى 
أنها شــجبت الموقف الروســي والصيني من قرار لمجلس الأمن 

يفرض العقوبات على سوريا بسبب استخدامها غاز الكلور. 
وقالت نيكي هايلي إنهم »أداروا ظهورهم للرجال والنســاء 
العــزل الذين ماتوا وهم يحاولون استنشــاق الهــواء عندما 
رمت قوات الأســد الغاز الســام. وتجاهلوا الحقائق وفضلوا 
أصدقاءهم فــي نظام الأســد وقدموهم على الأمــن الدولي«. 
وتتساءل الصحيفة »فهل سيفعل السيد ترامب الشيء نفسه«. 
وفي هذا السياق علق أليكس شيفارد في مجلة »نيوريببلك« 
قائلًا إن تحميل الإدارات السابقة هي عادة رئاسية إلا أن ترامب 
نقلها لأبعاد عالية، أولًا من خلال اتهام إدارة أوباما بأنها قامت 
بالتنصت على »ترامــب تاور« والآن من خــال تحميل أوباما 
مســؤولية ســقوط المدنيين. مشــيرًا إلى أن ترامب كان يدعو 
لبقاء الأمريكيين بعيداً عن مشــكلة سوريا في الوقت الذي كان 
الأسد يذبح فيه المدنيين. وقال إن غياب آراء جيدة حول سوريا 

سيجعل ترامب يتحمل المسؤولية.
 

إزدواجية

ويعبر الرد على مذبحة خان شيخون الكيميائية عن استمرار 
التناقض في المواقف الأجنبية من الأزمات التي تشهدها المنطقة 
العربية. وعلقت صحيفة »التايمز« فــي افتتاحيتها على زيارة 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للسعودية. وقالت ماي 
إنها ستحاول أن تضرب مثلًا للمرأة السعودية ان هناك مجالات 

كبيرة للتعبير عن الإنجاز. 
وتعلق الصحيفة »من الســهل التشــكيك في هذا الكلام. لأن 
الهدف من زيارة ماي هو التجارة والأمن وليس حقوق الإنسان 
ومــا تتعرض له المرأة الســعودية من قهر«. مــع أن التقدم في 
ملف حقوق الإنسان يبقى هدفًا دبلوماســيًا مهمًا وليس هناك 
سبب يدعو للشــك في صدقية رســالة ماي. وتقول الصحيفة 
إن الحكومات الديمقراطية تكذب على نفسها إن تعاملت مع كل 

الدول بتساو، بغض النظر عن القيم التي تمثلها. 
ويجب على الحكومــات أن تتذكر دائماً أن هناك طرقاً أفضل 
وطرقاً أسوأ للإنتصار لحقوق الإنسان. محذرة في هذا السياق 

من توجيه المحاضــرات العامة »قد تؤدي لتقويض شــراكات 
استراتيجية مع حكام قد لا نحب ولكن هناك مصالح مشتركة«. 
وأوضح مثــال لهذه المعضلــة والآمال المحبطــة هي الربيع 
العربي. فالانتفاضات التي اندلعت في شــمال أفريقيا والشرق 
الأوســط وبدأت في تونس عام 2010 وتمكــن المتظاهرون من 
الاطاحة بالمســتبدين الليبراليين مثل زين العابدين بن علي في 
تونس وحســني مبارك في مصر. أما الطغاة مثل معمر القذافي 
في ليبيا وبشار الأسد في ســوريا فقابلوا المظاهرات الشعبية 
بالقمع الوحشــي. وبينما سقط القذافي بسبب تدخل الناتو إلا 
أن الأســد بقي في موقعه. ومن هنا تقــول الصحيفة إن الدول 

الغربية بحاجة لأن تقرر مع من تعمل ولأي أهداف. 
ففي الشــرق الأوسط هناك اســتنتاج لا يريح مع أنه لا مفر 
منه وهو أن السيســي، رئيس مصر حليف ضروري بالرغم من 
إطاحته برئيس منتخب واعتقاله 40 ألف سجين سياسي وقتله 

مئات المتظاهرين. 
وتعلق الصحيفة هنا إنه »كان الخيار بين التطرف الإسلامي 
وبين حكم قمعي مســتبد لا يســعى للتمدد فإن على الغرب أن 
يعمل مع الأخير«. لكنها تســتدرك قائلــة ان التعاون يجب أن 
يقوم على وضوح الرؤية، فلم يكن هناك داع لأن يقوم الرئيس 
ترامب باســتقبال السيســي في البيت الأبيض وكيل المديح له 

»للقيام بعمل رائع في وضع صعب للغاية«. 
وفي سوريا تشكل بربرية تنظيم »الدولة« تهديداً للحضارة، 
ولكن ذلك لا يقلل من مســؤولية الأســد عن تصرفاته المنحرفة 
ولا تبــرئ الغرب لضعف الرد على ذلك. ولهذا فالقيام بتنازلات 
أخلاقية لأجل احتواء وهزيمة عدو أكبر شــكل جزءاً شرعياً من 

السياسة الغربية.

تحالفات

وكان التحالف مع ســتالين ضرورياً لهزيمــة ألمانيا النازية. 
وكــذا الردع النــووي وتحالفات الحــرب الباردة مــع أنظمة 
مستبدة كانت ضرورية لهزيمة الشيوعية السوفييتية. وتشير 
الصحيفة إلى مواقف جيمي كارتر، الرئيس الأمريكي الذي بدأ 
ولايته وبالإعلان عن حقوق الإنســان وأنها جزء »مطلق« من 

سياسته الخارجية. 
وأدى هذا لسخرية الحلفاء في الناتو مثل هيلموت شميدت، 
مستشــار ألمانيا الغربية والأعداء مثل موســكو وطهران التي 
اعتبرتــه رئيســا لبلد تراجعت قوته بشــكل كبيــر. ومن هنا 
فمــي محقة في اتخاذهــا مقاربة حذرة. فالشــعارات مهمة في 

الدبلوماسية في الحديث مع المظلوم والظالم. 

ولكن هناك حدوداً للضغط الأخلاقي والحكومات التي لديها 
قابلية هي في الغالب حكومات غربية حليفة وليست مناوئة. فلا 
معنى لإضعاف التحالفات الضرورية بسبب مبادئ مجردة إن 
كان ذلك سيهدد الاســتقرار ويضعف قضية الليبرالية الأوسع. 
ويتبدى الفرق في المواقف الأخلاقية والسياســة الواقعية في 
ســوريا اليوم وهي مواقف عادة ما تقود لأخطــاء في التقدير 

وخلق مشاكل أكثر من حلها.
ولنضرب هناك بالتحضيرات الجاريــة للهجوم على الرقة. 
ففي هذه المعركة غلبت الولايات المتحدة كفة الجماعات الكردية 

على حساب حليفتها التقليدية وعضو الناتو تركيا.

فوضى

وفي هذا الســياق كتب ديفيد غاردنر عــن الحملة الأمريكية 
على الرقة وما يمكن أن تفضي إليه مــن فوضى. وقال في مقال 
له في صحيفة »فايننشال تايمز« إن المعركة التي طال انتظارها 
لاستعادة الرقة، عاصمة »الخلافة« المتداعية في طريق التنفيذ 
حيث تقوم القوات المدعومة من الولايات المتحدة، قوات سوريا 
الديمقراطية وقوات حماية الشــعب الكردية بتطويق المدينة.  
وفي الوقت نفســه تقوم وزارة الدفاع بزيادة القوات الخاصة 
وتحريك الآليات الثقيلة والمروحيات التي تقوم بإنزال المقاتلين 

الأكراد خلف الخطوط القتالية لتنظيم »الدولة«. 
ويعلق غاردنــر أن نهاية تنظيم »الدولــة« تلوح بالأفق إلا 
أن العدد الكبير من المعارضــن له والذين يضعون أعينهم على 
أراضيــه مثير للقلق. فقد قــررت الولايات المتحدة اســتخدام 
الأكــراد الســوريين كقوات هجــوم على الرقــة رافضة عرضاً 

منافساً واعتراضات غاضبة من تركيا. 
وكانــت أنقرة تأمل في تجــاوز الخلافات التــي تميزت بها 
علاقتها مع إدارة أوباما إلا أن التوتر مرشح للتصعيد مع الإدارة 
الحالية. وترى تركيا أن قوات حماية الشــعب تستخدم الحرب 
الأهلية الســورية والخطر الذي يمثله تنظيم »الدولة« لترسيم 
شــبه دويلة في شمال سوريا بشكل سيثير المشاعر الإنفصالية 

لدى أكراد جنوب تركيا. 
وكان وزيــر الخارجية الأمريكي تيلرســون قــد زار أنقرة 
الأسبوع الماضي واجتمع مع رجب طيب أردوغان لمدة ساعتين. 
وفي مؤتمر صحافي متشــنج مع نظيره التركي مولود جاويش 
أوغلو قال تيلرسون إنهما ناقشــا »خيارات صعبة تم تبنيها«. 
فيما عبر أوغلو عن »حزنه« من الموقف الأمريكي و«اختيار قتال 
جماعة إرهابية وفي الوقت نفســه التعاون مع أخرى«. وعلق 
غاردنر أن التصريحات الأمريكية الأخيرة حول مصير الأســد 

تضعها في الموقع نفسه إلى جانب روسيا وبالضرورة إيران. 
ويثير هذا تســاؤلات حول من سيسيطر على الرقة بعد طرد 
تنظيم »الدولة«. ويقول إن تركيا التي شــعرت أنها معزولة من 
أمريكا وإيران قــررت الميل نحو روســيا إلا أن الرئيس بوتين 
وضع حدوداً للتوغل التركي في شــمال ســوريا عام 2016، أي 
منع الأكراد من ربط مناطقهم شــرقي نهر الفرات ببلدة عفرين 

غربي النهر. 
كل هذا في الوقت الذي يقــوم فيه المدربون الروس بتدريب 
قوات حماية الشعب في عفرين من أجل تحويلها لجيش نظامي. 
وكانــت تركيا قد أعلنت في الأســبوع عن نهايــة عملياتها في 
سوريا في وقت أعلن فيه أردوغان عن »مفاجآت سارة« للأكراد 
وكذا تنظيم »الدولة«. ويقول الكاتب إن عداء تركيا للطموحات 

الكردية عميقة.
ففي الشــهر الماضي قامت الولايات المتحدة بتحريك رتل من 
الدبابــات إلى مدينة منبج للفصل بين القــوات التركية وقوات 
حماية الشعب. إلا أن الأمريكيين لم يبدوا اهتماماً عندما زحفت 
القــوات الموالية لنظام الأســد نحو هذه المدينــة بغطاء جوي 

روسي.
ويرى الكاتب أن ترافق الجيوسياسية في الفوضى السورية 
أدى لتكهنات مــن أن الولايات المتحدة ســتقف جانباً وتراقب 
كيفية عودة الرقة للنظام الســوري. وســيكون هــذا انتصاراً 
لروســيا وكذا إيران. ولا يريد الأكراد حكم هذه المدينة العربية 
بل يرغبون باســتخدام الانتصار فيها كورقــة للحصول على 

الاستقلال.
ويختم بالقول إن هذا سيكون مدعاة لاستمرار الحرب. ففي 
وقت تراجعت فيه قوة الســنة الذين يشــكلون ثلثي السكان 
بســبب ضربات النظام وظهــور تنظيم »الدولــة«. إلا أنهم لن 
يقبلوا بســوريا تحت حكم ديكتاتورية الأسد ومن هنا فسيظل 

لدى تنظيم »الدولة« و«القاعدة« مساحة واسعة للتجنيد.
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حسابات واشنطن في الرقة مدعاة للفوضى ... إغضاب تركيا واسترضاء الأكراد وانتصار لروسيا

الهجوم الكيميائي يؤكد فشل استراتيجية أوباما فهل سيواصل ترامب تجنب المأساة السورية؟... 
ولنتوقف عن التظاهر فقد منحنا الأسد ورقة بيضاء ليعذب السوريين كما يشاء

خطة »إعادة الهيكلة« تهدف لاستعادة المبادرة في مواجهة نشاطات »الإرهاب« و»الذئاب المنفردة«

تقارير أمريكية »تتخابث« و4 آلاف أردني في »الدولة«... والكادر البشري في التنظيم يسلط الضوء على »خلافات الحلفاء«... ومؤسسات أمريكية عميقة »تتحرش«

وزراء يستغربون قيام مجلس نيابي ممدّد لنفسه مرتين بمناقشة حكومة لم يمض عليها 4 أشهر

لبنان: عودة المناكفات بين أهل الحكم... ووزير المال يعاقب الأمن الداخلي بسبب تجاهل »أمل« في التعيينات

شؤون عربية وعالمية

طفل فاقد الوعي من جراء الهجوم الكيميائي على خان شيخون يتلقى العلاج في مستشفى )أ ف ب(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8786 الخميس 6 نيسان )أبريل( 2017 - 9 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8786 Thursday 6 April 2017

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

اعتبرته »مهووسا«

إسرائيل تشجب موقف أوروبا 
من هدم منازل الفلسطينيين 

رام الله - »القدس العربي«:
 

ردت الخارجية الإسرائيلية على الهجوم الأوروبي بخصوص 
هدم المنازل الفلســطينية في المنطقة المصنفة »ج« حســب اتفاق 
أوســلو، واستدعت الخارجية الإســرائيلية نائب سفير الاتحاد 
الاوروبي لدى اســرائيل مارك جلاغر لمحادثــة توضيح في مقر 

الخارجية. 
وقال الناطق بلســان وزارة الخارجية عمانوئيل نحشــون 
ان مديرة قســم الاتحاد الأوروبي في الوزارة، افيفيت بار ايلان 
أوضحت لجلاغر بأن اسرائيل تعتبر البناء في قرية خان الأحمر 
قــرب معاليه ادوميم الــذي تم تمويل غالبيته مــن قبل الاتحاد 
الأوروبي غير قانوني، ومصير البناء غير القانوني في اسرائيل 

معالجته حسب القانون.
وأضاف انــه خلال جلســة التوضيح أعربت بــار ايلان عن 
استهجان اسرائيل »للانشــغال المهووس« في الاتحاد الأوروبي 
في مسألة هدم البيوت في المناطق »ج« ، وقالت »يوجد في أنحاء 
العالــم 32 أزمة إنســانية والاتحاد الأوروبي اختار الانشــغال 
بشــكل غير متجانس فقط بمــا يحدث في المناطــق »ج« التي لا 

تواجه بالتأكيد أزمة إنسانية«.
وكان ســفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل لارس فابورغ - 
اندرسون، سلم المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال 
روتم رسالة شــديدة اللهجة باســم كل دول الاتحاد الأوروبي، 

خلال أول لقاء عقده روتم مع سفراء دول الاتحاد.
 وطالــب الاتحــاد الأوروبي إســرائيل بوقف هــدم المباني 
الفلســطينية في المناطق »ج« في الضفة الغربية، وبشكل خاص 
إلغاء أوامــر الهدم في قرية خــان الأحمر البدويــة القريبة من 
مســتوطنة معاليه ادوميم، لأن هذا الأمر سيؤدي الى ترانسفير 

قسري للسكان ويشكل خرقا لمعاهدة جنيف.
وجاء في الوثيقة ان »خطوات تطبيق القانون، كالترانســفير 
القسري ضد السكان وهدم البيوت ومصادرة المباني الإنسانية، 
بمــا في ذلك تلــك التي تم تمويلهــا من قبل الاتحــاد الأوروبي، 
وعرقلــة تقديم المســاعدات الإنســانية تتناقض مــع التزامات 
اســرائيل بالقانون الدولي، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة، 

وتسبب المعاناة للمدنيين الفلسطينيين العاديين«.
وطالبت الوثيقة اســرائيل القوة المحتلــة، بتنفيذ التزاماتها 
إزاء الجمهور الفلســطيني في المناطــق »ج« ووقف هدم البيوت 
والســماح بوصول المســاعدات الإنســانية. وطالبت اسرائيل 
بتســريع المصادقة على الخرائط الهيكلية للفلســطينيين ووقف 
الترانسفير القسري المفروض على السكان وتخفيف الإجراءات 
المطلوبة للحصول على تراخيص بالبناء للفلسطينيين، وضمان 

وصول الفلسطينيين الى المياه وتلبية الاحتياجات الإنسانية.
والجديــر بالذكر ان الاتحاد الأوروبي والــدول الأعضاء فيه 
يعربون منذ زمن طويل عن قلقهم من السياســة الاسرائيلية في 
المناطق »ج« التي تسيطر عليها إســرائيل بشكل كامل. ومع ذلك 
فقد جاء الاحتجــاج الأخير على خلفية توزيع أوامر هدم على كل 
بيوت قرية خان الأحمر التي يصــل عددها الى 422 بيتا. وتقوم 
القرية فــي المنطقة الاســتراتيجية E1 التي تربــط بين معاليه 

انتقد صمت المجتمع الدولي والجامعة العربية على ممارسات الاحتلال

بحر: اعتقال إسرائيل للأسرى لن يطول وإطلاق سراحهم سيكون قريبا
غزة - »القدس العربي«:

أكد الدكتور أحمد بحــر النائب الأول لرئيس المجلس 
التشــريعي، أن اعتقال إســرائيل للأسرى الفلسطينيين 

»لن يطول«، وأن إطلاق سراحهم سيكون قريبا.
 وقال بحــر وهو من قياديي حركــة حماس مخاطبا 
أهالي الأســرى، خلال الإعلان عن بــدء فعاليات إحياء 
يوم الأســير إن اعتقــال أبنائهم »لن يطول في ســجون 

الاحتلال وإن الفرج قريب«.
وطالــب خــال افتتــاح الفعاليــات، من أمــام منزل 
الأســير عبد الحليم البلبيســي في مخيم جباليا شــمال 
القطاع، الفصائل الفلسطينية بـ »التحرك لنصرة قضية 

الأسرى، نحو إنجاز صفقة وفاء الأحرار2« .

وتأســر كتائب القســام الجنــاح العســكري لحركة 
حمــاس، أربعــة إســرائيليين، اثنــان منهــم وقعا خلال 
الحــرب الأخيرة على غزة، واثنان آخران أحدهما بدوي 
يحمل الجنسية الإسرائيلية، والآخر إسرائيلي من أصل 

إثيوبي، دخلا غزة بعد الحرب.
ولم تقدم القســام أي معلومات حول مصيرهم، رغم 

إعلان إسرائيل عن مقتل الجنديين خلال الحرب.
كذلــك لم تبدأ بعد عملية المفاوضات عبر طرف ثالث، 
لإتمام صفية تبادل أســرى على غرار تلك التي توسطت 
فيهــا مصر عــام 2011 بــن الحركة وإســرائيل، ونجم 
عنها إطلاق حماس ســراح الجندي الإســرائيلي جلعاد 

شاليط، مقابل 1027 أسيرا فلسطينيا.
وتطلب حماس التي تعهدت بإطلاق ســراح الأسرى 

قبل البدء بأي صفقة تبادل جديدة، أن تطلق إســرائيل 
ســراح الأســرى الذيــن أعــادت اعتقالهم بعــد الإفراج 
عنهم فــي الصفقة الماضية. واســتنكر بحر نائب رئيس 
المجلس التشــريعي صمت مؤسســات المجتمــع الدولي 
وجامعــة الدول العربية ومنظمة العالم الإســامي على 
ممارســات الاحتــال بحــق الأســرى، مطالبــا بالعمل 
علــى إطلاق ســراحهم. وقــال إن هناك أكثــر من مليون 
فلسطيني دخلوا سجون الاحتلال على مراحل الصراع 
مــع الاحتــال، مبينا أن 7000 أســير لا يزالــون يقبعون 
الآن فــي ســجون الاحتــال، منهم 180 أســيرا مريضا، 
و350 طفــا و30 امــرأة. ولفــت إلــى أن عــدد الأســرى 
الإداريين في ســجون الاحتلال بلغ 60 أســيرا. وأكد أن 
قضية الأسرى تتصدر سلم أولويات المجلس التشريعي 

الفلســطيني، ودعا إلى البرلمانات الدولية والمؤسسات 
الحقوقيــة للعمل الجــاد والفوري للإفراج عن الأســرى 
من سجون الاحتلال. ويشــتكي الأسرى الفلسطينيون 
من سوء معاملة السجان الإسرائيلي، خاصة في مجال 
الخدمات الصحية ويشــتكون كذلك من ســوء التغذية، 

وتعرضهم لعمليات التنكيل والضرب.
ومــن المقــرر أن يبــدأ أســرى فلســطينيون إضرابــا 
مفتوحا عن الطعام يقوده الأســير مروان البرغوثي يوم 
17 ابريل/ نيســان الحالي، الذي يصادف يوم »الأسير 
الفلسطيني«.وثمن الدكتور بحر الدور البطولي للأسرى 
في ســجون الاحتلال لما قدموه من تضحية، وقال إنهم 
»ضحوا بعمرهــم خلف القضبان من أجل تحرير الوطن 

والإيمان بالمقاومة كطريق لتحرير فلسطين«.

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

إن  إســرائيلية  سياسية  مصادر  قالت 
جلعــاد أردان وزيــر الأمــن الداخلي في 
بإقامة  أمر  الإســرائيلي  الاحتلال  حكومة 
أمام سجن  مستشــفى عســكري ميداني 
النقب الصحراوي في محاولة لاســتباق 
الإضراب المفتــوح عن الطعام الذي قررته 
الحركة الأســيرة في الســابع عشــر من 
ابريل/ نيسان الحالي، لعدم نقل الأسرى 

المضربين إلى المشافي الإسرائيلية.
الوزير  عــن  ذاتها  المصــادر  ونقلــت  
المتطــرف قولــه إنه لــن يقبل بشــروط 
الموافقة  تتم  ولن  الفلســطينيين  المعتقلين 
على اتصالهم بالعالم الخارجي عن طريق 
أو حتــى إعطائهم حرية  هواتف عمومية 

زيارة أقاربهم.
وكان الأســير مــروان البرغوثــي قد 
أكــد في بيان له  موعــد انطلاق الإضراب 
عن الطعام الذي أعلن عنه أســرى حركة 
فتح علــى أن يشــاركهم فيه مــن يرغب 
من الأســرى والرفــاق. وطالب بضرورة 
الوحدة والتلاحم في تنفيذ هذه الخطوة، 
والالتــزام بعدد من البنــود المهمة، وذكر 
اليوم  منذ  الإضــراب  في  »الانخراط  منها 
الأول وبعد تسليم مطالب الحركة الأسيرة 
في اليوم الســابق لموعد الإضراب، وعدم 
التفاوض مع مصلحة السجون، وأن الجهة 
المخولة بالتفــاوض أو وقف الإضراب هو 
القائد مروان البرغوثي بصفته القيادية«. 
الشائعات  من  الأســرى  البرغوثي  وحذر 
التي ستســتخدمها مصلحة  والأكاذيــب 
لضرب  محاولة  في  الإسرائيلية  السجون 
معنويات الأســرى المضربين عن الطعام، 

الذين استثني منهم الأسرى المرضى.
لليــوم  العبريــة  الصحــف  ونقلــت 
الثاني على التوالــي باهتمام بالغ مطالب 
الأسرى التي أعلن عنها البرغوثي، وأولها 
الزيــارات، حيث تمــت المطالبــة بعودة 
الزيارة الثانية التي تم إيقافها من الصليب 
الأحمر، وأن تنتظم الزيارات ولا تُمنع من 
أية جهة، وألا يُمنع أي قريب من الدرجتين 
الأولى والثانية من الزيارة، وأن تزيد مدة 
الزيارة عن 45 دقيقة إلى ســاعة ونصف، 
مــع الســماح لــكل أســير بالتصوير مع 

أقربائه كل ثلاثة شهور.
وجاء المطلب الثاني متعلقاً بالأسيرات، 
ومطالب  احتياجات  مع  التجاوب  ويطلب 
الخاص  بالنقل  يتعلــق  فيما  الأســيرات 
واللقاءات المباشرة دون حواجز. والمطلب 
الثالث هــو الملف الطبــي الداعي لإغلاق 
صلاحيته  لعدم  الرملة  ســجن  مستشفى 
الدورية  الفحوصات  وإجــراء  للمعالجة، 
باســتمرار والعمليات الجراحية بشــكل 
بدخول  الســماح  كذلك  وفوري،  ســريع 
الأطباء من مختلــف التخصصات لمعاينة 
الأســرى، وإطلاق سراح الأسرى المرضى 
والأســرى من ذوي الاحتياجات الخاصة 
والأمراض المســتعصية، فضــلًا عن عدم 

تحميل الأسير تكلفة المعالجة.

إسرائيل ستبني مستشفى عسكريا قرب سجن النقب تحضيراً
والبرغوثي يطالب الأسرى بالانخراط في الإضراب المفتوح

 أما المطلب الرابع فيتعلق بالبوســطة 
وتمت المطالبة بتأمين المعاملة الإنســانية 
للأســرى خــال تنقلاتهم بالبوســطة، 
وإرجــاع الأســرى إلــى الســجون من 
العيــادات والمحاكــم وعــدم إبقائهم في 

المعابــر، وتهيئــة المعابــر للاســتخدام 
البشري وتقديم وجبات الطعام للأسرى 

خلال وجودهم عليها.
كمــا تم توزيع بيان علــى أبناء حركة 
فتح في ســجون الاحتلال فيها مجموعة 

التي يطالب  الفرعيــة  المطالب  أخرى من 
بها الأسرى، منها إضافة قنوات فضائية، 
ووضعها  السجون  لكافة  المطابخ  وإعادة 
كامل،  بشــكل  الأســرى  إشــراف  تحت 
والصحف  الكتــب  بدخــول  والســماح 

والملابــس والمواد الغذائيــة والأغراض 
الخاصة بالأســيرات والأســرى، وإنهاء 
سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة 
الاعتقــال الإداري، وإعــادة حق التعليم 
والسماح  المفتوحة،  العبرية  الجامعة  في 

للأســرى بتقــديم امتحانــات الثانوية 
العامة بشكل رسمي متفق عليه، وتركيب 
هاتف عمومي للأسرى من أجل التواصل 

الإنساني مع ذويهم.
فرصة  الإضراب  أن  البرغوثي  واعتبر 

لتوحيد الحركة الأسيرة وتعزيز وحدتها 
وقوتهــا وتعزيز التلاحم وإنجاز الحقوق 
وضمان ظروف معيشــية تحفــظ كرامة 

الأسرى.
 وقال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون 
الأسرى والمحررين إن معلوماته من داخل 
الفصائل والقوى  السجون تقول إن كافة 
والجهاد  حمــاس  فيها  بما  الفلســطينية 
والجبهــة الشــعبية في ســجني هداريم 
الأضراب  فــي  المشــاركة  قرروا  وجلبوع 
المفتوح عن الطعام المقرر في السابع عشر 
من نيســان/أبريل الجاري بقيادة مروان 
البرغوثي. وأضاف »ان إضراب الأســرى 
للحركة  جماعــي  إضراب  أكبر  ســيكون 
الاســيرة منــذ ســنوات طويلــة يتعلق 

بمطالب معيشية محقة«.
وفــي الســياق أفاد تقريــر صادر عن 
هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قوات 
القمــع التابعة لإدارة مصلحة الســجون 
الإســرائيلية، اقتحمت غرفــة رقم 93 في 
قســم 14 في ســجن نفحة، واعتدت على 
وأكدت  والتنكيــل.  بالضــرب  الأســرى 
أن عددا من الأســرى تعــرض للاعتداء 

والإصابة بالرضوض.
ويبدو أن إســرائيل بــدأت محاولات 
اســتباق موعــد انطلاق الإضــراب عن 
الطعــام بتصعيد معاملتها ضد الأســرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال في 
محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن خوض 
الإضراب خاصة في ظل التنســيق الكبير 
والموقــف الموحد الذي يخــرج إلى العلن 
من داخل الســجون، وهو ما يثير غضبها 
بشــكل كبير. وقال رئيس نادي الأســير 
التهديدات  »إن  فارس  قدورة  الفلسطيني 
ولن  الأسرى  إرادة  تكسر  لن  الإسرائيلية 
العادلة  معركتهــم  مواصلة  عــن  تثنيهم 
فلسطينياً  المطلوب  وإن  حقوقهم،  لانتزاع 
هو أن يكون هناك أكبر اصطفاف رســمي 
وشعبي لمساندتهم في معركتهم العادلة.« 
وأضاف »أن حكومــة اليمين المتطرف في 
إســرائيل بدلًا من أن تفتح حواراً وهو ما 
لم تعتد عليه، بدأت ببــث تهديداتها عبر 
الإعلام لمواجهة الإضــراب، بهدف تثبيط 
عزائم الأســرى والشــعب الفلســطيني 

ومحاولة لردع الأسرى عن معركتهم«.
 ودعا المجتمع الفلســطيني بكل أطيافه 
والقوى  والأحزاب  الرســمية  والمؤسسة 
والمؤسســة الأمنيــة والأطــر النقابيــة 
والطلابيــة والشــبابية للانخــراط في 
هــذه المعركــة، لتوفير أســباب النجاح 
والانتصار، موضحاً »أن إسرائيل تُحاول 
الأســرى  إضراب  على  الهجوم  خلال  من 
ولصق السياســة في دوافعه ومسبباته 
لاستقطاب  الإنساني،  البعد  عنه  تنزع  أن 
والمجتمــع  الإســرائيلي  العــام  الــرأي 
بإعلان  التنظيمات  كافة  الدولي.«وطالب 
مواقف موحدة لدعم الإضراب سياســياً 
إضرابات  في  موقفهــا  كان  كما  ومعنوياً، 
خلال  خاضوها  التي  الســابقين  الأسرى 
الأعوام الأخيرة، كي يخلق هذا الإضراب 
إضافة إلــى مطالب الأســرى الحقوقية، 

بيئة للعمل الجماعي.

الشيخ رائد صلاح يتوسط مجموعة من المتضامنين مع الأسرى في سجون الاحتلال 

المراسلات البريدية بين فلسطين والصين مباشرة
رام الله - »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الاتصالات وتكنولوجيــا المعلومات 
الفلســطينية أن المراســات البريديــة المتبادلــة مع 
جمهورية الصين أصبحت مباشــرة مع فلسطين. وسلم 
الســفير الصيني رســالة رســمية بالخصوص لعلام 
موســى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي 

أشــاد بأهمية هــذه الخطوة فقــال: »القرار لــه أبعاد 
سياسية وســيادية مهمة وهو يعزز اسم دولة فلسطين 

كعنوان للمراسلات بين البلدين«.
وأوضح أنه سيكون لهذا القرار مردود إيجابي حيث 
ســتكون الفائدة المالية لصالح فلســطين بعد أن كانت 
لصالح اسرائيل، لاســيما وان حجم البريد من الصين 
كبير مقارنــة بالبريد الذي يصل مــن دول أخرى، وقد 

وصل إلى 210 آلاف إرســالية بريدية في الثلاثة أشهر 
الأولى من هذا العام. 

وقال أيضاً إن الوزارة »نجحت باســتصدار قرار من 
اتحاد البريد العالمي بضرورة أن توجه الدول الأعضاء 
في الاتحاد إرســالياتها المغلقة نحو فلسطين، وهذا من 
شأنه زيادة حجم الدول التي تتعامل معنا بشكل مباشر 

ليفوق ثلثي دول العالم«.

الحمد الله يلتقي الرئيس التونسي ويبحث معه آخر التطورات
ويدرس مع نظيره القطري مجالات وفرص تدريب قوى الشرطة

رام الله - »القدس العربي«:
 

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، 
في العاصمة التونســية، رئيس الجمهورية التونسية 
الباجي قائد السبســي، حيث بحث معه سبل تكريس 
العلاقــات الثنائيــة بــن البلدين وآخــر التطورات 

السياسية والاقتصادية.
 وأطلع الحمد الله الرئيس التونسي على تطورات 
الأوضــاع في فلســطين والانتهــاكات الإســرائيلية 
بحق الفلســطينيين، خاصة التوســع الاســتيطاني 
وشــرعنة الاســتيلاء على أراضي أبناء شعبنا وهدم 
البيوت والمنشــآت وتقويض جهود التنمية وحرمان 
الفلسطينيين من الاســتفادة من مواردهم الطبيعية، 
لا ســيما في المناطق »ج«. كما أطلعــه على الانتهاكات 

المستمرة بحق الأسرى في سجون الاحتلال.
ووضع الرئيس التونســي  بصورة جهود القيادة 

الفلسطينية على الصعيد الدولي لحشد الدعم لإنهاء 
الاحتــال وفق جدول زمنــي محدد، وإقامــة الدولة 
الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها القدس الشرقية، 
وفي القلب منها قطاع غزة. واستعرض رئيس الوزراء 
الجهود المبذولة على صعيد تحقيق الوحدة الوطنية، 
وتوحيد مؤسســات الدولة، ودعــم صمود المواطنين 
في جميع أماكن وجودهم رغم التحديات السياســية 

والاقتصادية.
كما التقى رئيــس الوزراء وزيــر الداخلية نظيره 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ 
عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وبحث معه سبل 
تعزيز التعاون خاصة في مجال تدريب قوى الشرطة. 
الدعم القطري المســتمر لفلســطين  الله  وثمن الحمد 
ودعم جهود المصالحة الوطنية الفلســطينية، مشددا 
على أهمية تعزيــز التعاون بــن البلدين في مختلف 

المجالات.

مركز فلسطيني: 51 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية الشهر الماضى
رام الله ـ »القدس العربي«:

 شهد شــهر مارس/ آذار الماضي ارتفاعا كبيرا جدا في 
عدد وطبيعــة الاعتداءات على الحريــات الإعلامية في 
فلسطين، وبلغ مستويات هي الأعلى منذ 15 شهرا مضت، 
وعلى وجه التحديد منذ شــهر ديســمبر/ كانون الأول 
عام 2015 حيث كانت الأراضي الفلســطينية قد شــهدت 
في حينها هبة شــعبية تخللتها عمليات قمع اسرائيلية 
واسعة للصحافيين وللحريات الإعلامية أثناء تغطيتهم 

أحداث تلك الهبة.
والحريات  للتنميــة  الفلســطيني  المركــز  ورصد 
الإعلامية »مدى« ووثق خلال آذار/ مارس ما مجموعه 
51 اعتداء ضد الحريات الإعلامية في فلســطين، وهو 
رقم يمثل زيادة بنحو ضعفين ونصف ما كان قد سجل 
في الشهر الذي ســبقه، مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 
240% عما كان ســجل خلال شهر شباط/فبراير الذي 
ســبقه وشــهد  15 انتهاكا«فقط، فضلا عــن ان نحو 
نصف الاعتداءات المســجلة خلال آذار جاءت ضمن 

الاعتــداءات الخطيرة على الصحافيــن والحريات 
الإعلامية، ارتكبت إســرائيل منهــا 33 اعتداء بينما 
ارتكب الجانب الفلســطيني 18 اعتــداء. في غضون 
ذلك، كشــفت لجنــة أهالــي المعتقلين السياســيين 
فــي الضفة الغربيــة المحتلة عن إجمالي ما أســمتها 
»اعتداءات الأجهزة الأمنية التابعة للســلطة« خلال 
شــهر مارس الماضي، حيث وصلت إلــى 378 اعتداء 
من بينها 101 حالة اعتقال و113 حالة اســتدعاء على 

خلفية سياسية.
 وقالــت لجنة الأهالي في بيان لهــا، إن اعتداءات 
السلطة خلال الشــهر الماضي تنوعت بين الاعتقالات 
التعسفية والاستدعاءات ومداهمة المنازل والاعتداء 
على المســيرات وغيرها من الانتهاكات. وفيما يخص 
حالات الاعتقال السياسي، أشــارت اللجنة إلى أنها 
توزعت بــن 59 حالة لدى جهاز الأمــن الوقائي و39 
حالة لدى جهاز المخابرات العامــة، و13 حالة أخرى 

غير موثقة من جهة الاعتقال.
 كما شملت الاعتقالات حسب المهن 20 طالبًا جامعيًا 

و4 صحافيين، ومعلمين اثنين وطالبا مدرسيا واحدا، 
مبينةً أن من بــن المعتقلين الـ101، 63 من الأســرى 
المحررين و51 من المعتقلين السياســيين الســابقين. 
ووثقــت اللجنــة 113 حالة اســتدعاء علــى خلفية 
سياسية، كان منهم 63 لدى جهاز المخابرات، و42 لدى 

الوقائي، فيما لم تحدد الحالات الأخرى المتبقية.
 وفيما يتعلق بمهن المســتدعين سياســيًا كشفت 
اللجنــة عن اســتدعاء الأجهــزة الأمنية لـــ8 طلبة 
جامعيــن، و7 صحافيين، و3 أئمــة، ومعلمين اثنين، 
ومدير بلدية، وطالب مدرســي واحــد.  كما رصدت 
اللجنة من بين الانتهاكات الأخرى قمع أجهزة السلطة 
مســيرة طلابية دعا لها مجلس طلبة جامعة بيرزيت 
كانت متجهــة نحو حاجز بيت إيــل، خرجت تنديداً 
باغتيال باســل الأعرج في رام الله، وإصابة طفل في 
القدم بالرصاص المطاطي الذي أطلقته أجهزة السلطة 
تجاه منازل المواطنين في مخيم الدهيشة في بيت لحم 
خلال قمعها لتظاهرة خرجت تنديدا بمحاكمة الشهيد 

الأعرج ورفاقه.

ادوميم والقــدس. ويتخوف الاتحاد الأوروبي من ان هدم القرية 
يستهدف التجهيز لبناء مستوطنة جديدة في المكان.

 وكان وزيــر الخارجيــة الإيطالي انجلينو الفانــو، الذي زار 
إســرائيل قبل أســبوعين قد طرح قضية هدم بيوت خان الأحمر 
خلال اجتماعه برئيــس الحكومة بنيامين نتنياهو. وطلب الفانو 
منــه إعادة النظر في أوامر الهدم التــي صدرت ضد بيوت القرية 
لكن نتنياهو رفض طلبه وقال: »كمــا لم نصادق على البناء غير 
القانوني لليهود في عمونة هكذا لن أســمح بالبناء غير القانوني 

للفلسطينيين«.
ورغم الاشتباك الأوروبي الإسرائيلي فيما يتعلق بهدم المنازل 
خاصة في المنطقة »ج«، إلا أن جيش الاحتلال هدم خياما وحظائر 
أغنام ومواشــي في منطقة أبو الرعيــش الواقعة بين قريتي دير 
بلوط واللبن الغربية غربي ســلفيت، تعود ملكيتها للفلســطيني 

محمد شحيبر.
وقامت جرافات الاحتلال بهدم عدد من الخيام التي تقطن فيها 
العائلة، وســت حظائر لتربية الأغنام وأمهلت العائلة أســبوعا 

لإزالة ما تبقى من الحظائر.
وكانت ســلطات الاحتلال قد سلمت إخطارات الهدم قبل ثلاثة 
أيــام فقط، ونفذت عملية الهدم بشــكل ســريع قبل أن يتســنى 
للســكان تقديم التمــاس أو طلب تأجيــل الهــدم أو الدفاع عن 

مساكنهم وأرضهم.

 رامي الحمد الله

جرافة إسرائيلية تهدم منازل فلسطينية
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لندن - »القدس العربي:

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي 
فتــوح أن ما جــرى من خصومــات على رواتب 
موظفــي الســلطة فــي غزة هــي محاولــة لفك 
الارتباط عن القطــاع، مطالباً بوقف القرار فوراَ 
وإعادة الصرف فــي تصريح صحافي قال فيه 
»ســتعقد اللجنة المركزية لحركــة فتح اجتماعا 
يوم الســبت القادم لمناقشــة الخصومات التي 
طالــت موظفي الســلطة في قطاع غــزة مدنيين 
وعســكريين«. وأوضــح »ندرك أن هنــاك أزمة 

ماليــة تمــر بها الســلطة نتيجة الحصــار المالي 
ومحاولة تجفيــف مواردها الماليــة، ولكن كان 
يجب أن تتــم الخصومات بشــكل متوازن على 
جميــع موظفي الســلطة فــي كل مــكان ودون 

تمييز«.
وقال فتوح وهو مفــوض العلاقات الدولية 
فــي مركزيــة فتح »مــا جــرى يوم أمــس عبث 
يؤدي إلى التفرقة والتمييز ويولد الشــعور بأن 
هنــاك محاولات خطيــرة لفك الارتبــاط ما بين 
السلطة والشــعب في قطاع غزة المؤيد والمدافع 
والمتمسك بالشرعية الوطنية وبمنظمة التحرير 

الفلســطينية الممثل الشرعي والوحيد«. وطالب 
»بوقــف هذا القرار فوراَ وإعــادة صرف رواتب 
الموظفين المدنيين والعســكريين فــي قطاع غزة 
أســوه بزملائهم في أراضي الســلطة الوطنية 

وفي الشتات، فتوزيع الظلم عدالة«.
وتابــع »إذا كان مطلــوب خصومات في ظل 
الضائقــة المالية فيجب أن تشــمل الــكل بدون 
تمييز، وســبق أن قامت الحكومة بصرف جزء 
مــن الراتــب على مــدار أكثر من ســنة فــي عام 
2006م وعلــى مــدار أكتر مــن ثلاثة أشــهر في 
ظــل الحكومة الحالية على جميع الموظفين دون 

اســتثناء وفي كل مــكان، وأخوتنــا جميعاً من 
العاملين في السلطة يتفهمون ذلك«.

وقال فتــوح »لكن غير المفهوم هو الاســتفراد 
في رواتــب قطاع غــزة الذين أصــاَ يعانون منذ 
زمــن طويل )لا علاوات ولا ترقيات ولا أضافات( 
لهم على الراتب، ويلاحقــون اليوم باقتطاع أكتر 
مــن 30٪ مــن رواتبهم والتي هي تغطي لنســبة 
عالية منهم قيمة ديون القروض البنكية«. وطالب 
»بوقف القرار فوراَ وإعادة الصرف كما كانت في 
الســابق ولا تدفعوا الناس إلى المجهول أو إلى ما 

لا يحمد عقباه.

غزة - »القدس العربي

من أشرف الهور:
لا تــزال الصدمــة التــي أحدثها قــرار حكومــة الوفاق 
الفلســطينية بخصم ما نســبته 30٪ مــن رواتب موظفي 
السلطة في قطاع غزة دون الضفة الغربية، بسبب ما وصفته 
الحكومــة بـ«العجز المالي«، تخيم على الأجــواء العامة في 
القطاع، بعد أن بات الموضوع مثار نقاش واسع، في ظل حالة 
الغضب الشديدة في أوساط الموظفين، الذين باتوا يخشون 

أن تكون العملية مقدمة لمخطط إحالتهم إلى التقاعد المبكر.
وقال موظفون تابعون للســلطة الفلســطينية في قطاع 
غزة، الثلاثاء، إن حكومة الوفاق الوطني خصمت 30٪ من 

إجمالي قيمة رواتبهم عن مارس/ آذار الماضي.
لكن الحكومة الفلســطينية، قالت في بيان توضيحي، إن 
الخصومات مؤقتــة، وتمت على العــاوات، ولم تمس قيمة 
الراتب الأساســي. وأرجعت الحكومة سبب الخصومات إلى 

»الحصار المالي الخانق«. 
وعلى بوابات البنوك العاملة في القطاع وداخل قاعاتها، 
وقف موظفو الحكومة، يتبادلون الحديث عما أصابهم ضمن 
ما أطلق عليها الشــارع الغزي »مجــزرة الرواتب«، بعد أن 

تقرر صرف ما نسبته 70% من قيمة الراتب الإجمالي.
وتفاجــأ الكثير منهم بعدم حصولهــم إلا على مبلغ مالي 
قليل جدا عند صرف راتبه، بعــد أن قام البنك بخصم قيمة 
القســط الشــهري للقرض الذي كان قد منح لــه في فترة 
ســابقة. وقال طارق وهو موظف في منتصف الأربعينيات، 
إنه لم يحصل إلا على ألف شيكل من راتبه، )الدولار يساوي 
3.6 شــيكل(، بعد قرار خصم الحكومــة 30% من الراتب، 
وبعد أن قام البنك الذي يتعامــل معه في غزة بخصم قيمة 
قرض بنكي كان قد حصل عليه قبل ســنتين. وأشار إلى أنه 
طوال الفتــرة الماضية التي دفعته للحصــول على القرض 
لشــراء منزل لعائلته، كان بالكاد يدبر أموره المالية للعائلة 

المكونة من سبعة أفراد.
وفي مشــكلة مشــابهة، تقول عطاف وهي موظفة كانت 
تعمل في هيئة حكومية في غزة، إنها باتت المعيل لأســرتها 
التي تضم طلبــة جامعات، بعد أن فقــد زوجها عمله جراء 
ظروف الحصار المفروض علــى القطاع، وإن عملية الخصم 

الجديدة ستدخل العائلة في أزمة مالية خانقة.
ورفضت هــذه الموظفة المبررات التــي أعلنتها الحكومة 
الفلســطينية، في بيان لها في أعقــاب عملية الخصم، الذي 
جاء بدون أي مقدمات، حيث لم يكتشف الأمر إلا مساء أول 
من أمس الثلاثاء، حين قام الموظفون بســحب رواتبهم من 
الصرافات الآلية الخاصــة بالبنوك. وهذه هي المرة الثانية 
التي تقوم بها الحكومة بتخفيــض رواتب موظفي غزة، إذ 
خفضتها في عام 2014، بقدر قيمة علاوة المهنة من الموظفين 
المدنيين، وقيمة عــاوة القيادة من الموظفين العســكريين، 
وبقيمة قدرها 10% مــن الراتب، بدعوى عدم وقوفهم على 
رأس عملهم. يذكر ان الموظفين توقفوا عن العمل بعد سيطرة 
حركة حماس على القطاع منتصف عام 2007، بقرار رســمي 

وقتها من السلطة الفلسطينية.
وجاء قرار الخصــم أول من أمس بعد جلســة الحكومة 
التي ناقشــت فيها التعديلات المطروحة على قانون التقاعد 
الحكومة  تســعى  قانون  وهــو  العســكرية«،  في«الخدمة 
لإقراره، من أجل الدفع بعدد كبير من الموظفين العسكريين، 
ويعتقد أن العدد الأكبر منهم سيكون من غزة، الى التقاعد، 

الحكومة طبقت القرار على القطاع دون الضفة .. وقيادات فتحاوية تحتج بالاستقالة وفصائل تصفه بـ »المجزرة«

حالة غضب شديدة تسود موظفي السلطة في غزة بعد خصم ٪30
 من علاوات رواتبهم ومخاوف من إحالتهم على التقاعد المبكر

وكذلك بعد قــرار اتخذ قبل أكثر من شــهر من قبل الاتحاد 
الأوروبي أحد داعمي الخزينة الفلســطينية، بعدم تحويل 
أموال للســلطة لدفعهــا لموظفي غزة الذين لا يمارســون 

عملهم.
ودفعت هذه الإجراءات موظفي غزة للتخوف من مخطط 
يهدف إلــى إحالتهم لـــ »التقاعد المبكر«، بهــدف تخليص 
موازنة الســلطة الفلســطينية من أعبائهم المالية، وهو أمر 

ســيزيد من مشــاكل القطاع الاقتصادية، الــذي يعاني من 
ظروف بالغة الصعوبة بسبب الحصار.

ومن المتوقع أن تؤثر خطوة خصم 30% من قيمة رواتب 
الموظفين على أســواق القطاع، التي تعتمد بشــكل كبير في 
حركتهــا على موظفي الســلطة، خاصة في ظــل محدودية 
الرواتب التي يتلقاها موظفو حمــاس في غزة، الذين يدفع 

لهم بسبب الأزمة المالية نصف الراتب.

وحذر العديد من الخبراء الاقتصاديين من عواقب القرار، 
ومن احتمال اتخاذ قرارات أخرى مشابهة في الفترة المقبلة. 
فقد انفجرت حالة غضب شديدة في مجالس الغزيين، وحتى 
فــي المواصلات العامة، وعلى مواقــع التواصل الاجتماعي، 
عبر عنها موظفو الســلطة وعائلاتهم، وحتى المعولون على 

تحريك رواتبهم للأسواق الراكدة.
وكتبت آلاف التعليقــات على مواقع التواصل الاجتماعي 

من قبل موظفي الســلطة، الذيــن وجهوا انتقــادات حادة 
للقرار، في حين قدم بعضهم نماذج لمشاكلهم الاقتصادية التي 
نجمت عن الأمــر، منتقدين كذلك بيــان الحكومة التبريري، 
خاصة وأن قــرار الخصم طالهــم دون أقرانهــم في الضفة 
الغربية، مشــيرين إلى أنهــم »التزموا بقرارات الشــرعية 
الفلسطينية«، وهو مصطلح يطلق على التزامهم بعدم العمل 

منذ أن سيطرت حماس على غزة.
وكانت الحكومة الفلسطينية التي شكلها الرئيس محمود 
عباس عقب سيطرة حماس على غزة، برئاسة الدكتور سلام 
فياض، قــد أصدرت قرارا باعتبار موظفي الســلطة في غزة 
»الملتزمين بالشــرعية« موظفين علــى رأس عملهم، وأنه لن 

تلحق بهم أي أضرار وظيفية.
إلى ذلك قالت الحكومة في بيان للمتحدث باسمها يوسف 
المحمود معقبــة على ما حصل، إن الخصومــات على رواتب 
الموظفين طالت العلاوات فقط وجزءا من علاوة طبيعة العمل 
دون المساس بـ »الراتب الأساسي«، مرجعا الأمر لـ »أسباب 
تتعلــق بالحصــار المالي الخانــق الذي يفــرض على دولة 
فلسطين المحتلة، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود 

وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة«.
وأشــار إلى أن هذا الإجراء مؤقت ولــن يطال تحويلات 

الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية.
وقــال »الضغوط التي تمارس على القيادة الفلســطينية 
ومنها الضغوط المالية المتمثّلة بانخفاض وتقليص مســتوى 
الدعــم الخارجي إلى مــا يفــوق 70 % عــن معدلاته عبر 
الســنوات الماضيــة، أجبر الحكومــة على اتخــاذ مثل هذه 
الخطوة من أجل ضمان اســتمرارية دفع فاتورة الرواتب«. 
وأشــار إلى أن هذه الخطوة نصت عليها »أجندة السياسات 

الوطنية«، في أمر معالجة الصعوبات المالية.
ووجــه العديد من الفصائــل انتقادات للقــرار، ودفعت 
العملية بقيادات ميدانية كثيــرة تعمل في حركة فتح لتقديم 
اســتقالاتها الجماعية من العمل، رفضا للقرار الذي وصفته 
القيادات بـ«الظالم«، ودعت الجبهة الشعبية الحكومة  هذه 
لـ«التراجع الفــوري« عن القرار الــذي وصفته بـ«مجزرة 
حقيقية«. وأكدت في بيان لها أن ذلك ينذر بـ »نتائج كارثية«. 
واتهمت الحكومة باســتخدام »سياســة التمييز« بين أبناء 
الشعب الفلسطيني، وأنها تنتهج سياسة »الإهمال والتقصير 
واللامبــالاة للأوضاع فــي القطاع والحالة المأســاوية التي 
يعيشها المواطنون«. وأشــارت إلى أن القرار يعد »مساهمة 
في تشديد الحصار المفروض على القطاع، وتعزيزا لتداعيات 
الانقسام الســلبية«، ووصفت مبررات الحكومة بأنها تمثل 
»عذرا أقبح من ذنــب«، مضيفة »لطالما كانت الســلطة ومنذ 
ســنوات تعاني من أزمة ماليــة ولكنها لا تقــدم على اتخاذ 

إجراءات انتقامية بحق موظفي غزة بهذه الطريقة«.
وأكدت أن أي خطوات مستقبلية بحق القطاع »تساهم في 
زعزعة الاســتقرار وتفاقم معاناة المواطنين وتذهب باتجاه 
الفصل بين القطاع والضفة«، مؤكدة أن القرار سيدفع الجميع 

للنزول إلى الشارع لـ »انتزاع حقوقهم«.
ووصف محمود الزق، أمين ســر هيئــة العمل الوطنين 
القرار بـــ »الجائر«، وقال »ما جرى مــن خصومات كبيرة 
تســتهدف رواتب موظفي حكومة الوفاق الوطني في غزة 
مجزرة ترتكب بحقهم رغم الواقع القاســي الذي يعيشــه 

الموظفون«.
ودعت لجان المقاومة الشعبية الســلطة الى التراجع عن 
اســتهداف رواتب الموظفين، وحذرت مــن أي إجراءات من 

شأنها زيادة معاناة سكان القطاع المحاصر.

تظاهرة في غزة لموظفسن يحتجون ضد قرار الحكومة خصم 30% من رواتبهم أمس

الناصرة -  »القدس العربي«:
كشــف وزير المواصلات والاســتخبارات الإســرائيلي، 
يســرائيل كاتس، أن الإدارة الأمريكية تدرس خطته بشأن 
إقامــة جزيرة اصطناعية قبالة شــواطئ قطاع غزة، وخطة 

إقامة سكك حديدية مع دول عربية. 
كاتس الذي يدعو منذ ســنوات لحل يخرج أهالي غزة من 
محنتهم تحاشــيا للانفجارات المتتالية، قال إنه عرض أمام 
المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جيســون 
غرينبلات، خطته للدفع بمبادرة اقتصادية إقليمية، تتضمن 
إقامة جزيرة اصطناعية قبالة غزة، وخطة السكك الحديدية 
الإقليمية تربط إســرائيل مع الأردن بداية، ثم مع السعودية 

ودول الخليج.
 وكشــف عن خطته في مؤتمر صحافي عقــد في القدس 
المحتلة نقلا عــن غرينبلات، حيث قال إنه ســيعمل من أجل 
تجنيد الرئيس الأمريكي للدعم وتقديم المساعدة في الخطط 
التي عرضها، وإن هناك اتصالات مع الإدارة الأمريكية للدفع 
بها. وقــال إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اســتدعاه 
للقاء مع غرينبلات، خلال زيارة الأخير لإســرائيل الشــهر 
الماضي، من أجل عــرض خططه الاقتصاديــة التي وضعها 
في وزارة المواصــات ووزارة الاســتخبارات، التي يدعي 
أنها ستكون أساســا لمبادرات سياســية لاحقة. وفي اللقاء 

المشــار إليه، الذي وصفــه كاتس بأنــه كان  مطولا، عرض 
على غرينبلات خطته لإقامة جزيــرة اصطناعية على بعد 8 
كيلومترات من شواطئ غزة مما سيتيح لها علاقة مواصلات 
- اقتصادية ومخرجا لهــا للعالم من خلال الحفاظ على أمن 

إسرائيل، إضافة إلى خطة السكك الحديدية. 
واعتبر كاتــس أحد دعاة الســام الاقتصادي أن الخطة 
تستند إلى توســيع البنى التحتية القائمة للسكك الحديدة، 
ومشــاريع ســكك حديدية قائمــة ومخطط لها فــي الأردن 
والســعودية. وحســب الخطة سيتم توســيع سكة الحديد 
الحجازية من بيســان إلى معبر الشــيخ حسين والى داخل 
الأردن. في المقابل، فإن شــبكة القطارات السعودية يمكن أن 
ترتبط بدول الخليج والأردن، ومن هناك بإســرائيل وميناء 

حيفا، وموانئ بحرية أخرى.
وأشــار الى أنه قال لغرينبــات إنه ليــس بحاجة إلى 
أموال من الولايات المتحدة، وإنما دعمها ومســاندتها، حيث 
أن المستثمرين الأفراد هم من سيســتثمر في ذلك. وتابع أن 
غرينبلات أبــدى تقديرا عميقا للخطة، وأنه يجري اتصالات 
مع دول أخرى في المنطقة وفي العالم، بما في ذلك دول عربية، 
من أجل تجنيــد التعاون. وتابع مكتفيــا بالتلميح »بطبيعة 
الأمور، بالنســبة للجانب العربي، لن أذكر التفاصيل. وإنما 
قلت، انطلاقا من قاعدة صلبة، إن هذه الأفكار ليســت غريبة 
عنهــم، وإن هناك حــوارا جديا، وأنا متفائل بشــأن القدرة 

والحاجة للدفع بهذه الأمور. الأمر سوف يساهم في الاقتصاد 
الإسرائيلي، والاقتصاد الأردني، واقتصاد الدول العربية«. 

وضمن رؤيته الاقتصادية قال كاتس إن ذلك سوف يربط 
الفلسطينيين عن طريق المواصلات، ليس بميناء حيفا فقط، 
وإنما مــع الفضاء العربي، زاعما أن المخطط المقترح يســمح 
بتحييــد الخطر الأمنــي، وإتاحة المجال لعلاقــة اقتصادية 
مواصلاتية وإنسانية مع العالم. مضيفا أن إسرائيل لن تغير 
عقيدة حمــاس أو أيديولوجيتها، ولن تتحدث معها. واعتبر 
أن الربط الاســتراتيجي الاقتصادي يمكنــه أن يغير الواقع 
بشــكل حقيقي واســتراتيجي، مضيفا أنه يأمل أن يصادق 

المجلس الوزاري السياسي الأمني قريبا على خططه. 
إلى ذلك، قال كاتس إن الانتخابات البرلمانية ســتجرى 
فــي موعدها في تشــرين الثاني/ نوفمبر مــن عام 2019. 
كما أوضح أنه مع إنهاء نتنياهو لمهــام منصبه فإنه ينوي 
التنافــس على رئاســة الليكود، ورئاســة الحكومة. وفي 
حديثه عن مجــزرة الكيميائي في خان شــيخون قال إنه 
ينوي التوجه إلى رئيس الحكومة من أجل العمل على نقل 
مســاعدات إنســانية وطبية إلى المصابين، ونقلهم لتلقي 
العلاج، في حال اقتضت الضرورة، إلى إســرائيل. وادعى 
أن »ما يحصل في ســورية يؤكد على الحاجة إلى إنشــاء 
محور أمني اســتخباري وبراغماتي مقابل المحور الشيعي 

في سورية بدعم إيراني«.

حماس تنظم وقفة احتجاجية 
ضد مجزرة خان شيخون في غزة

غزة ـ »القدس العربي«:
نظمت الكتلة الإســامية، وهي الإطار الطلابــي لحركة حماس، 
وقفة احتجاجية ضد المجزرة التــي ارتكبت بحق المدنيين في منطقة 
خان شيخون في ريف إدلب شمال ســوريا، التي راح ضحيتها أكثر 
من 100 ســوري بينهم أطفال، جراء تعرضهم للســاح الكيميائي. 
ونفــذت الوقفــة داخل الجامعــة الإســامية في غــزة، حيث رفع 
المشــاركون لافتات تدين الهجــوم الذي أوقع هذا العــدد الكبير من 
الضحايا المدنيين. وحمل الطلبة المشاركون أعلاما سورية كتب عليها 

»خان شيخون تختنق«.

وكانــت حركة حماس قــد أدانت في بيــان لها عمليــات »القتل 
الجماعي« التي تســتهدف الشعب الســوري. وأدانت بشكل خاص 
مــا وصفتها بـــ »المجزرة البشــعة« التي جرت في خان شــيخون، 
واســتخدام الســاح الكيميائي ضد أهلها. ودعت إلى »وقف نزيف 

الدم السوري وتجنيب المدنيين العزل وإنقاذهم من القتل والدمار«.
وكانت مجزرة كبيــرة قد وقعت في منطقة خان شــيخون، راح 
ضحيتها أكثر من 100 ســوري، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال، جراء 
تعرضهم لغازات ســامة، نجمت على أســلحة كيميائية، علاوة عن 
إصابة أكثر من 400 آخرين. واتهمت قوات النظام السوري بالوقوف 

وراء هذه المجزرة الجديدة.

وفد طبي قطري يصل غزة لإجراء 
عمليات زراعة القوقعة السمعية للأطفال

غزة ـ  »القدس العربي«:
وصل وفد طبي قطري إلــى قطاع غزة يوم أمس، برفقة خالد 
الحــردان، نائب رئيس لجنة إعــادة إعمار القطــاع، في زيارة 
ستستمر لأكثر من أســبوع، لإجراء عدد من العمليات الجراحية 

لزراعة القوقعة السمعية.
 وذكــرت  اللجنــة القطرية لإعمار غــزة أن الوفد يتكون من 
الدكتــور خالد عبد الهــادي، رئيس قســم الســمع والتوازن 
في مدينــة حمد الطبية فــي دولة قطر، والدكتور عبد الســام 
القحطاني، رئيس قســم الأنف والأذن الحنجرة ورئيس قســم 
زراعة القوقعة. ومن المقرر أن يجري هــذا الوفد عمليات زراعة 
قواقع ســمعية لـ 22 طفلا من فاقدي الســمع في غزة، وذلك في 
مستشــفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلســطيني، 
بأحدث الطرق العالمية وباستخدام أجهزة معترف بها وحاصلة 

على اعتماد من مؤسسة )FDA( العالمية.
وســتجرى العمليات للأطفــال الذين خضعــوا لفحوصات 
متكاملة تشــمل الاختبارات السمعية والأشعة المقطعية والرنين 
المغناطيســي، وتمت عمليات تأهيلهم واختيارهم في مستشفى 

الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيــل والأطراف الصناعية، 
الذي أُنشــئ بتمويل من دولة قطر، من خلال منحة سمو الأمير 
الوالــد حمد بن خليفــة آل ثاني، وبتنفيذ مــن اللجنة القطرية 

لإعادة إعمار غزة.
وهذه هي المرة الثانية التي يزور فيها وفد طبي قطري  قطاع 

غزة لإجراء عمليات زراعة قوقعة لأطفال غزة.
وذكرت اللجنة القطرية أن وزارة الصحة الفلسطينية تساهم 
في إنجاح إجــراء عمليات زراعــة القواقع الســمعية بأجهزة 
ومعــدات وطواقم طبية، إضافة إلى جهود جمعية الهلال الأحمر 
القطري ممثلة بمكتبها في غزة، في عملية تعاونية متكاملة تهدف 
لضمان نجاح مهمة الوفد الطبي القطري من دون أي إشكاليات.

ومن المقرر إلى جانب العمليات الجديدة التي سيجريها الوفد 
الطبي القطري خلال الزيارة الحالية، أن يستكمل ما بدأه خلال 
زيارته الســابقة لغزة في شــهر فبراير/ شــباط الماضي، حيث 
أجــرى 22 عملية زراعة قوقعة لأطفال في قطاع غزة، وســيقوم 
الوفد خلال هــذه الزيارة بتركيب الجــزء الخارجي من الجهاز 
وإجراء عملية البرمجة لكل الأجهــزة التي تمت زراعتها للتأكد 

من عملها ونجاح العمليات.

الطائرات الإسرائيلية تعاود رش حقول غزة الشرقية 
بمواد سامة والقوات البرية تتوغل شمالا

غزة - »القدس العربي«:
عادت الطائرات الإسرائيلية لليوم الثاني على التوالي، الى رش 
مبيدات سامة على الأراضي الزراعية القريبة من الحدود الشرقية 
لقطاع غزة، في وقت نفذت فيه آليات عســكرية عملية توغل برية. 
واستهدفت عملية رش المبيدات هذه المرة المنطقة الحدودية الواقعة 
إلى الشرق من مدينة خان يونس جنوب القطاع، بعد أن رشت أول 

من أمس المناطق الحدودية الشرقية لوسط القطاع.
وطالت عملية الرش حقولا مزروعة بالقمح، والشعير والبامية 
والبطيخ والشمام. وتتسبب أعمال الرش هذه في إتلاف المحاصيل 
الزراعيــة التي قارب قطفها، على غرار مرات ســابقة كثيرة نفذتها 
ســلطات الاحتلال، بحق المزارع الواقعة على مقربة من الشــريط 
الحدودي. وتكبد هــذه الأعمال الإســرائيلية مزارعي حدود غزة 

خسائر مالية كبيرة.
كذلك توغل عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، في أراضي 

المواطنين الزراعية الواقعة شــرق بلدة جباليا، شــمال قطاع غزة.
وقامت القوات المتوغلة فور دخولها بأعمال تجريف وتمشــيط في 
تلك المنطقة المستهدفة. وقال ســكان من المنطقة إن القوات توغلت 
لمســافة تصل الى نحو 150 مترا، وإنها غطت علــى عملية التوغل 

بإطلاق نار، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.
إلى ذلك هاجمت قوات الاحتلال بنيران أســلحتها الرشاشــة 
الثقيلة المناطق الفلســطينية الواقعة شــرق بلــدة القرار جنوب 
القطاع. وقال ســكان المنطقة إن قوة عسكرية إســرائيلية تتمركز 
قرب موقع »كيسوفيم« العسكري، أطلقت النار من أسلحة رشاشة 

صوب منازلهم، غير أن الحادثة لم تسفر عن وقوع إصابات.
وتحول هذه الهجمات بالأسلحة الرشاشة دون قدرة المزارعين 
على الوصول إلى أراضيهم وحقولهم، خشــية من تعرضهم لخطر 
الموت أو الإصابــة. وتخالف هذه الهجمات اتفــاق التهدئة القائم 
برعاية مصرية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، والذي ينص 

على وقف الهجمات المتبادلة بين الطرفين.

وزير المخابرات الإسرائيلي:

الإدارة الأمريكية تدرس خطة لبناء جزيرة قبالة غزة 
ومد سكة الحديد الحجازية لتصل إلى السعودية

طالب بعدم دفع الناس للمجهول وما لاتحمد عقباه

فتوح: خصومات الموظفين محاولة لفك الارتباط مع غزة

جدل في إسرائيل حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

ضد  الكيميائي  الســاح  اســتخدام  أثار 
المدنيين في ســوريا جدلا في إسرائيل أيضا 
حيث دعت بعض الأوساط للتدخل، وحذرت 
من الصمت عن ذلك، فيما دعت أوساط أخرى 

لعدم التورط في »المستنقع السوري«.
وفي حديث لإذاعة جيــش الاحتلال دعا 
السابق  العســكرية  الاســتخبارات  رئيس 
الجنرال بالاحتياط عاموس يادلين إسرائيل 
للتدخل في سوريا بهجمات من الجو. ويعتبر 
يادلين الذي يشــغل رئاســة معهد دراسات 
الأمــن القومي اليوم، أن ضــرب المدنيين في 
إدلب جريمة ضد البشــرية، مؤكــدا أن ذلك 
ينبغي أن يكون خطا أحمر بالنسبة لإسرائيل 

ويحظر المرور عليها بصمت.
وتابــع يادلين »مــن يعرف نظام الأســد 
يعــرف أنه يحتفظ لنفســه بكمية معينة من 
الســاح الكيميائي. ينبغي إرســال الأســد 
لمحكمة الجنايات الدوليــة كمجرم حرب فقد 

كذب واستخدم مجددا السلاح الكيميائي«.
قبل ذلك كان رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــن نتنياهــو قد قــال إنــه يجب على 
الصور الصادمة من ســوريا أن تهز مشــاعر 
كل إنســان. كما قال إن إسرائيل تدين بأشد 
التعبيرات اســتخدام الأســلحة الكيميائية 

عامة وخاصة ضد المدنيين الأبرياء. نتنياهو 
الذي يــدأب على اســتغلال مآســي العالم 
العربي لاحتياجات دعائية تصف إســرائيل 
بالضحية، اعتبر أن الحرب الشرسة الدائرة 
في ســوريا تؤكد المبدأ الكبير الذي »يرشدنا 
ومفاده أننا ســندافع دوما عن أنفسنا بقوانا 
الذاتية، ضــد أي عــدو كان وإزاء أي تهديد 
كان«. وخلــص للقــول إن إســرائيل تدعو 
المجتمع الدولي إلى اســتكمال وعده من عام 
الكيميائية من  2013 وإلى إخراج الأســلحة 

سوريا.
وألقــى رئيــس المعارضة في إســرائيل 
يتسحاق هرتسوغ المسؤولية حول ما تشهده 
سوريا على الرئيس الأمريكي السابق باراك 

أوباما.
 متســاوقا مع الرئيس دونالد ترامب قال 
هرتســوغ إن ما يجري في سوريا يدلل على 
فشل أوباما. وتابع »كان الأمريكيون يظنون 
أنهم نظفوا ســوريا من الســاح الكيميائي 
واليــوم يتضح العكس«. وأبدى هرتســوغ 
ثقته بأن ترامب موجــود في غرفة الطوارئ 
وعليــه أن ينجــح بالامتحان، داعيــا إياه 
اســتخدام  قدرات  لإحباط  ائتــاف  لقيادة 

السلاح الكيميائي.
وينفــي رئيس الموســاد الأســبق إفرايم 
هليفــي أن هنــاك حالــة في ســوريا تتيح 
لإســرائيل التدخل فيها. واستذكر أن النظام 
ســبق واســتخدم الســاح الكيميائي ضد 

المدنيين في 2013 . وقــال في حديث للإذاعة 
الإسرائيلية إن روســيا وقتها اتهمت الثوار 
باســتخدام الســاح الكيميائي، وإنها تكرر 
نقدية  بلهجة  وتابــع  اليوم.  مجددا  مزاعمها 
وقتها  هــدد  »اوبامــا  الأمريكــي  للموقــف 
بالتدخل واضطــر الروس لتغييــر موقفهم 
وأزالوا الســاح الكيميائي من يدي الاسد«، 
موضحا أن الجهاز الامني الاسرائيلي يعرف 
ما يجري في ســوريا ويعتبر هو الآخر أن ما 
جرى في إدلب هــو الامتحان الكبير للرئيس 
ترامب الذي اتهم اوبامــا، ويبدو انه ما زال 
في اجواء الانتخابات، والسؤال ماذا سيفعل 

الآن.
وردا على ســؤال عما إذا كانت واشنطن 
تملــك قدرات تدخل في ســوريا أكــد هليفي 
القدرات. وأشار للقوة الأمريكية  وجود هذه 
الكبيــرة فــي المنطقة والأســطول الخامس 
الموجــود في الخليج، مشــددا علــى وجود 
فرصة لمهاجمة الاسد عن بعد. ونبه أن ترامب 
يواجه تحديا آخــر يتمثل بالأزمة المتصاعدة 
في كوريا الشــمالية، وأن عليه اتخاذ القرار 

كيف وأين سيرد.
عن ذلك قال »ما يجري في ســوريا ينبغي 
ان يهم اســرائيل لأن سكوت العالم على ذلك 
يمنح الشــرعية لاستخدام ســاح محظور. 
لدى أمريكا قوة كافية للتدخل في سوريا في 
حال قررت ذلك وعليها ان تأخذ بالحســبان 

كيف سترد روسيا«.

ويرى مراقبون في إسرائيل أنها لم تفاجأ 
بوجود ســاح كيميائي بيــد النظام الحاكم 
في ســوريا لكنهــا فوجئت مــن جرأته على 
اســتخدامه، مرجحة أنه عزز ثقته بنفســه 
بسبب الموقف الروسي وتصريحات أمريكية.
وعبــر الكاتب اليهودي روجــل ألفير عن 
ازدواجيــة المعاييــر والنفاق في إســرائيل 
حيال المجازر بحق المدنيين في سوريا بقوله 
إن كل الإسرائيليين شــركاء مع بشار الأسد 
بصمتهــم ونفاقهم. وتابع في مقال نشــرته 
صحيفــة »هآرتس« أمس إن الإســرائيليين 
يســتعدون لإحياء الذكرى الســنوية ليوم 
المحرقــة بطقوس مطنطنة وســط انتقادات 
لصمــت العالــم علــى النازيــة، بينما على 
مقربة منهــم يتم ذبح أطفال بغاز الســارين 
دون القيام بخطوة لوقف المجزرة المســتمرة 
التي حصدت منذ ست ســنوات نحو نصف 
مليون نســمة. واتهم الكاتب ترامب بتغليب 
الأمريكية،  القيــم  على  بوتــن  مع  مصالحه 
وكذلك يتهم الغرب والإســرائيليين بالنفاق 
والكذب، ســاخرا من المزاعم الروســية بأن 
الثوار هم من استخدموا السلاح الكيميائي. 
ويؤكد أن الأســد لــم يكن يســتطيع القيام 
مع  التنسيق  دون  بالغاز  المدنيين  باستهداف 
بوتين. وتابع متســائلا :إذا كان أوباما مذنبا 
بصمتــه على جرائم ســابقة فمــا أنت فاعل 
سيدي رئيس الولايات المتحدة وزعيم العالم 

الغربي دونالد ترامب؟.
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الهجوم شمل القصر الملكي والأحزاب والنخب السياسية تحت عنوان: حكومة الإهانة والردة على الديمقراطية

المغرب: حكومة العثماني تتعرض لنقد لاذع قبل إعلانها رسمياً
الرباط – »القدس العربي«

 
من محمود معروف:

لم تتعرض حكومة في تاريخ المغرب المســتقل 
الــى هجــوم لاذع ونقد شــديد، قبل ان تشــكل 
وتعلن رسمياً، مثلما تعرضت له حكومة الدكتور 
ســعد الدين العثماني، التي أعلنت مســاء امس 
الاربعــاء، دون ان تجــد من يدافــع عنها، حتى 

الاحزاب المشاركة فيها.
ولم يقتصــر النقد على الفاعلين السياســيين 
او الاوســاط الحزبية بل وصلــت الى المواطنين 
الحكومة  رئيــس  الســهام  تصب  ولم  العاديين، 
ووزراءه فقــط، بل شــملت القصــر والاحزاب 
الاحــزاب  فقــدان  الابــرز  والتهــم  والنخبــة، 
لاســتقلالية قرارها وفقدان النخبة السياســية 

لمصداقيتها واحترامها.
ولعل تطور وسائل التواصل الاجتماعي، جعل 
الهجوم والنقد، بشــقيه الجاد والساخر، ينتشر 
في الاوساط المغربية كالهشيم في النار، تعليقات 
لها  »الفوتوشوب«  يعطي  وفيديوهات،  صوراً  او 

بعداً ساخراً وضاحكاً.    

العثماني يتلقى انتقادات من حزبه 

لكن الهجوم الأشرس على العثماني وحكومته 
كان من أوســاط حزبه، حزب العدالة والتنمية، 
الذي يرأس مجلسه الوطني )برلمان الحزب(، منذ 
اعلان القصر الملكي عن ابعاد عبد الاله بن كيران، 
الأمين العام للحزب، من مهمة رئاســة الحكومة، 
لرفضه، طوال الشــهور الـــ5 الماضية، الخضوع 
لدرجة  ووصلت  عليه  مورست  التي  للضغوطات 
الاهانــة، واذا كان قياديــو وناشــطو الحــزب 
تعاملوا بواقعية سياسية مع إبعاد أمينهم العام، 
فان غضبهم تصاعد مع قبــول الرجل الثاني في 
التي رفضها  الحزب، العثمانــي، لكل الشــروط 
بن كيران وشــروط أخرى لا تتأكــد إلا من خلال 
الاعلان النهائي والرسمي عن تشكيلة الحكومة.    
ويعيش حزب العدالة والتنمية تململًا خطيراً، 
يهدد وحدته بعد اخــراج عدد من قياداته للعلن، 
انتقاداتهــم للعثمانــي ومــا تدبيره للتشــكيل 
السياســي لحكومته )الاحزاب( والوزراء الذين 
من بينهم من تبنى طوال الســنوات ال5 الماضية 
برامج  وعرقلــة  وناشــطيه  الحــزب  ملاحقــه 

المؤسسات المنتخبة التي يقودها الحزب.
وقال عبد العالي حامــي الدين، عضو الأمانة 
العامة للحــزب ونائب رئيــس المجلس الوطني 
إن الحكومة المقبلة ســتكون تعبيــراً عن »إرادة 
الإرادة«  مسلوبة  أحزاب  على  المفروضة  الأقوياء 
و»من الســذاجة أن نحاول إقناع الناس بأن هذه 
حكومة سياســية معبــرة عن اقتــراع 7 أكتوبر! 
)الانتخابات التشــريعية التي فاز بها الحزب(« 
وقال ان »العثماني، لا يشــرك الأمانة العامة، ولا 

الأمين العام في تدبير ما يتعلق بالحكومة«.
وكتب في الفيســبوك »اســمحوا لي أن أقول 
بأن حكومتنــا- التي نتمنى لهــا كامل التوفيق 
والنجاح- ليست نتيجة لتحالفات سياسية بين 
أحزاب سياسية حرة، وليست تتويجاً لتوافقات 
)مســاومات  نتيجة  حتى  ولا  عميقة،  سياســية 
إراديــة( بين الفرقاء السياســيين، ولكنها تعبير 

عن إرادة الأقوياء المفروضة على أحزاب مسلوبة 
الإرادة«.

وحملت آمنة ماء العينين، عضو الامانة العامة 
النائبة البرلمانية، المسؤولية لمن يحاولون إسكات 
الأصوات المنتقدة لـ«التنــازلات« و«الإذلال غير 
المبــرر« الــذي يتعرض لــه الحــزب وكتبت في 
تدوينــة على صفحتهــا على »الفيســبوك«، إن 
»أحرص الناس على الحزب وعلى وحدة صفه هم 
أبناؤه من المناضلين الشرفاء الذين رافقوه وهو 
وليد يتعثــر في خطاه، ولما اشــتد عضده، صار 
يذبح أمامهم دون أن يســتوعبوا أي ذنب اقترفه 

وأي سوء جناه«.
وأضافت ماء العينــن »لا تمنعوهم من البكاء 
والانتقــاد، إنهم مناضلون صادقون يمارســون 
السياســة النبيلة بجوارحهم، لا يطلبون موقعاً 
أو امتيازًا. يطلبــون فقط الوفاء للفكرة والمنهج« 
منتقدة عدم تواصل قيادة الحــزب مع مناضليه 
لشــرح ما يجري، »الأمانة العامة لم تصدر بلاغاً 
توضح فيه موقفها وتشــرح قراراتها إن كان كل 
ما يحدث بقراراتهــا« وقالت »أتابــع ردود فعل 
مناضلي الحزب ومتعاطفيــه وأغلبها ردود فعل 
ناضجة تعبــر عن الغضــب وتدعــو إلى وقف 

النزيف«.
»الوفــاء لمناضلي  إلــى  العينين  ودعت مــاء 
الحــزب الذيــن يضحــون بأموالهــم وجهدهم 
وأوقاتهــم وأحيانــاً يخاطرون بســامتهم« من 
أجل الحزب، مســتنكرة ما يتعرضــون له اليوم 
مــن »حملة تخويــن«، هؤلاء لا يمكــن أن نكون 
فخوريــن بهم حينمــا يتعبأون لإنجــاح تجربة 
الحزب وللدفاع عنه دفاعاً شرساً، ثم نتبرم منهم 
ونعتبرهم غير ناضجين وغير )ملمين بالمعطيات( 
حينما ينتقدون مســار التنــازلات اللامبررة في 

غياب التواصل«.
ودعا القيادي في الحزب عبد الصمد السكال، 
الحزب إلى وضع مســافة مع حكومة سعد الدين 
العثمانــي المرتقبة وأوضح رئيــس جهة الرباط 
-ســا -القنيطرة »بغض النظــر عن التفاصيل 
النهائية للحكومة المنتظــرة، فالأكيد أنه يتوجب 
العمل على وضع مســافة معهــا من طرف الحزب 
والاشــتغال على الحد من الخســائر والتحضير 

الجيد للمرحلة المقبلة«.
واحتد غضب قيادات وناشــطي الحزب حول 
طريقة تدبير ســعد الدين العثمانــي لمفاوضات 
تشــكيل حكومته، بعد التسريبات، التي تضمنت 
إبعاد مصطفى الرميد مــن وزارة العدل وهيمنة 
التجمع الوطنــي للأحرار الذي حصــل على 37 
مقعداً في الانتخابات والذي فاد حملة عرقلة مهمة 
بن كيران، على أهم الوزارات الاســتراتيجية في 
الحكومة، بالإضافة إلــى تعيين الوالي )محافظ( 
عبد الوافي لفتيت وزيراً للداخلية، وهو المعروف 

بعدائه للحزب. 
وطالبــت مجموعــة مــن أعضــاء المجلــس 
الوطنــي بعقد مجلس اســتثنائي من أجل تقييم 
الخســائر السياســية للحزب، عقــب التنازلات 
المتتالية للعثماني في عملية تدبيره للمشــاورات 

الحكومية.
ورد محمد يتيم، عضــو الأمانة العامة للحزب 
والمرشــح لــوزارة الاتصــال والثقافــة، علــى 
التدوينــات  التي تنتقد تدبير تشــكيل الحكومة 
وعدم تواصل العثماني، رئيس الحكومة المعين مع 
قيادات حزبه بخصوص المشاورات التي يجريها 
لتشــكيل الحكومة، وطالبهم بالهدوء والسكينة 
وعدم التســرع في إصدار الأحــكام وكتب على 
صفحته على الفيســبوك »من غير المناســب أن 
تتحــول بعض الحيطــان إلى مجــال لتعليقات 
وتحليلات وتقييمات لمسار التفاوض ومخرجاته 
والأمر أن مكانها الأنسب هو المؤسسات وفي وقت 
من غير المناسب أن يدلي بدلوه في الموضوع وأن 
يفشــي معطياتها وتفاصيلهــا، لأن ذلك قد يكون 

مؤثراً على مسارها ونتائجها«.
وأضاف »علــى العقلاء من أبنــاء الحزب أن 
لا ينجــروا وراء انفعــالات اللحظــة وينتظروا 
اكتمــال المعطيات وتوضيحهــا والقيام بالتقييم 
وفق شروطه المؤسساتية« وأوضح أن »توجهات 
الحــزب وتقييماتــه وقراراته لا تتــم من خلال 
الحيطــان والافتتاحيــات والمقالات بــل إن لها 
المعطيات  استكمال  الأول  أساسها  وتقاليد  قواعد 
والاســتماع إلى المعنى الأول وداخل المؤسسات 
الباحث  التليــدي  لذلــك«. واعتبر بلال  المخولة 
والمحلل السياســي والقيادي في حــزب العدالة 

والتنمية أن »المبالغــة في إهانة العدالة والتنمية 
سينتج عنها مفعول عكسي يقوي مواطن الصمود 
والممانعــة فيه« وقال ان احد الســيناريوهات لما 
تعــرض له الحــزب وأن المبالغة في اســتهدافه 
وإهانته سياســياً، »لن يكــون لمفعول الإضعاف 
وضرب تماسك الحزب أثر إلا على المدى القصير، 
وعلــى الأرجح أن يكــون لهذه الاســتراتيجية 
مفعــول عكســي تمامــاً، إذ في لحظــة الإهانة، 
تتحول المشاعر السلبية إلى طاقة وحدوية قوية 

لاستدعاء الماضي ورموزه«.
واضاف »مــن المرجح جــداً أن يكون الجواب 
القادم على استراتيجية الإضعاف عودة أطروحة 
النضال الديمقراطي بسقف آخر، وعودة القيادة 
التي صنعت الانتصارات وكانت ســبباً في إنتاج 
لحظــات الصمود، ومــن الممكن جــداً، أن تتجه 
القيادة لرتســيم علاقة الحزب مع الحكومة على 
نحــو مختلف مما كانت عليه فــي الماضي حفاظاً 

على تماسك الحزب ووحدته«.

تدجين للعدالة والتنمية

وإذا كان الغضب ارتفع من داخل حزب العدالة 
والتنمية ولفت اليــه الانتباه لما يتمتع به الحزب 
من قــوة تنظيمية وانضباط، فــان الغضب كان 
نابعاً من خوف الغاضبين على الحزب ومستقلبه 
وهم يرون محــاولات افراغه وتمييعه وتدجينه 
تمهيداً لاحتوائه ليكــون مثل بقية الاحزاب، فان 
احزاباً اخرى مشــاركة بالحكومة، تعرف غضباً 
مماثــاً احتجاجاً مــن الغاضبين علــى ابعادهم 
من لوائح الترشــيح للحكومة، والذي ســتظهر 

تداعياته بعد تنصيبها. 
واعتبر حسن طارق أستاذ القانون الدستوري 
أن »ترتيــب مرحلة ما بعد إنهــاء البلوكاج، كان 
هناك إصــرار قوي على فك الارتبــاط بين نتائج 
7 تشــرين الأول/أكتوبر 2016 وحكومة نيسان/
أبريل 2017«، مشــيراً أن ذلــك »يتضح بالقضاء 
شبه النهائي، على كل ما من شأنه تذكير المغاربة 

بروح ومعنى الاقتراع التشريعي الأخير«.
وقــال في صفحتــه علــى »الفيســبوك« إن 
»هاجس صناع الحكومة الجديدة كان في العمق، 

هو محو الإرادة الشعبية والالتفاف على رسائل 
الناخبين، وهــو هاجس تم تدبيــره بالكثير من 
الحرص والدقة والرمزية إن على مســتوى بناء 
الأغلبية أو على مســتوى الأســماء التي اقتضى 
الحاجة  اقتضت  أو  إبعادها  السياســي  الترتيب 
دفعهــا للواجهة، فــي إجهاز واضــحٍ على فكرة 
الحكومــة المنتخبــة، أو المنبثقــة مــن صناديق 
الاقتراع«. مضيفاً، أن »هــذه الفكرة ذات الدلالة 
البرلمانية، قد عوضت عمليا بممارسة أفضت إلى 
ما يشــبه »حكومة معلقة علــى أغلبية ممنوحة« 
وقال »هل يعني كل هذا أن وعود دســتور 2011، 
بإعادة تســييس الحياة العامة، عبر ربط مسار 
وترجيح  الانتخابات،  بنتائج  الحكومة  تشــكيل 
مخرجات  وتعزيــز  البرلمانــي،  التأويــل  منافذ 
الشرعية الشعبية، قد تحولت إلى ما يشبه الحمل 
الكاذب؟«. وقال الكاتب اليساري المغربي، محمد 
الناجي، في قراءة لمخاض تشــكيل الحكومة، في 
ظل شــعار »الاســتثناء المغربي«، أن الاستثناء 
المغربي الحقيقي هو ســيطرة النظام على قطبي 
المشــهد السياســي؛ الحكومــة والمعارضة، رغم 

كونهما شكليين في الأصل.
واوضح الناجي، في تدوينــة له على حائطه 
بالفيسبوك أن النظام يسيطر على كتلتي المشهد 
السياســي؛ الأغلبيــة والمعارضة، معتبــراً ذلك 
هو الاســتثناء المغربــي الحقيقي و«أما المشــهد 

الاقتصادي فهو أيضاً مسيطر عليه«.

صفعة وردّة على الديمقراطية

عبــر العديد مــن المواطنين المغاربــة عن عدم 
رضاهم عن التشــكيلة الحكوميــة، معتبرين، أن 
هذا التشكيل »صفعة« و»ردّة« على الديمقراطية. 
و بأن الحكومة الحالية، ســتكون حكومة بدون 
طعم سياســي، ومفتقدة للســند الشعبي، وغير 
منســجمة. ونبه آخرون، إلى أن في ذلك إضعافاً 

لمسيرة الانتقال الديمقراطي في المغرب.
وقال مواطنون التقتهــم »القدس العربي« في 
مختلف شوارع كبرى المدن المغربية، مدينة الدار 
البيضاء، على أن حكومــة بلادهم لم تكن ناتجة 
عن أحزاب سياسية حرة، وأنها نتيجة لمساومات 

إراديــة بــن الفرقاء، بــل هي نســيج يعبر عن 
إرادة الأقوياء. وقال حــاتم وهو  طالب جامعي، 
لـ»القــدس العربي« »شــاركنا فــي الانتخابات 
على أســاس أن يكون هنــاك احتــرام لإرادتنا 
واختياراتنــا، لكن مــا نلاحظــه الآن بعد هذه 
التشــكيلة الحكومية أن هناك انقلاباً سافراً على 
إرادتنا التي عبر عنها في انتخابات التشريعية، 
وهــذا ســبب كافٍ لفقداننــا الثقة فــي العملية 

السياسية وفي الفعل السياسي برمته«.
وقال عــز الدين، صاحــب محل لبيــع المواد 
الغذائيــة لـــ »القــدس العربي« »كانــت هناك 
ضغوطات من قبل الأحــزاب الإدارية على حزب 
المكلف  الحكومة  رئيــس  وعلى  والتنمية  العدالة 
الســابق والحالي، لرضوخ لشــروطها ولفرض 

نفسها بقوة على الإرادة الشعبية للمغاربة«.
وقالت زينــب، صاحبة محل تجاري، إن »هذه 
التشكيلة هي تشــكيلة هجينة تجمع أحزاباً غير 
منســجمة من ناحية الرؤية السياســية، وهو ما 
التنبؤ بان الائتــاف الحكومي  إلــى  قد يحيلنا 
المقبل سينشــغل باختلافات الأحزاب المشكلة له، 
دون الالتفاف إلى همــوم المواطنين وقضياهم«. 
التشــكيلة الحكومية، المكونة من ســتة أحزاب، 
وهي: حزب العدالة المتصــدر للانتخابات بمائة 
وخمسة وعشــرين مقعداً، بالإضافة إلى التجمع 
 27 الشعبية  والحركة  37مقعداً،  للأحرار  الوطني 
مقعداً، ثم الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية 
20 مقعداً، والاتحاد الدستوري 19 مقعداً. أشعلت 
شــبكات التواصل الاجتماعية، و دشــن عدد من 
المتعاطفين مع حزب العدالــة والتنمية الفائز في 
انتخابــات 7 من تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، 
والذي كلــف  بتشــكيل الحكومة، مســتنكرين 
خضوعه لضغوطات، وتنازلــه على ما اعتبروه 
الاختيار الشــعبي من أجل تشكيل الحكومة، بعد 

تعذرها أزيد من خمسة أشهر.

لا لحكومة الاهانة

واعتبر نشــطاء، أطلقوا هاشتاغ »لا لحكومة 
الإهانــة »حدث الإعلان عن التشــكيل الحكومي 
بمثابة »إهانة شعب .. إهانة الديمقراطية.. إهانة 
السياســة...«. و في هذا الجانب، قال أنس شاكر 
ناشــط سياســي مقيم في الخــارج، لـ«القدس 
العربي« »أن التشــكيلة الحكومية، لم تصل إلى 
ســقف انتظارات المغاربة خاصة إذا أخذنا  بعين 
الاعتبــار روح خطاب  العاهل المغربي الملك محمد 
الســادس، في دكار، والذي حــذر من خلاله من 
التعامــل مع تشــكيل الحكومة بمنطــق الغنيمة 
وطالب الأحــزاب باختيار كفــاءات  قادرة على  

مواكبة المشاريع الكبرى التي تنتظرها البلاد«.
وأضــاف إن« الحديث عن الإرادة الشــعبية 
يقودنــا لطرح الســؤال حول ســتة أشــهر من 
الانســداد الــذي عرفته المشــاورات الحكومية، 
هو« لمــاذا ظل حــزب الاتحاد الاشــتراكي خطاً 
قبــل  والتنــــمية  العدالة  لحزب  بالنسبة  أحمر 
أن يصبــح اليوم حليفــاً؟« كلها أمور خيبــــت 
أمــل المواطــن المغربي فــي رؤية حكومــة قوية 
ومنســجمة«. وقالــت نبيلة كوميمــي، إعلامية 
مغربية، لـــ »القدس العربي« إنه من الســذاجة 
إقناعنــا بأن هــذه حكومة سياســية معبرة عن 

اقتراع 7  تشرين الأول/أكتوبر«.

سعد الدين العثمانيالعاهل المغربي الملك محمد السادس

العاهل المغربي يعيّن رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الرباط – »القدس العربي«:

اســتقبل العاهل المغربي الملك محمد الســادس، مساء الثلاثاء 
بالقصر الملكي بالدار البيضاء رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، 

وقام بتعيينهم في مهامهم الجديدة.
وقال بلاغ للديوان الملكي، ان الملك عين ســعيد إهراي، رئيســاً 
للمحكمة الدســتورية، والسعدية بلمير، والحسان بوقنطار، عبد 
الأحد الدقاق، أحمد السالمي الادريسي، ومحمد أتركين، أعضاء بها 
معينين من قبل الملك كما عين كلًا من محمد بن عبد الصادق ومولاي 
عبد العزيــز الحافظي العلوي ومحمد المريني أعضاء منتخبين من 
طرف مجلس النــواب وكلًا من محمد الأنصــاري وندير المومني 
ومحمد الجوهري، أعضاء منتخبين من طرف مجلس المستشارين.
وتشــكل المحكمة الدســتورية ركيــزة أساســية لتعزيز دولة 
القانــون، مهمتها ضمان التطبيــق الفعلي لمقتضيات الدســتور 
ويقول الدســتور المغربي ان هذه المحكمة تتألف من اثني عشــر 
عضواً، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء 
يعينهم الملك، مــن بينهم عضــو يقترحه الأمين العــام للمجلس 
العلمي الأعلى، وســتة أعضــاء ينتخب نصفهم مــن قبل مجلس 

النــواب، وينتخب النصــف الآخر من قبل مجلس المستشــارين 
من بين المترشــحين الذيــن يقدمهم مكتب كل مجلــس، وذلك بعد 
التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف 
منهــم كل مجلس. ويعين الملك رئيس المحكمة الدســتورية من بين 
الأعضاء الذين تتألف منهم. ويختار أعضاء المحكمة الدســتورية 
من بين الشــخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، 
وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارســوا مهنتهم 

لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.
وتمــارس المحكمة الدســتورية الاختصاصات المســندة إليها 
بفصول الدســتور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة 
إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاســتفتاء. 
وتحال إلى المحكمة الدســتورية القوانــن التنظيمية قبل إصدار 
الأمــر بتنفيذهــا، والأنظمة الداخليــة لكل من مجلــس النواب 
ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها 

للدستور.
وقال النقيب عبــد الرحمان بنعمرو، أن المحكمة الدســتورية 
»ليس لهــا ما تضيفه في ظــل دولة غير ديمقراطيــة لا ينفذ فيها 
القانون، وأن هذا الأخير في واد وتطبيقه في واد، ومن يخرقه هو 

النظام السياسي الحاكم«.
ونقل عنه موقــع البديل »إن وضعية القضاء غير ســليمة في 
المغرب على المســتويات كافة ، لأن القضاء بمختلف أنواعه لازال 
غير مســتقل عن الســلطة التنفيذية« وأن »المحكمة الدســتورية 
لن تســاهم في اســتقلال القضاء، لأن هذا الأمــر مرتبط بالنظام 
السياســي في المغرب، وهذا الأخير نظام مخزني لا يريد للقضاء 
أن يكون مســتقل«.  واوضح »لأنه إذا صار مســتقلًا فمعناه أننا 
أصبحنــا في دولة ديمقراطية، وحينها القضاء ســيحكم القانون 
وسيادة القانون«، مشيراً إلى أن »هذا الأمر مازال بعيد المنال، لأن 

النظام السياسي يريد قضاء يخدم مصالحه واختياراته«.
وقال بنعمــرو أن »هناك توجهات عدة ، للتعيينات في المحكمة، 
لكن المصدر الأساســي هو الاعتماد علــى انتخاب أعضاء المحكمة 
من طرف الهيئات القضائية، مع شــروط أخرى متعلقة بالكفاءة 
والنزاهــة والشــجاعة وماضيهم، في ظل القوانــن التي تضمن 
الاستقلالية الفعلية«، مؤكداً أن »هذه الاستقلالية غير متوفرة في 
القضاء المغربي، لأنها لا تأتي فقط من الناحية القانونية وإنما من 
توفر نظام سياســي ديمقراطي حقيقي يحترم الفصل بين السلطة 

والقانون، ويعاقب كل من يتدخل في هذه الاستقلالية«.

في كتاب جماعي لمختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات

خبراء مغاربيون يستحضرون شروط »العدالة الانتقالية«
 لتجاوز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

الرباط ـ »القدس العربي«:

اســتحضر باحثون التجربة المغربية في مجال 
»العدالة الانتقاليــة« والمتمثلة في »هيئة الإنصاف 
والمصالحة« التــي كانت أُحدثتْ من أجل جبر ضرر 
ضحايا الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان، 
الرصــاص« والتي تحيل  المعروفــة بـ«ســنوات 
على تجاوزات الســلطة خلال سنوات الستينيات 
والســبعينبات والثمانينبــات في حــق عدد من 

المواطنين.
كمــا تناول باحثون آخرون كيفيــة التعامل مع 
الموضوع الحقوقي المرتبط بتغييــر النظام في كل 
من ليبيا وتونس على إثر ثــورات الربيع العربي. 
جاء ذلك في كتاب جماعي صدر حديثاً تحت عنوان 
المغاربية«،  الدول  العدالة الانتقالية فــي  »تجارب 
أشــرف على تنســيقه الباحث الدكتــور إدريس 
لكريني مدير »مختبر الدراسات الدولية حول إدارة 
الأزمات التابــع لجامعة القاضي عياض، ويتضمن 
أعمال ندوة سبق وشهدتها كلية الحقوق بمراكش، 
ســاهم فيها عدد من الباحثين والخبراء من الدول 
المغاربيــة الخمس باللغتين العربية والفرنســية. 
يتناول أحمد شــوقي بنيوب، الخبيــر الدولي في 
قضايا العدالة الانتقالية والعضو السابق في هيئة 
الإنصاف والمصالحة، مســار العدالة الانتقالية في 
مجموعة من الدول المغاربية، حيث أبرز أن حســن 
استثمار الســياق مكن نخبة العدالة الانتقالية من 
أن تحرز مكاسب هامة بالمغرب، أبرزها تمكن الهيئة 
مــن صياغة نظامها الأساســي، ومــن بلورة قوة 

اقتراحية وتوصيات تمت دسترتها..
أما محمد النشناش، الناشط الحقوقي والعضو 
الســابق في هيئة المصالحة والإنصاف، فقد تطرق 

في ورقتــه لتجربته الميدانية في إطار جبر الضرر، 
وكشف عن المعاناة التي كابدها ضحايا الانتهاكات 
الجســيمة، مشــيراً لأهميــة النتائــج والأهداف 
الاســتراتيجية التي حققتهــا، وموصياً بضرورة 
المتابعة النفسية للضحايا ما بعد التجربة. وتحدث 
يوســف البحيري، عميد كليــة الحقوق بمراكش، 
عن صيرورة مسلســل  العدالة الانتقالية بالمغرب 
منذ إنشــاء هيئة الإنصاف والمصالحة كتعبير عن 
رغبــة قوية للدولة والضحايــا وعائلاتهم في طي 
صفحة الماضي، مؤكداً أن الهيئة احترمت مقتضيات 
المواثيق الدولية في هذا الشــأن، وموصياً بأهمية 
وضــرورة العمل على ترســيخ الحكامــة الأمنية 
باعتبارهــا رافعــة أساســية لبنــاء دولة الحق 

والقانون.
وقدم خالد علي أحمد ضو، من جامعة طرابلس 
فــي ليبيا، في ورقتــه قراءة مفاهيميــة ومعرفية 
للعدالــة الانتقالية، واعتبــر أن ليبيا تحتاج فعلًا 
إلى مشــروع للعدالة الانتقالية مبنــي على رؤية 
ليبية مســتقلة، وليس على أفكار نمطية مستوردة 
لا تتماشــى بالضــرورة مــع الواقــع الليبي. من 
جهته، تحدث محمد البزاز، الأستاذ بكلية الحقوق 
في مكنــاس، عن جبــر الضرر من حيــث مفهومه 
وشروطه وأشــكاله، لافتاً إلى أن التجربة المغربية 
اعتمــدت مقاربة تقــوم على العدالــة التصالحية 
بدل  التاريخية  والحقيقــة  الاتهامية،  العدالة  بدل 
الحقيقة القضائيــة، والتي حققتها عن طريق خلق 

ظروف النقاش الحر والحوار الجاد.
وفي مداخلة مشــتركة للأســتاذين فــي كلية 
الحقــوق فــي مراكش محمــد الغالي والحســن 
أعبوشــي، في موضوع دســترة توصيــات هيئة 
المصالحة والإنصاف، تم التأكيد على أن التوصيات 

التــي خلصت إليهــا الهيئة تعد من أهــم تراكمات 
الهيئة، باعتبارها كفيلة بتجاوز حدوث الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان مستقبلا، مع التنبيه إلى 
ضرورة ضخّ جديد للرغبة والإرادة السياســيتين 

اللازمتين بما يضمن عدم التكرار.
وسعى علي الحوات، أســتاذ علم الاجتماع في 
جامعة طرابلس في ليبيا، إلى اســتعراض تجربة 
العدالة الانتقالية بعــد ثورة 17 فبراير؛ معتبرًا أن 
الواقع الليبي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
يتطلــب مفهومًــا أوســع مــن المفهــوم التقليدي 
المعروف في العالم، ليشــمل الإنصاف الاجتماعي 
والاقتصــادي للأفراد وللفئات التــي تضررت من 
التشــريعات والإجراءات التي نفــذت في النظام 
الســابق.  وحذر نجيب بن عمر عوينات، الأستاذ 
في المعهد العالي للإعلام  فــي جامعة جندوبة في 
تونس، من أن تــؤول العدالة الانتقالية في تونس 
إلى انتقام من النظام الســابق برّمتــه، وإلى آليّة 
ومطيّة لتصفية الحســابات الشــخصيّة، وتثبيت 
دعائــم دكتاتوريّة جديــدة، معتبــراً أن المطلوب 
أولًا وبالأســاس نســبة الفعــل الإجرامــي إلــى 
صاحبه، وذلك قصد كشــف الحقيقة ولا شيء غير 

الحقيقة وردّ الحقوق إلى أصحابها.
التاريخ  أســتاذ  مجــري،  الكريم  عبــد  ورصد 
المعاصــر في منوبــة بتونس، العدالــة الانتقالية 
بالدول الإفريقيــة، مركزاً على حالة ســيراليون، 
خلص فيها إلى أن تجربة هذه الأخيرة حققت ولو 
نســبياً الأهداف التي حددها المركز الدولي للعدالة 
ومعاقبة  الانتهــاكات  عن  البحث  مثــل  الانتقالية 
المسؤولين عنها ومنح الضحايا تعويضات ووضع 

أسس للمصالحة والاندماج الاجتماعي.
العدالة الانتقالية  وفي ورقته حول »إشكاليات 

فــي موريتانيا، بين فداحة الانتهــاكات وتحديات 
التطبيــق«، نبّه ديدي ولد الســالك ـ رئيس المركز 
المغاربي للدراســات الإســتراتيجية ـ إلى أن ملف 
حقوق الإنســان في موريتانيا، ليــس ملفاً واحداً 
ولا يمكــن معالجتــه بنفــس الصيــغ والآليات، 
بــل ينبغــي النظر إليه مــن زاويتــن مختلفتين، 
طرق  واختلاف  التاريخيــة  الخلفيــات  لاختلاف 
التســوية وإمكانيات الحل وآفاقه. وسلط إدريس 
أسوكام، أســتاذ القانون العام في الكلية المتعددة 
التخصصات في آسفي، الضوء على مسألة العدالة 
الانتقالية وكيفية تحقّقها، وســبل إرســاء ســلم 
مستدام، وأكد أن الأســاس هو إقرار مبدأ المساءلة 
كما في بعــض التجارب الديمقراطيــة، ودعا إلى 
ضرورة العمل على التخفيف من سياســة الانتقام 
بالعمل على بناء الثقة والعمــل على المصالحة مع 

الذات.
في حين قدّم عمل ادريس آيتلحو، الأستاذ بكلية 
الآداب في مراكش، تقييما سوسيولوجيا سياسيا 
للعدالة الانتقالية، من خلال تحليل سياقها، ورصد 
مختلف التحولات التي عرفها العالم وساهمت في 
نشر ثقافة وقيم جديدة في عالم »الحداثة المتّقدة«، 
حيث تطرق إلى مميزات هذه الحداثة مشــيراً إلى 
تلــك المفارقــة القائمة بين ما هــو قانوني من جهة 

وواقعي ميداني من جهة ثانية.
أمــا ســامية قرايش، مــن كلية الحقــوق في 
الجزائر، فركّزت فــي ورقتها على مفهومي التحول 
الديمقراطــي والعدالــة الانتقاليــة، واعتبرت أن 
تطبيق مختلف تدابير العدالة الانتقالية ســيقوي 
حركية الســعي نحو الديمقراطية، وإرساء السلم 
داخل المجتمعات، كما اعتبرت أن العدالة الانتقالية 

تهدف إلى رد الاعتبار لدولة القانون.

التقرير الأمريكي رفع قيمة الأموال وقلّص كمية المنتج منها:

 المخدرات لا تشكل سوى %8 
من الاقتصاد المغربي بدل %23

 مدريد - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  ارتكبــت 
فــي تقريرها حــول المخــدرات فــي المغرب 
أخطــاء فــي التقديــر عبــر الرفع مــن قيمة 
أمــوال المخدرات فــي النــاتج القومي الخام 
الــى مســتوى 23 % والتقليص مــن كمية 
المخــدرات، ورغم هذه الأخطاء تبقى نســبة 
المخــدرات في الاقتصاد المغربي مرتفعة الى 
مســتوى قد تتحول معــه  الى المصدر الأول 

أو الثاني للعملة الصعبة.
الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  وكانــت 
قــد أصــدرت الشــهر الماضي تقريــراً حول 
المخــدرات في العالم، ولم تأت بجديد عندما 
اعتبــرت المغرب المنتــج الأول لمخــدر القنب 
الهندي بـ 700 طن، ولكن المفاجأة كانت في 
اعتبار أن نســبة أموال المخدرات هي %23 
مــن النــاتج القومي الخام في البــاد. وهذا 
يعنــي أن المخــدرات تخلف 23 مليــار دولار 

سنوياً.
ومن ضمن الأخطاء التي ارتكباتها وزارة 
الخارجية هنــاك كمية القنــب الهندي التي 
ينتجها المغــرب، فالتقرير يتحــدث عن 700 
طــن، وهــو يتضمن معطيــات ســنة 2015، 
لكن هــذه الكمية تبقــى ضعيفة مــع الكمية 
الحقيقيــة. أولًا، 700 طــن لا يمكن أن تخلف 
في الســوق الدولية 23 مليــار دولار بل أقل 
بكثيــر، ثانيــاً أن اســبانيا وحدهــا تصادر 
قرابــة 320 طنــاً في الوقــت الراهــن بعدما 
كانت تصادر سابقاً 600 طن، بينما تصادر 
الدول الأوروبية بشــكل جماعي قرابة 500 
طــن حاليًا. وعندما كان المغــرب ينتج قرابة 
3500 طن ســنوياً منذ ثماني سنوات، كانت 
المخدرات تخلف حوالي 12 مليار دولار، وهو 
مبلغ مرتفع للغاية، لكنه ينقسم الى قسمين، 
جزء يعــود الى المغــرب عبــر التبييض، ولا 
يتعدى 40% في أحســن الحالات حســب 
تقديــرات خبــراء أوروبيــن ســابقاً، بينما 
60% تبقى في أوروبــا وبعض دول البحر 

الأبيض المتوسط.
وفــي الوقت الراهن، لا يمكــن للمخدرات 
التــي ينتجها المغرب أن تتجاوز في أحســن 

الأحــوال ما بــن 17 مليــار دولار و18 مليار 
»ليكونوميســت«  جريــدة   وكانــت  دولار. 
المغربيــة قد أعربــت عن اندهاشــها للتقرير 
أمــوال  لنســبة  الأمريكــي بشــأن تقديــره 
المخــدرات في النــاتج القومي الخــام، وأثار 

اندهاش الكثير من الخبراء.
وعمليا، يســتفيد المغرب بحوالي ثمانية 
مليــارات دولار مــن أموال المخــدرات بينما 
ثلاثــة  عــن  الرســمية  الأوســاط  تتحــدث 
»مليــارات« دولار. وتبقــى نســبة 8% من 
النــاتج القومي الخــام مرتفعــة للغاية، أي 
يتجــاوز إنتاج الفوســفاط ويقارب عائدات 
الســياحة وتحويلات المهاجرين. ومن باب 
المقارنــة، فالمخــدرات لا تشــكل ســوى اقل 
مــن 2% مــن النــاتج القومي الخــام لدولة 
مشــهورة بالمخدرات مثــل كولومبيا. وبهذا 
يكــون المغــرب أول دولة في العالم تشــكل 

المخدرات نسبة عالية من اقتصاده.
ويتم تبييض أموال المخدرات عبر شبكات 
معقــدة. وكان القضاء الأوروبي قد كشــف 
خلال نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
شــبكة معقدة تنقل الأموال الى المغرب عبر 
ســيارات فاخرة ويتم إرســال الأموال الى 
دبي وتعود الى المغــرب. وجاء في التقارير 
القضائيــة وقتهــا أن هذه الشــبكة وتوجد 
مثيلات لها تعمل بنظام بنكي موازٍ ومتطور 
الأول/ كانــون  أول  العربــي«  )»القــدس 

ديســمبر 2016  فــي مقــال بعنوان تفكيــك 
عصابــة لتبييض أموال مخدرات المغرب من 
أوروبا إلى الــدار البيضاء وانتهاء بالخليج 
العربــي(. ولــم يــرد المغــرب علــى التقرير 
الأمريكــي للمخــدرات رغو قــوة الاتهامات 
التــي تضمنها بل فضلــت الصمــت تفادياً 

لمواجهة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
ولم تكــن تهتم الولايــات المتحــدة كثيراً 
بالمخــدرات المغربيــة لأن انشــغالها يكــون 
منصبــاً علــى المخــدرات القوية الآتيــة  من 
القــارة الأمريكيــة مــن دول مثــل  جنــوب 
المكســيك وكولومبيــا والبيــرو وبوليفيــا. 
لكنهــا مؤخراً بدأت تركز كثيرًا بســبب نقل 
عصابــات أمريــكا اللاتينيــة نشــاطها عبر 
الطريــق الافريقي الــذي يســتفيد من طرق 
تهريب القنب المغربي، ثم اهتمام التنظيمات 

الإرهابية بالقنب الهندي.
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تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قال الصحبي عتيــق النائب والقيادي 
في حركة »النهضة« التونسية إن الحركة 
ترحب بتشــكيل جبهات سياسية جديدة 
كجبهة »الإنقاذ والتقدم« وغيرها، مشيراً 
إلى أن البلاد تعاني من »التذرر« الحزبي 
الذي يعطــل التوافق في البــاد، ولكنه 
انتقد من جهة أخرى الخطاب »الإقصائي« 
الــذي اعتمدتــه الجبهة الجديــدة ضد 
»النهضة« لديها  أن  إلى  الحركة، مشــيراً 
خصــوم سياســيين و«لكن ليــس لدينا 

أعداء سوى الإرهاب والبطالة والفقر«.
كما أكد أن »لقــاء باريس« الذي جمع 
بين الباجي قائد السبسي والشيخ راشد 
الغنوشــي تضمن الاتفاق على »التوافق 
حول الدســتور وفســح المجال لجزء من 
المنظومــة القديمة للعــودة، ومن بينهم 
قائد السبســي حتى يتمكن من الترشح 
الرئاسية«، واعتبر من جهة  للانتخابات 
أخرى أن مســألة الســماح بزواج المرأة 
المسلمة من غير المسلم تحتاج إلى نقاش 
ديني واجتماعي وسياســي، مشيراً إلى 
وجود قانون يناقــش حالياً في البرلمان 

يتضمن الإشارة إلى هذا الأمر.
وكانــت عشــرة أحزاب »وســطية« 
جبهة  تشــكيل  مؤخراً  أعلنت  تونســية 
»الإنقاذ والتقدم«، غير أن أغلب مكونات 
الجبهة الجديدة قدمــت خطاباً »عدائياً« 
تجاه حركة »النهضة« الإســامية، حيث 
حملتهــا مســؤولية الوضع السياســي 
والاقتصــادي والاجتماعــي المتردي في 

البلاد. 
جديدة  جبهة  وجود  أن  عتيق  واعتبر 
السياســية  تجمع عــدداً مــن الأحزاب 
»مســألة إيجابية ونحن نرحب بوجدهم 
ونتمنى لهم التوفيق، وخاصة أن تونس 
تعيش نوعاً من التــذرر الحزبي في ظل 
وجود عدد كبير مــن الأحزاب الضعيفة، 
ولذلك أقول إن وجــود جبهة أو ائتلاف 
أو أحــزاب كبيرة هو أمر جيد ويســاهم 
البلاد،  فــي  سياســي  توازن  وجود  في 

»نرحب بتشكيل جبهات سياسية جديدة والخطاب الإقصائي لا يساهم في استقرار تونس«

الصحبي عتيق: لقاء باريس مكّن السبسي من الترشح للرئاسة ومهّد لعودة المنظومة القديمة
لأن البرلمــان يضم حالياً عــدداً كبيراً من 
الأحزاب الصغيرة وهــذا يعطل التوافق 

)داخل البرلمان وفي البلاد عموما(«.
وأضاف في حوار خــاص مع »القدس 
بالمقابل،  العربي«: »ولكن هــذه الجبهة، 
وقعــت منــذ البدايــة في خطــأ يتجلى 
بتبنــى خطــاب إقصائي يصــل إلى حد 
الاســتئصال ويدين الآخر، وكنت أود لو 
بالإيجاب،  نفســها  الجبهة  هــذه  عرفت 
وخياراتها  مشــاريعها  هــي  مــا  بمعنى 
الوطنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
لإنقاذ تونس، لكنها بدأت تعرف نفســها 
كنقيض للنهضــة وتؤكد أنها لن تتحالف 
معها وهذا خطأ وســابق لأوانه، فتونس 
الوطنية  والوحدة  التوافق  بعقلية  تُحكم 
وتجميع كل الأطراف لإنقاذ البلاد، ولذلك 
فهذا الخطاب الإقصائي لــن يصل بنا إلا 
إلى الانســداد والصراع والتجاذب وهذا 
يعطــل التنمية والاســتثمار ولا يشــكل 

خطوة في الاستقرار«.
 وتابع »نحن لدينا خصوم سياســيين 
ولكــن ليس لدينا أعداء ســوى الإرهاب 
والبطالة والفقــر، ونحن نرى أن تونس 
بحاجة لجميــع أبنائها، لذلــك يجب ان 
تتضافر جهود كل الأحزاب لإنقاذ تونس، 
فمنطــق الاقصاء والاســتئصال والضد 
لن يصل بالبلاد إلى التقدم والاســتقرار، 
ســابقاً  جربناها  التصريحــات  وهــذه 
وكان يمكن أن تــؤدي إلى الصراع، ولكن 
التوافق في النهاية هو الذي حكم المسيرة 

السياســية بعد الثورة وهــو الذي أدى 
شفافة  وانتخابات  توافقي  دســتور  إلى 

ونزيهة وعادلة وحرة«.
وفيمــا يتعلق بإمكانيــة لجوء جبهة 
»الإنقــاذ والتقــدم« إلــى التحالف مع 

حركة »النهضة« علــى غرار حزب »نداء 
تونس«، قــال عتيق »هذا الأمر ســابق 
لأوانه، فالنداء كان شعاره ضد النهضة 
والبديــل عنهــا وعدم التحالــف معها، 
ولكنه في الأخيــر انتهى إلى أنه لا يمكن 

إلا أن يتحالف مع النهضة، إذ لا يمكن أن 
يمر أي قانون في المجلس دون مشــاركة 
نجح  تونس«  »نــداء  وكان  النهضــة«. 
مؤخراً في اســتقطاب أكثــر من أربعين 
فضلًا  وإقتصادية،  سياســية  شخصية 

 الصحبي عتيق

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

ازدادت حدة التجاذبات السياسية 
فــي موريتانيــا بعــد خروج الشــيوخ 
تــا  الــذي  صمتهــم  مــن  المتمرديــن 
تصويتهم برفض تعديلات الدســتور 
وإعلانهــم أمــس عــن عدم دســتورية 
الرئيــس  اتخذهــا  التــي  الإجــراءات 
لفرض إقرار التعديلات عبر اســتفتاء 

شعبي.
وأكد الشيوخ في بيان وزعوه أمس 
»أن لجنة المتابعة في مجلس الشــيوخ 
)تضم الشــيوخ المتمردين(، تدارست 
بالاســتفتاء  المتعلقــن  المرســومين 
اللذيــن أصدرتهمــا الحكومــة خــال 
اجتماعهــا الأخيــر، وهــي تعتبــر أن 

هذين المشروعين غير دستوريين«.
وأكدت اللجنة »أن مجلس الشيوخ 
لن يقبــل التلاعــب بالمؤسســات، ولا 
بالدســتور المنظم لصلاحيات كل هذه 
المؤسســات، وأنه لا مهــرب من الباب 
الحادي عشــر مــن الدســتور في أي 

خطوة تستهدف تعديل الدستور«.
وأكــدت اللجنــة »أن عــدد أعضاء 
مجلــس الشــيوخ الرافضــن لأجندة 
الحكومــة ازداد بانضمــام مجموعــة 
للجنــة  الغرفــة  أعضــاء  مــن  كبيــرة 

المتابعة ودعمهم لها«.
الشــيوخ  تمــرد  إطــار  وفــي 
ومعارضتهــم لمــا يقــوم بــه الرئيــس 
الموريتاني، أعلن عضو مجلس الشيوخ 
الشــيخ ولــد حننــا أمس فــي برنامج 
»كلام في السياســة« الــذي تبثه قناة 
»الوطنية« الحرة، »أن الشيوخ صوتوا 

ضد التعديلات الدســتورية بما تمليه 
اختــاروا  حيــث  ضمائرهــم  عليهــم 

الانحياز للوطن ومصالحه«.
وقال »إن التعديل الدستوري الذي 
عرض علــى البرلمان قد ســقط نهائياً 
ويجــب التخلــي عنه بشــكل واضح، 
كمــا يجب الانصياع لما آلت إليه الأمور 
في التصويت الديمقراطي الذي جرى 

داخل البرلمان«.
وقــال »إن التعديل الدســتوري قد 
رفض من قبل المؤسســة التشــريعية، 
ويجــب  تمريــره  الشــيوخ  ورفــض 
التخلي عنه وليست هناك طريق آخر، 
فمجلس الشــيوخ قام بدوره ولا يمكن 

للرئيس أن يحله«.
وأكد ولد حننا »أن الشــيوخ ليسوا 
طرفــاً في الأزمــة السياســية الحالية 
وليســوا جهــة سياســية بــل غرفــة 

تشــريعية وقــد قامــت بعملهــا، أمــا 
اللجوء إلى المادة )38( لتمرير التعديل 
والأعــراف  للمنطــق  مخالــف  فهــو 

وللدستور«.
الشــيوخ  مجلــس  أعضــاء  وكان 
الموريتانــي قد بــدأوا حراكهم المضاد 
فــي شــهر أيار/مايــو الماضــي بعــد 
إعلان الرئيس محمــد ولد عبد العزيز 
عــن عزمه حــل المجلس عبر اســتفتاء 
شــعبي. وقــام الحــزب الحاكــم بعد 
ذلك بتضمــن إلغاء مجلس الشــيوخ 
فــي مخرجات حوار نظم في تشــرين 
الأول/أكتوبــر الماضي، لكن الشــيوخ 
كانــوا بالمرصــاد لمقترح حــل المجلس 

حيث أسقطوا التعديلات.
واضطر الرئيس اعتمادًا على فتوى 
قانونيــن »غير متسيســن« حســب 
وصفه، إلى اللجوء لتفعيل المادة )38( 

لتمريــر التعديلات المثيــرة، حيث دعا 
لاســتفتاء تجري حاليــاً التحضيرات 
لتنظيمــه رغم الجدل الدائــر حوله من 

الناحية القانونية والدستورية.
أشــعله  الــذي  التجــاذب  وضمــن 
الرئيــس بالدعوة لاســتفتاء شــعبي، 
خبــراء  كبــار  مــن  مجموعــة  أعلنــت 
والمحامــن  الدســتوري  القانــون 
الموريتانيــن أمس عن تأســيس هيئة 

للدفاع عن الدستور وحمايته.
بيانــا تأسيســيا  ووقــع الخبــراء 
للهيئة أكــدوا فيــه »أن قــرار الرئيس 
محمــد ولد عبــد العزيز تطبيــق المادة 
)38( وإجــراء اســتفتاء بموجبها بعد 
رفض الشيوخ تمرير التعديلات، قرار 
غير دستوري«. ووصف الخبراء قرار 
الرئيــس »بأنه خرق خطير للدســتور 
الموريتانــي ومغامرة قد يكون الغرض 

منهــا نــزع القدســية عــن الدســتور 
والعبــث به«. ودعا الخبــراء »الرئيس 
إلــى العــدول عن قــراره الــذي يعتبر 

مخالفا للدستور«.
ووجهــت المجموعــة »نــداء لجميع 
فــي  القانــون  وأســاتذة  المحامــن 
الالتحــاق  أجــل  مــن  موريتانيــا 
مستقلة  جمعية  لتأســيس  بمبادرتهم 

للدفاع عن الدستور«.
ومــن أبرز المؤسســن لهيئة الدفاع 
عن الدســتور، الأســاتذة إبراهيم ولد 
أبتــي محامــي، ومحمــد الأمــن ولد 
داهي أســتاذ قانون وخبير دستوري 
 ،1991 دســتور  محــرري  وأحــد 
ولوغورمو عبدول محامي، ويربه ولد 

محمد صالح محامي.
وإذا كانت منابر معارضة الدستور 
هــذه  نوعيــاً  ازديــاداً  شــهدت  قــد 

الأيام، فــإن أجنــدة الرئيس الخاصة 
بالاستفتاء لها أنصارها أيضا، حيث 
بــدأ الــوزراء وسياســيو الأغلبية في 
تنظيم مسيرات كبيرة لدعم الاستفتاء 

على المدن الداخلية.
أن  التجاذبــات  هــذه  وتؤكــد 
موريتانيــا مقبلــة علــى صيــف حــار 
جداً حيــث يصر الرئيــس على فرض 
ويصــر  الاســتفتاء  عبــر  تعديلاتــه 
معارضوه على إظهار عدم دســتورية 
ذلك. وســيكون هذا التجاذب شــاغلًا 
وطنيــاً للجميــع طيلة الســنتين اللتين 
تفصــان عــن الانتخابات الرئاســية 
لعــام 2019 التــي يفتــرض أن ينتخب 
فيهــا رئيس آخر غيــر الرئيس الحالي 
ضمــن اقتراع غيــر مجمع علــى آلياته 
وأدواتــه، قد يدخل البلد في حالة غير 

مسبوقة من عدم الاستقرار.

مسيرات دعم للاستفتاء وقانونيون يشكلون لجنة لحماية الدستور

موريتانيا: الشيوخ المتمردون يعلنون معارضتهم لكل ما يقوم به الرئيس 

 وزير الإعلام الجزائري يدعو الصحافة إلى تفادي التحول إلى مكبرات صوت لـ»المقاطعين«! 

■ الجزائــر- من أحمد عزيز  تحتضن مدينة أدرار 
في أقصى جنــوب الجزائر، لقاءً لوجهــاء من قبائل 
شــمال مالي المجاورة لبحث مسائل تتعلق بالتصدي 
لحركة متشــددة أعلن تشكيلها، في شــباط / فبراير 
الماضــي من تحالف اربــع جماعات إرهابية تنشــط 

بالمنطقة وفق مصادر متطابقة. 
وقال مصدر دبلوماســي جزائري »يجتمع 18 من 
وجهاء قبائل شــمال مالي المجاورة للجزائر يمثلون 
11 قبيلة مــن عرب وطوارق واثنية الفولان الزنجية، 
منــذ الثلاثاء فــي رئاســية أدرار )1400 كلم جنوب 
غرب العاصمة(، في إطار مبادرة السلام التي ترعاها 

الجزائر«. 
وأضاف الدبلوماســي، الذي فضل عدم الإفصاح 
عن هويتــه، »أن اللقاء الذي ينتهــي الأربعاء يهدف 
لمنع اي انزلاق للوضع الأمني في شــمال مالي خاصة 
مع التهديدات الأمنية الجديدة«. وحسب المصدر ذاته 
فإن الجزائر دعت للقاء، »من أجل بحث سبل التصدي 

لجماعة جديدة نشأت في شباط / فبراير 2017«. 
وأشــار أن إعــان تحالــف 4 منظمــات مصنفة 
ارهابية في شمال مالي تم قبل أسابيع )فرع الصحراء 
القاعدة في بلاد المغــرب وتنظيم المرابطون  بتنظيم 
الموالي للقاعدة، وجبهة تحرير ماســينا والتي تضم 
متشددين من زنوج مالي بالإضافة إلى جماعة أنصار 
الدين الموالية للقاعدة والتي تتكون من طوارق شمال 

مالي(. 
وأطلقــت المنظمة الجديدة على نفســها تســمية 
»حركة نصرة الاســام والمسلمين« كما أعلنت مبايعة 
ايــاد اق غالي أميــرا للجماعة، وهو قيادي متشــدد 
من طوارق شــمال مالي. وقال المصــدر، الذي يعمل 
بوزارة الخارجيــة »إن هذا اللقاء التشــاوري يأتي 
في اطار حماية مبادرة الســام التي ترعاها الجزائر 
بين الحكومة المالية والحركات السياسية المسلحة في 
شمال مالي«. وأضاف »التقى مســؤولون من وزارة 
الخارجية الجزائريــة بوجهاء قبائل شــمال مالي ، 

وبحثوا موضوع التهديــد الأمني الذي تمثله الحركة 
الجديدة على الأمن في شمال مالي بالإضافة إلى سبل 

منعها من تجنيد الشباب«. 
وقادت الجزائر ســابقًا وساطة دولية بين حكومة 
باماكو والحركات المسلحة شــمالي مالي أفضت إلى 
توقيع اتفاق ســام لإنهاء التمرد في إقليم أزواد في 
حزيران /يونيــو 2015، كما تقود الجارة الشــمالية 

لمالي حاليا لجنة متابعة تطبيق بنود الاتفاق. 
وقال عبد الناصر لشهب أحد اعيان قبيلة الأتواج 
العربية من شــمال مالي وهو أحد مرافقي الوفد الذي 
شارك باجتماع أدرار »إن السلطات الجزائرية طلبت 
من اعيان ووجهاء قبائل شــمال مالــي التعاون لمنع 
الجماعات الإرهابية من تجنيد الشــباب ومنعها من 
ممارســة الدعاية وســطهم«.وأضاف »كما طلبت من 
الوجهاء التعاون مع الســلطات الأمنية والعسكرية 
للحكومــة المركزية فــي مالي من أجــل القضاء على 

الجماعات الإرهابية«. 

وأكــد »إن الاجتماع جــاء في وقت تمــارس فيه 
جماعة نصرة الاسلام والمسلمين حملة دعائية كبيرة 
في شمال دولة مالي شــملت توزيع اشرطة مصورة 
و أوراق دعائية تحث الشــباب في مناطق الشــمال 

لمقاومة القوات المالية والفرنسية التي تساندها » . 
وقــال الدكتور بوعيــون أحمد مــن جامعة أدرار 
جنوب )غرب( »تضطلع الجزائر بــدور محوري في 
عملية السلام في شمال مالي، حيث ساهمت في تهدئة 
الأوضاع بين الحكومة الماليــة والحركات الانفصالية 
التي تنتمي إلى اثنية الطوارق بعد التدخل الفرنسي 
2013«.  وتتخوف الجزائر، حســب بوعيون المختص 
في الشــؤن الافريقية »من انعــكاس اي تدهور أمني 
في شمال مالي على الوضع في الجزائر ، التي ترتبط 
بحدود بريــة مع مالــي بطول 1370 كلــم، ويرفض 
الطوارق ســلطة الدولة المركزيــة المالية حيث قاموا 

بعدة انتفاضات مسلحة كان آخرها عام 2012 «.
  »الأناضول«

تونس - »القدس العربي«:

قالت مصادر إعلامية في تونس إن إدارة التلفزيون 
الحكومــي قــررت التحقيق مــع عدد مــن الصحافيين 
إثر اتهامهم ب»التشــهير« من قبــل رئيس أحد أحزاب 
الائتــاف الحاكم. وقــررت الإدارة اســتجواب فريق 
إعــداد برنامــج »الوطنية مباشــر« الــذي يُعرض على 
القنــاة الأولى بســبب »عــدم حصولهم علــى رخصة 

تصوير خارجي« مع أحــد الضيوف الذي اتهم رئيس 
حزب »آفاق تونس« بالفساد.

وكان رئيــس حزب »آفاق تونس« ياســن ابراهيم 
ياسين ابراهيم انسحب قبل أيام من برنامج »الوطنية 
مباشــر« إثــر احتجاجــه على مقدمــة البرنامــج فاتن 
الوســاتي لاســتدعائها ضيفاً خارجياً )دون إعلامه 
بالأمر( للحديث حول ملف »فساد« لإبراهيم حين كان 

وزيراً للنقل.

وإثــر الحادثة، أصدر »آفاق تونس« بياناً اســتنكر 
فيــه »محاولــة التهجــم علــى آفــاق تونــس وخــدع 
وتضليــل المواطنــن بالكذب والتزوير خــال برنامج 
الوطنية مباشــر«، مؤكداً رفضه »المشــاركة في برامج 
الإثارة وتمســكناً بحماية المرفق العام من جعله منبراً 
لأخصائيــي الثلب والتشــهير والذين ســجن بعضهم 

لنفس الأفعال«. 
وأضــاف الحــزب فــي بيانــه »نذكر أن مؤسســة 

الإذاعــة والتلفزيــون هــي من يجــب أن تعطــي المثال 
فهــي ملــك لــكل التونســيين ولهــم الحــق فــي إعلام 
يعطي المعلومــة النزيهة وفي عمــل صحافي محترف 
يحتــرم أخلاقيــات المهنــة والمواطن«، مشــيراً إلى أنه 
»لن يتغاضى بعد الآن على هذه الأســاليب الوضيعة، 
وسيراسل رســمياً المؤسســة والهيئة العليا المستقلة 
للاتصال السمعي البصري وســيتخذ كل الإجراءات 

اللازمة لردع هذه الممارسات«.

تونس: التحقيق مع صحافيين بتهمة »التشهير« برئيس أحد أحزاب الائتلاف الحاكم

■ الجزائــر - أ ف ب : بــدأ رئيــس الوزراء 
الفرنســي برنار كازنوف أمــس الاربعاء زيارة 
تســتمر يومين الــى الجزائر وتتمحــور حول 
تعزيز الشــراكة الاقتصادية ومكافحة الارهاب.

قبل ان يتوجه الى تونس مساء الخميس.وقال 
فــي مقابلة مع صحيفــة »الحريــة« الجزائرية 
ان المحادثــات مع نظيره الجزائــري عبد المالك 
سلال ستتطرق الى »الملفات الاقليمية والثنائية 

الكبرى«.
وتابع »سنبحث المواضيع المشتركة والمتعلقة 
في  وتعاوننا  المتوســط  حوض  في  بالتحديات 
مجال مكافحة الارهاب. وفي هذا الصدد تعبئتنا 
اساســية. ردنا يجب ان يكون حازما ومنسقا«.

كما تحدث عن ليبيا البلــد المجاور حيث تجري 
معارك بين فصائل متنافســة منــذ اطاحة نظام 
معمر القذافي العام 2011، مشددا على ان »عملية 
سياسية فقط من شأنها اتاحة العودة الى سلام 

دائم«.وتابــع كازنوف انه سيســتعرض خلال 
زيارته المواضيع الاقتصادية والصناعية وشدد 
على »الاستثمارات الفرنســية في البلاد والتي 

قاربت 1,8 مليار يورو في العام 2015«.
إلا ان الصحيفة اوردت انها »لا تتوقع اعلانا 
كبيــرا على الصعيد الاقتصــادي«، مضيفة انها 
تعتقد ان الهدف الرئيســي مــن زيارة كازنوف 
هو »تهدئة العلاقات« بما انه يتعذر التوصل الى 

»شراكة استثنائية«.
تعود الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء فرنسي 
الــى الجزائر الــى نيســان/ابريل 2016 عندما 
رفضــت الجزائــر منح تأشــيرتي دخــول الى 
صحافيين فرنســيين كما اثارت تغريدة لرئيس 
الــوزراء آنذاك مانويــل فالس جــدلا كبيرا اذ 
تضمنت صورة للرئيــس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة بــدا فيها واهنا ما زاد مــن التوتر في 

العلاقات بين البلدين.

رئيس الوزراء الفرنسي يزور الجزائر 
لتعزيز الاقتصاد ومكافحة الارهاب

عن عدد مــن الإعلاميــن وبعض رجال 
الدين، في خطوة اعتبرها البعض بداية 
التعافــي للحــزب الحاكم الــذي يعاني 

أساساً من انقسامات كثيرة.
غيــر أن عتيق قلــل من أهميــة هذه 
الخطوة، مشــيراً إلــى أن »النــداء فيه 
دخلت  حيــث  الشــقوق،  مــن  الكثيــر 
شخصيات وخرجت أخرى وهذا يؤكد أن 
وضع هذا الحزب غير واضح مع استمرار 
التجاذبــات داخله، حتــى جبهة الإنقاذ 
فيها شــخصيات كبيرة من النداء كرضا 

بلحاج وخميس قسيلة وغيرهما«.
واســتدرك بقوله »ولكن عموما نحن 
فرحنــا عندما وجدنا النــداء في المرتبة 
الاولى فــي الانتخابــات رغــم أننا كنا 
فــي المرتبة الثانية، لأننــا نريد أن يكون 
معنا أطــراف قوية وأحــزاب كبيرة في 
البــاد، فهــذا لا يقلقنــا لدينــا قاعدتنا 
الواســعة )من الناخبين(، ثم إننا نتمنى 
أن يكون شــريكنا في الحكــم معافى ولا 
نتمنــى الخســارة لــه، بالعكــس نريد 
شــريكاً قوياً ويســتعيد ثقــة الجمهور، 
لأن البلاد لا تُحكــم بحزب واحد، ونحن 
نطمئن لوجود حــزب كبير وفيه كفاءات 
كثيرة حتى يكون هناك حياة سياســية 
حقيقيــة«. وكان علــي العريــض نائب 
رئيس حركة »النهضــة« أكد قبل أيام أن 
المكتب السياسي للحركة هو الذي أعطى 
»الضوء الأخضر« للغنوشــي للقاء قائد 
السبســي في باريس عام 2013 ضمن ما 

عُرف لاحقاً بـ«لقــاء باريس«، كما حدد 
بنود التفاوض معه.

وأوضح عتيق أكثــر حول ما تم خلال 
اللقــاء بقوله »تم الاتفــاق على التوافق 
على الدســتور وفســح المجال لجزء من 
المنظومــة القديمة للعــودة، ومن بينهم 
قائد السبســي حتى يتمكن من الترشح 
للانتخابات الرئاسية، حيث كانت هناك 
شــروط تقصيه في الدستور، وأعتقد أن 
ما تم خلال اللقاء هو أمر جيد وهذا الذي 
ســهل عملية التوافق حيث كانت البلاد 
)البرلمان(  فالمجلــس  انســداد  حالة  في 
معطل وليس هناك دستور والاعتصامات 
متواصلــة، وأؤكد مجــدداً أن اللقاء بين 
الناس وأنقذ  الشــيخين هو الذي طمأن 
حادة،  أزمــة  تعيش  كانت  التــي  البلاد 
مهد  الــذي  التوافق  إلــى  لاحقــاً  وأدى 
للانتخابــات واســتمر فــي حكومتــي 

الائتلاف الوطني الأولى والثانية«. 
وكان ائتلاف جمعياتي طالب قبل أيام 
التونسية بإلغاء منشور قديم  السلطات 
التونســية  يعود لعام 1973 يمنع زواج 
المسلمة بغير المســلم، مبرراً ذلك بحماية 
حقــوق المرأة وخاصة حقهــا في اختيار 

زوجها. 
وعلّق عتيق على ذلك بقوله »هذا الأمر 
لم يناقش حتى في البرلمان، لكن ثمة الآن 
قانوناً حول مناهضة كل أشــكال العنف 
ضد المرأة، وهو يناقش أساســاً موضوع 
بعض  ويتضمن  الجنســن،  بين  التمييز 
النقاط حول زواج المسلمة من غير المسلم، 
وبرأيي هذه المســألة )زواج المسلمة من 
تخضع  شرعية  اجتماعية  المســلم(  غير 
الإســامية،  والمرجعية  المجتمع  لأعراف 
)قانون(  مجلــة  أن  إلى  الإشــارة  وأود 
التي  الأحكام  وكل  الشــخصية  الأحوال 
تنظم الزواج والأسرة والميراث مستمدة 
جميعها من الشــريعة الإسلامية والفقه 
الإسلامي بشيء من الاجتهاد والتوسع، 
الموقف التقليدي الديني الفقهي المعروف 
هو عدم الســماح بزواج المسلمة من غير 
المســألة ليست بهذه  المسلم، ولكن هذه 
البســاطة وهي تحتاج لنقاش اجتماعي 

وديني وسياسي.

لمنع أي انزلاق الوضع الأمني بعد إعلان تحالف أربع جماعات إرهابية تنشط في المنطقة

الجزائر تحتضن لقاءً لوجهاء شمال مالي لبحث التصدي لتحالف إرهابي

الجزائر ـ »القدس العربي«:

قــال حميد ڤريــن وزير الإعــام الجزائري إن 
وســائل الإعــام يجــب ان تُمــارس مهنتهــا في 
إعطــاء المعلومــة الصحيحة للمواطــن، بعيداً عن 
اية مزايدات سياســية، مشدداً على أن الصحافة 
لا يجــب أن تكون بوقاً ومكبرات صوت للأحزاب 
والشــخصيات التي تــروج لمقاطعــة الانتخابات 
البرلمانيــة المقبلــة، التي مــن المقــرر إجراؤها في 

الرابع من أيار/مايو المقبل.
وأضــاف قريــن فــي تصريحــات صحافيــة 
أن وســائل الإعــام مطالبــة بالالتــزام واحترام 
قواعــد المهنة وأخلاقياتها خــال ادائها لمهامها، 
مشــيراً الــى أن مطالبة وزاراته لوســائل الإعلام 
بغلــق الباب أمام الأصوات الداعيــة الى مقاطعة 
الانتخابــات البرلمانية لا يعد شــكلًا من أشــكال 
الديكتاتوريــة أو التســلط، مثلما تــروج له بعض 

الأطــراف، وإنمــا تدخــل فــي إطــار السياســة 
المنتهجة من طرف وزارة الإعلام، والمســتمدة من 
برنامج الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة، من أجل 
ارساء صحافة موضوعية ومهنية تبني ولا تهدم 

وتأخذ في الاعتبار المصالح العليا للوطن.
وأوضــح أن دولًا تعتبر نمــاذج يحتذى بها في 
الديمقراطية مثل سويســرا وبلجيكا وأســتراليا، 
والتــي تعتبــر الانتخــاب واجبــاً وإجباريــاً على 
المواطنين، داعيــاً الجزائريين الــى التوجه بكثافة 
الــى مكاتــب الاقتراع فــي الرابــع مــن أيار/مايو 
للتعبيــر عــن حبهــم للجزائر، حتــى لــو اختاروا 

التصويت بالورقة البيضاء.
وأكــد الوزيــر حميــد ڤريــن أنــه يجــب علــى 
الصحافيين النأي بنفســهم عــن الصراعات وعن 
الحســابات، مشــدداً علــى أن بعض رجــال المال 
يريدون استعمال الصحافة من أجل الهدم وليس 
مــن أجل البنــاء، دون تقديم أســماء رجــال المال 

الذين يقصدهم من كلامه.
البيــان  أعقــاب  فــي  الوزيــر  حديــث  ويأتــي 
الــذي أصدرتــه منظمة محققــون بلا حــدود غير 
الحكوميــة، التــي انتقدتــه بســبب الميثــاق الذي 
أصدرتــه وزارتــه بخصــوص التغطيــة الإعلامية 

للانتخابات البرلمانية المقبلة.
ونــددت منظمــة مراســلون بلا حــدود بميثاق 
العمــل الصحافــي الــذي وجهتــه وزارة الإعــام 
التلفزيونيــة الخاصــة، وطالبــت  القنــوات  إلــى 
فيــه بعدم منــح الكلمــة للمعارضــن الداعين إلى 
مقاطعــة الانتخابــات، إذ ووصفــت المنظمة لهجة 
البيــان الذي خاطبــت به الوزارة وســائل الإعلام 
الجزائرية بـ»غير اللائقــة«، معتبرة أن هذا الميثاق 
»يمثــل تقييــداً لحريــة الصحافــة، ويعمــل  على 
إسكات الصحافيين عشــية الانتخابات البرلمانية 

التي ستشهدها البلاد.
وكان الميثــاق الــذي أصدرته الــوزارة قبل أيام 

موجهاً الــى القنــوات التلفزيونيــة الخاصة، التي 
مازالت تعمــل كمكاتب لقنوات أجنبيــة في انتظار 
حصولهــا على الاعتماد، اذ طالبتهــا وزارة الاعلام 
بالعمل على توعيــة المواطنين بحقهم في الانتخاب 
واختيار ممثليهم في المجالــس المنتخبة، وكذا عدم 
منح الكلمة للداعين الــى مقاطعة الانتخابات، ومن 
يطعنون في جدوى العملية الانتخابية، كما دعتهم 
الــى التوقف عــن بث برامج أصوات الشــارع لانها 
ليســت عملية ســبر آراء بالمعايير العلمية المتعارف 
عليهــا، ولأنها يمكــن أن تؤثر علــى توجهات الرأي 
العام وتعطي صورة مشوهة عن موقف الشارع من 
الانتخابات، وقد أثار الميثــاق الكثير من الجدل، اذ 
اعتبــره بعض الصحافيين تضييقا عليهم وتوجيها 
لهــم، فيما وصفتــه الأحــزاب السياســة المقاطعة 
بالقــرار المناقــض للحقــوق والحريــات المكرســة 
دســتوراً، والتــي تعطي الحق فــي الانتخاب مثلما 

حميد ڤرينتعطي الحق في الامتناع أو المقاطعة.
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إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أعادت تصريحــات أطلقها زعيم المعارضــة التركية كمال 
كليتشــدار أوغلو الجــدل بقوة إلى الواجهــة حول محاولة 
الانقلاب التــي جرت في الخامس عشــر مــن يوليو/تموز 
الماضي، ما أثــار غضب الرئيس رجب طيــب أردوغان الذي 
يعمــل ليل نهــار من أجــل حســم التصويــت بـ«نعم« في 
الاســتفتاء الذي ســيجري بعــد 10 أيام حــول التعديلات 

الدستورية وتوسيع صلاحياته الرئاسية.
ومع اشــتداد الحمــات الانتخابية بين الحــزب الحاكم 
والمعارضــة حول الاســتفتاء المقبل، فجر كليتشــدار أوغلو 
قنبلة قويــة بقوله إن لــدى حزبه دلائل وقرائــن تثبت أن 
محاولــة الانقلاب كانت »تحــت الســيطرة« وأن الحكومة 
التركيــة والرئيس أردوغــان كان لديهم معلومات مســبقة 
عنها، ولكنهم فضلوا استثمارها لتحقيق أهدافهم، واعتبر أن 
الحكومة اســتغلت محاولة الانقلاب لإلغاء النظام البرلماني 

والانتقال للنظام الرئاسي.
وقبل يومين قال كليتشدار أوغلو إن لديه ملفات تثبت أن 
محاولة الانقلاب الفاشلة كانت »انقلاباً تحت السيطرة« وأن 
السلطات تركته يحدث لاستغلاله لاحقاً، لافتاً إلى أن »قرابة 
180 شخصاً يعملون في الإدارات الرسمية استخدموا وسيلة 
اتصال مرمزة للاعداد للانقلاب، وأن الاســتخبارات التركية 
كانت تملــك لائحة بأســمائهم«، معتبراً أنه »مــا دامت هذه 
اللائحة لا تزال ســرية فهذا يعني أن مــا حصل في الخامس 

عشر من تموز/يوليو كان انقلابا تحت السيطرة«.
ووســيلة الاتصال المرمزة المســماه »بايلوك« ما زالت من 
أبرز أسرار الانقلاب ولم يتم تفسير الكثير من جوانبها، حيث 
تقول الحكومــة إن الانقلابيين اســتخدموا برنامج تواصل 
مشــفر عبر الهواتف المحمولة »بايلوك« للتنســيق والإعداد 
للانقلاب، وما زالت حتى اليوم تواصل اعتقالات طالت الآلاف 
تكشــف اســتخدامهم لهذا التطبيق، لكن المعارضة وأطراف 
متعددة تشكك في كيفية عدم تمكن الاستخبارات التركية من 

اكتشاف عملية تواصل جرت بين آلاف الاشخاص.
وأثارت تصريحــات زعيم المعارضة غضب أردوغان الذي 

رد عليه في اليوم نفســه بالقول: »إذا كان لديك ملف لماذا لا 
تكشفه؟ الإمر لا يعدو كونه كذبة كبيرة«، وعاد أمس الأربعاء 
لمهاجمته بقوة معتبراً أن هذه التصريحات إهانة »لشــهداء 

الانقلاب« ووصفه بالكاذب والمخادع.
وعلى الرغم من أن جميع أحزاب المعارضة التركية وحزب 
الشــعب الجمهوري الذي يترأسه كليتشــدار أوغلو أدانوا 
محاولة الانقلاب منذ ســاعاتها الأولى ووقفــوا إلى جانب 
أردوغان الذي أشاد مراراً بذلك، إلا أنه التصريحات الأخيرة 
دفعت أردوغان، الأربعاء، للتشــكيك بنوايا زعيم المعارضة 
وقال إنه هــرب من مواجهــة الدبابات ليلــة الانقلاب وأن 

الشبان الصغار كانوا أجرأ منه في تلك الليلة.
كما اعتبر رئيس الحكومة بن علي يلديريم كلام كيليتشدار 
أوغلو »إهانة« لذكرى نحو 250 تركيــا قتلوا خلال المحاولة 
الانقلابية. وقال يلديــريم موجها كلامه إلى الزعيم المعارض 
»ما الــذي تريد قوله بـ)انقلاب تحت الســيطرة(؟ إلا يعتبر 
هذا الكلام إهانة للشهداء والأبطال؟ لا بد لك من تقديم براهين 
لإدعاءاتك«. وتعقيباً على الجدل الــذي تجدد حول إمكانية 
حصول محاولة انقلابية أخرى في البلاد، قال يلدريم: »على 

الشعب التركي أن يكون مطمئناً، فمثل هذه الاشاعات، يروج 
لها أنصار منظمة غولن الإرهابية لرفع معنويات أتباعهم في 
الداخل، وأضاف: »في حال أقدمــوا على مثل هذه الخطوة، 
فإنهم ســيدفعون ثمناً باهظاً أكثر ممــا دفعوه عقب محاولة 

الانقلاب الفاشلة«.
والثلاثــاء، طلب نواب عامون في تركيا عقوبات ســجن 
قاســية تصل إلــى 43 عاماً بحــق 19 صحافيــا في صحيفة 
»جمهورييت« المعارضة والمقربة من حزب الشعب الجمهوري، 
حيث تتهم الســلطات الصحافيين الذين ما زال عدد منهم قيد 
التوقيف الاحتياطي منذ اكثر من خمسة أشهر، بتقديم الدعم 

أو الانتماء لعدد من المنظمات »الإرهابية«.
وفي أحــدث إحصائية رســمية للموقوفين علــى خلفية 
محاولة الانقــاب، قال وزيــر الداخلية ســليمان صويلو، 
الأحد، إن سلطات بلاده أوقفت 113 ألفاً و260 شخصًا بشبهة 
الانتمــاء لمنظمة غولن، موضحاً أنه مــن بين العدد الإجمالي 
للموقوفين: فإن 745 لا يزالون موقوفين )قيد التحقيق(، و47 
ألفا و155 شخصًا صدرت بحقهم قرارات حبس قضائية، و41 
ألفا و499 أخلي سبيلهم بشــرط الرقابة القضائية، و23 ألفا 

و861 آخرين دون رقابة قضائية، وذكر أنه من بين الـ47 ألفا 
و155 شــخصًا الذين صدرت بحقهم قرارات حبس قضائية 
26 ألفا و177 مدنيًا، و10 آلاف و732 شــرطيًا، و7 آلاف و463 

عسكريًا، و168 جنرالًا، وألفان و575 قاضيًا ونائبًا عامًا.
ويرى مراقبون أن الاتهامات ســوف تتصاعد خلال الأيام 

المقبلــة بين أردوغان والمعارضة لا ســيما مــع اقتراب موعد 
الاستفتاء واســتطلاعات الرأي التي تشير إلى أن ما بين 20 
إلى 30٪ مــن الناخبين الأتراك لم يحســموا قراراهم بعد، 
حيث سيسعى الطرفان لكســب أصوات المترددين في الأيام 

الأخيرة.

الجدل يعود إلى الواجهة بقوة... المعارضة التركية
تؤكد أن محاولة الانقلاب كانت »تحت السيطرة«

قطر ترحل عددا من العسكريين والدبلوماسيين الأتراك من أتباع »غولن« بينهم الملحق العسكري السابق
الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

كشــف دبلوماســي تركــي معلومــات جديدة عــن تعاون 
قطــري لافــت مع بــاده تمخض عنــه ترحيل وطــرد عدد من 
أنصار وأتباع الداعيــة فتح الله غولن المقيم في أمريكا والذي 
يتهمــه نظــام أردوغــان بالوقوف خلــف محاولــة الانقلاب 

الفاشلة. 
وأكــد المصــدر أن الدوحــة طالبــت عــددا من المســؤولين 
بمغادرة أراضيها بعد انتهاء مهامهم، وتعاونت مع السلطات 
التركيــة في هذا المجال. ومن بين المرحلين والمطرودين الملحق 

العسكري التركي السابق، والقائد السابق للقاعدة العسكرية 
التركية في قطر. وأعلن المسؤول أنه هناك من عاد إلى تركيا، 
ويتم التحقيق معهم، بينما فرّ البعض إلى دول أخرى. وشدد 
المسؤول على أن بلاده لا تزال تواصل مرحلة التطهير لأنصار 
غولن، مــع وجود 75 ألف معتقــل تقريبا بينهــم أزيد من 500 
دبلوماسي من وزارة الخارجية منهم 5 إلى 6 سفراء. وجاءت 
هذه التصريحات على لسان فكرت أوزر، السفير التركي لدى 

الدوحة في حوار مطول مع صحيفة العرب القطرية. 
وأبرز الدبلوماســي التركي في حــواره أوجه التعاون مع 
قطــر في المجال الدفاعي والأمني، إلــى جانب قطاعي العدالة 
والقضــاء. وكشــف علــى أن »القاعــدة العســكرية التركيــة 
فــي الدوحــة، موجودة لدعم أمــن وأمان دولة قطــر، في ظل 

ظروف إقليمية، تعــرف تهديدات بعض القوى لأمن المنطقة«. 
واســتطرد قائــا: »تواجــد تركيــا هو لدعــم أمن واســتقرار 
قطر، وفي الوقت نفســه أمن واســتقرار تركيا، مع اســتعداد 
لدعــم قطــر بمعدات عســكرية حديثة، بأســعار أقــل مما هي 
عليه في دول أخرى«. وفي مجال التعاون العســكري أشــار 
الدبلوماســي إلى أنــه يمكن إقامة تعاون فــي قطاع الصناعة 
العســكرية، مع الاســتعداد لإنتــاج وصناعة بعــض المعدات 

داخل قطر، وتصديرها إلى دول أخرى«.
واستعرض الدبلوماسي التركي المعين حديثا في الدوحة، 
تطابــق وجهــات نظر بــاده مع الجانــب التركي فــي ملفات 
المنطقة. وشــدد علــى أن الــدول الغربية لا تريد حلا ســريعا 
للأزمة الســورية، بسبب حسابات ومصالح، ولا يفكرون في 

مصلحة الشــعب الســوري، على حد تعبيره. واتهم الســفير 
التركــي في الدوحة، »إدارة الرئيس الأمريكي الســابق باراك 
أوبامــا بفعل لا شــيء«، ووصفها بالســلبية، مشــيرا إلى أن 
الأخيــرة، »كانــت مواقفها ســيئة جدا، ولم تقــدم أي دعم أو 
موقــف إيجابــي، كانــوا يتحدثــون عــن الحرب ضــد تنظيم 
الدولة، ولا نفهم كيف لدولة قوية مثل الولايات المتحدة تعجز 

عن السيطرة على التنظيم«.
 واعترف الســفير التركي بتعاون بلاده مع روسيا وإيران 
في مفاوضات أســتانا.  وكشف المســؤول التركي عن توجه 
للقطريين لاقتناء شــقق وفيلات ووحدات ســكنية في بلاده 
وتزايد أعدادهــم والتي تأتي برأيه نتيجــة منطقية للعلاقات 

الاستراتيجية التي تربط أنقرة بالدوحة. 

رجب طيب اردوغان عبد الله غولن

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

في ســابقة هي الأولــى من نوعهــا في تاريــخ الانتخابات 
الرئاســية الفرنســية تواجه، ليل الثلاثاء الأربعــاء لمدة أربع 
ساعات متتالية، المرشحون الأحد عشــر، وكانت فرصة ذهبية 

للمرشحين الصغار لمقارعة المرشحين الكبار.
 يذكــر أن المناظرة الأولى الشــهر الماضي،  جمعت خمســة 
مرشحين رئيســيين فقط، وهم مرشــحة اليمين المتطرف مارين 
لوبان، والمرشــح الاشــتراكي بونوا امون، والمرشح الوسطي 
إيمانويــل ماكرون، ومرشــح اليســار الراديكالــي جان لوك 

ميلونشون ومرشح اليمين المحافظ، فرانسوا فيون.
 أما المرشــحون الصغار فهم، مرشح الحزب الجديد المناهض 
للإمبريالية، فيليب بوتو، والمرشــح المســتقل جاك شــوميناد، 
والنائب البرلماني، جان لاســال، والمرشــح اليميني ذو النزعة 
الســيادية نيكولاس ديبون اينيان، ومرشــحة حــزب الكفاح 

العمالي، ناتالي آرتو، والمرشح المستقل فرانسوا أسيلينو.
وكما كان متوقعا، فقد شهدت المناظرة مشادات كلامية حادة، 
وحاول عدد من المرشــحين الصغار، الذين يعانون من التهميش 
الإعلامــي، عرض برنامجهم الانتخابي، وإبــراز وجودهم  عبر 

مهاجمة أهم المرشحين الرئيسيين.
وشــهدت المناظــرة حضورا قويا لمرشــح  الحــزب الجديد 
المناهض للامبريالية، فيليب بوتو، الذي اســتغل مناقشة ملف 
»تخليق الحياة السياســية« في المناظرة، لشن هجوم لاذع على 
كل من مرشــح اليمين المحافظ فرانســوا فيون ومرشحة اليمين 
المتطرف مارين لوبان. وقال المرشح الثوري، فيليب بوتو موجها 
كلامه لمرشــح اليمين المحافظ : »بالنسبة لفرانســوا فيون كلما 
نبشنا في ملفاته كلما زكمت أنوفنا رائحة الفساد المالي والغش. 
إنهم أناس يحدثوننا عن التقشــف والتضحية، وهم من يسرق 
وينهــب  البلاد«. ورد عليــه فيون  بلهجة حــادة متوعدا : »لن 
أخضع للترهيب، هذه محض مزاعم. ســأجركم للمحكمة بسبب 
هذه الادعاءات الكاذبة«. يشــار إلى أن القضاء وجه تهما ثقيلة 
لفرانســوا فيون، في قضية الوظائف الوهمية لزوجته وابنيه، 

بينها اختلاس المال العام والفساد المالي.
كما هاجم فيليب بوتو، مارين لوبان، زعيمة الجبهة الوطنية، 
بسبب رفضها الاستجابة لطلب الاســتدعاء من الشرطة، تحت 
ذريعة الحصانة، كنائبة في البرلمــان الأوروبي، لتورطها أيضا 

في قضية فساد مالي.
وقال »عندما تستدعي الشرطة شــخصا فعليه أن يستجيب 
لطلبها. لأنه لا حصانة للعمال« وبنبرة ســاخرة توجه بسؤال، 
لزعيمة اليمين المتطــرف قائلا »أليس كذلك مارين لوبان« وردت  
عليه هذه الأخيرة، بغضب، مؤكــدة على  أنها ضحية »اضطهاد 

سياسي«. وقالت بغضب »هل هذا استجواب شرطة؟ اعتقدت أن 
هذه مناظرة ولكن يبدو أن ممثلي الادعاء العام هنا«.

كما شهدت المناظرة حضورا لافتا لممثلة حزب الكفاح العمالي 
ناتالي أرتو، ذات الأفكار الشــيوعية. واتهمت أرتو المرشــحين 
»من اليسار واليمين بخدمة النظام الرأسمالي العالمي«، وأعطت 
المرشــحة عددا من الأرقــام  حول ما أســمته »الأرباح الخيالية 
لكبرى الشــركات والبنوك على حســاب عــرق العمال الصغار 
الذين يعيشون شظف العيش« بسبب »رواتبهم الهزيلة مقارنة 
مع »رؤســاء الشــركات الذين يجنون الملايين، ويتسببون في 

انتشار الفقر وارتفاع البطالة« في فرنسا.
كما هاجمت ناتالي أرتو بشــكل مباشر كلا من فرانسوا فيون 
ومارين لوبان، واتهمتهما ب »اســتغلال العمليات الإرهابية من 
أجل شيطنة الإسلام والمسلمين والمهاجرين«، كما انتقدت بشدة 
مرشــحة حزب الكفاح العمالي ما أســمته »التدخل الامبريالي 

الفرنسي في مختلف بقاع الأرض«.
النائب اليميني  ذو النزعة الســيادية، نيكولا ديبان اينيان، 
هاجم  بشــدة المرشــحين الذين »يكتفون بالأقوال في برامجهم 
الانتخابية، والذين دمروا فرنســا« حسب تعبيره. وقال ديبان 
اينيان »أنا فخــور لأنني نجحت بالنهــوض بمدينة كانت على 
وشك الإفلاس بسبب الديون المتراكمة عليها«. كما هاجم بشدة 
»المرشــحين المرتبطين بألمانيا والاتحاد الأوروبي«. وقال ديبان 
اينيان »إن مختلف القوانين التي يمليها الاتحاد الأوربي علينا، 

ساهمت في تكبيل وتقزيم دور بلادنا على الساحة الدولية«.
وفي الاتجاه نفسه، دعا المرشــح المستقل فرانسوا أسيلينو، 
الفرنســيين إلى التصويت عليه من أجل »فريكســت« فرنســي 
على شكل »البريكسيت« البريطاني. وتعهد أسولينو بأن يكون 
أول مرسوم يوقعه في حال فوزه، »الانسحاب من حلف الناتو، 
والخروج مــن منطقة اليــورو والاتحاد الأوروبــي«. وأوضح 
أســيلونو بأن »بروكســل )مقر الاتحــاد الأوروربي( تســرق 
الفرنسيين، لأننا نســاهم بـ24 مليار يورو في السنة ولا نتلقى 

منها سوى 14 مليار يورو«.
أمــا النائــب البرلماني جان لاســال، فكان كلما أخــذ الكلمة 
وإلا طفــق الحضور بالضحك مــن تصريحاتــه وطريقة كلامه 
»البدوية« ومن برنامجه الانتخابي. وقال لاســال الذي أقر بأنه 
كان راعي غنم في شبابه، أنه يريد » رد الاعتبار، وإعطاء أهمية 
أكبر للمزارعين، والمواطنين المهمشين المنسيين في المدن الصغيرة 
والقرى » الفرنسية كما اقترح »تشكيل حكومة وحدة وطنية« في 

حال فوزه في الانتخابات الرئاسية. 
يذكر أنه كان قد صرح في وقت ســابق، أنــه بحكم »معرفته 
بالذئاب والدببة«، كونه كان يعيــش في البادية ويرعى الغنم، 
فإنه »ســيعرف كيف يتعامل مع بوتين وترامب في حال فوزه«، 
وحققت تصريحاته مشــاهدة واســعة في وســائل التواصل 

الاجتماعي.
و قال المرشــح المســتقل، جاك شــوميناد، إنــه »غاضب من 

الواقع المزري الذي تعيشــه فرنسا على كل المستويات« وأضاف 
شــوميناد : » كل يوم نســمع عن مزارع انتحر، وكل يوم ينتحر 
موظف بسبب  ضغط العمل. هذا أمر غير مقبول«. ودعا شوميناد 
إلى » وضع حد للعولمة التي تسببت في مآسي الشعوب وأفقدت 
فرنســا هيبتها« حسب تعبيره. يشــار إلى أن شوميناد، يعتبر 
المرشــح الأكبر ســنا، ويبلغ من العمر 75 ســنة، كما أنه مرشح 
لثالث مرة. وكان قد حصل آخر مرة على أقل من 1٪ من نســبة 

الأصوات في انتخابات 2012.
وبعد مداخلات صغار المرشــحين، فقد شهدت المناظرة نقاشا 
محتدما بين أبرز المرشــحين الخمسة حول أبرز الملفات الداخلية 
علــى وجه الخصــوص، الإقتصاديــة والاجتماعيــة التي تهم 

الناخب الفرنسي.
وحسب اســتطلاع للرأي أجراه معهد »ايلاب« لقناة بي اف 
ام الإخبارية، فإن مرشــح الحزب اليســاري الراديكالي، جان 
لوك ميلانشــون، كان الأكثر إقناعا، بنســبة 25 في المئة، وحل 
المرشح المستقل والأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية، إمانويل 
ماكرون، في المرتبة الثانية بنسبة 21  في المئة، فيما حل فرانسوا 

فيون في المرتبة الثالثة بنسبة 15 في المئة.
أما مارين لوبان فكانت مقنعة بنسبة 11 في المئة فقط، وحلت 
في المرتبة الرابعة،  بينما تذيل مرشح الحزب الاشتراكي، بوتوا 
آمون قائمة »أبرز خمســة« مرشحين، وحل خامسا، بنسبة 9 في 

المئة فقط، من المقتنعين ببرنامجه الانتخابي في المناظرة.  

حضور لافت لـستة مرشحين »صغار« بينهم راعي أغنام سابق   

أول مناظرة في تاريخ الرئاسيات الفرنسية بحضور أحد عشر مرشحاً

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة:
ذكرت صحيفة »بيلد« الألمانية أن 268 ألف ســوري 
من بين 432 ألف تقدمــوا بطلبات لجوء في عامي 2015 
و 2016 يحق لهم لم شمل أسرهم، وذلك نقلا عن مذكرة 
داخلية للحكومة الألمانية تتعلــق بتقييم تبعات تدفق 

اللاجئين.
وقالت الصحيفة الألمانية أمس الأربعاء إن أربعمئة 
وواحد وثلاثين ألفاً وخمسمئة  سوري تقدموا بطلبات 
لجوء في ألمانيا في عامي 2015 و 2016. وبينت أن نحو 
268 ألف لاجئ منهــم لديهم الحق حاليا في لم شــمل 
أســرهم. وذكرت الصحيفــة أن هذا العــدد مدون في 
مذكــرة داخلية للحكومة الألمانيــة، مضيفة أن المذكرة 

تتعلق بتقييم تبعات تدفق اللاجئين.
وجاء في تقرير الصحيفة أن تعليق لم شــمل الأسر 
لمدة عامين لا مجال لتطبيقه على عدد اللاجئين المذكور 

وفقا لقانون الإقامة الألماني، ما يعني أنه يجوز لهؤلاء 
اللاجئين جلب أسرهم إلى ألمانيا.

يذكر أن مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنســان 
بربل كوفلر طالب منتصف الشــهر الماضي بمناســبة 
الذكرى الســنوية السادسة لاندلاع  الحرب في سوريا 
ألمانيا  بالســماح بلم شــمل اللاجئين الســوريين في 

بعائلاتهم. 
وقال كوفلر في تصريحات إعلامية: »أرى أن إتاحة 
الإمكانية للاجئين الســوريين لجلــب أطفالهم القصر 
وأزواجهــم إلــى ألمانيا ضــرورة إنســانية«، مضيفة 
أنه من الأفضــل إلغاء القيود المفروضة على لم شــمل 
الأســر بالكامل. وكانت منظمة »بــرو أزول« المختصة 
بالعناية باللاجئين قد طالبت البرلمان الألماني من تغيير 
فــوري للقوانين المقيدة من لم شــمل عائلات اللاجئين 
الحاصلين على حماية مؤقتة، مؤكدة أن لهذه القوانين 

تأثيرات خطيرة على اللاجئين وعائلاتهم.

وصرحت المنظمة الإنســانية أن سياســة الحرمان 
من لم شمل الأســرة للاجئين الذين يعيشون في ألمانيا 
لها عواقب مميتة، وتشــتكي المنظمــة المختصة بأمور 
اللاجئــن أن أعدادا متزايدة من الســوريين يتمتعون 
بحمايــة مؤقتــة بدلا من وضــع لاجئ بصفــة كاملة. 
وأوضحت أن ثلاثة أعضاء من عائلة سورية مقيمة في 
راتينغين القريبة من دوسلدورف  دفعت حياتها جراء 

هذه السياسة.
وذكرت برو أزول مثالا لمهاجر سوري وصل في ربيع 
عام 2015 إلى ألمانيا، واضطر للانتظار لمدة عشرة أشهر 
قبــل أن يتمكن حتى مــن تقديم طلب اللجــوء، إلا أنه 
حصل فقط الحماية الثانوية، ممــا يعني عدم أحقيته 
في اســتقدام عائلته. وقالت المنظمة انه وبعد أكثر من 
عامــن من الانفصــال، كان من الصعب بقــاء الزوجة 
والأطفــال في تركيا، مــا حدا بالعائلة إلى اســتخدام 
البقية الباقية من مدخراتهــا المالية، ودفعته للمهربين 

وذلك لعبور بحر إيجة باتجاه اليونان.
إلا أن القارب المطاطي انقلب، وغرق عدد من الركاب 
بما فيهم الزوجة والأطفال وذلك بتاريخ 24 آذار/ مارس 
2017 ودعــت المنظمة البرلمان الألماني »البوندســتاغ« 
لرفع القيود المفروضة على لم شمل الأسرة للأشخاص 

الذين يتمتعون بالحماية المحددة على الفور.
وتأتي هــذه الإجراءات وســط تشــديدات ألمانية 
خاصة بعد دخول »حزمة قوانين اللجوء الثانية« حيز 
التنفيــذ. حيث يمنح طالب اللجــوء الحماية الثانوية 
المحــدودة، عندما تقــدر الســلطات أن لا خطر يتهدد 
حياته شخصياً ولكن بسبب الوضع العام لبلده يمنح 
حق الحماية المحدودة. وعندما يستتب الوضع، ويعود 
الأمن مجدداً إلى وطنه سيتم ترحيله إليه. ومن يحصل 
على حق الحماية الثانوية لن يكون بمقدوره لمّ شــمل 
عائلته إلا بعد ســنتين، وغالباً ما يســتغرق ذلك وقتاً 

أطول.

268 ألف سوري لاجئ في ألمانيا يحق لهم لم الشمل
ومطالبات بدمج أصحاب الحماية المؤقتة

■ صنعــاء ـ  الأناضــول : قال خبيــران يمنيان إن حديــث زعيم جماعة 
»أنصار الله« )الحوثيين( عــن »تعاطف« إيران مع الجماعة، لا يعكس حقيقة 
»التحالف العســكري والسياســي« بــن الطرفين، ويســتهدف »التهكم من 
الخصوم«، وفي الوقت نفســه طلب الحوثيون المزيد من الدعم العسكري من 
الحليف الإيراني، خاصة في المعركة المقبلة، التــي يعد لها التحالف العربي، 
بقيادة الجارة الســعودية، في محاولة لاســتعادة محافظة الحديدة )غرب( 

ومينائها الاستراتتيجي. 
وفي خطاب له، يوم الجمعة الماضي، قال زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي 
إن إيران متعاطفه مع جماعته، وأعرب عن أمله في أن يكون لإيران دور أفضل 
مستقبلا في اليمن، مشددا على أن جماعته ليست معنية بمعاداة إيران لمجرد 
أن دول الخليــج تعاديها، ومعتبرا أن الوجود الإيراني في الجارتين ســوريا 
والعــراق فاعل ومؤثر.  ورغم نفي طهران والحوثيــن مرارا لاتهامات تزويد 
الحوثيين بالســاح، إلا أن التحالف والولايات المتحــدة الأمريكية أفادا بأن 
إيران أرسلت شــحنات أســلحة إلى الحوثيين عبر البحر، رغم القيود التي 

يفرضها التحالف على المياة الإقليمية اليمنية. 
ومقابل تكتمها على الدعم العســكري، فإن دعم إيران السياسي للحوثيين 
معلن، حيث ســارعت إلى الاعتراف بما يسمى بـ»المجلس السياسي الأعلى«، 
المشكل مناصفة بين الحوثيين والرئيس السابق، علي عبد الله صالح، لإدارة 
المناطق الخاضعة لســيطرتهم، كبديل لســلطة الرئيس الشــرعي، عبد ربه 
منصور هادي، فضلا عن الهجوم الإيراني المســتمر على السعودية، لتزعمها 

التحالف العربي العسكري ضد قوات الحوثيين وصالح. 
كذلك عالجت إيران المئــات من جرحى الحرب الموالين للحوثيين، الذين تم 
نقلهم من مطار صنعاء، قبل إغلاقه في آب/ أغســطس الماضي، إلى مســقط، 
عاصمة ســلطنة عمان، ومن ثم إلى طهران، كمــا أن »دورها من خلال تدريب 
قيادات عسكرية حوثية كان حاضرا بقوة«، وفق مصادر مقربة من الجماعة. 

لكن، ومنذ ستة أشهر، شــهدت علاقة الحوثيين بطهران فتورا، إثر الأزمة 

الاقتصاديــة التي يعانونها؛ جراء نقل الرئيس هــادي لمقر البنك المركزي من 
تحت سيطرتهم في صنعاء إلى مدينة عدن )جنوب(، العاصمة المؤقتة. 

ووفق مراقبين، فــإن اختزال زعيم الحوثيين الدور الإيراني بـ»التعاطف« 
فقط، والمطالبة بـ»دور أفضل في المســتقبل«، هدفه هو استفزاز طهران للعب 
دور عسكري واضح، خاصة في المعركة القادمة التي يعد لها التحالف العربي، 
وتهدف إلى استعادة محافظة الحديدة )غرب( على البحر الأحمر، وميناءها 

الاستراتيجي لقربه من مضيق باب المندب الحيوي لحركة التجارة العالمية. 
وقال الكاتب والمحلل السياســي اليمني، عبد الناصر المــودع إن »ما قاله 
الحوثي لا يمثــل الحقيقة، فالعلاقة بين الحوثيين وإيران أكبر بكثير مما تبدو 

عليه، وتتم بشكل سري، ولا يعرف طبيعتها وآلية عملها إلا القلة«. 
ومضى قائلا: »حتى داخل جماعة الحوثيين نفسها، لا يعرف بهذه العلاقة 
إلا عــدد محدود، وهم المعنيون بالتواصل مع إيران و)حليفتها جماعة( حزب 

الله )اللبنانية(، التي تعد بمثابة الوكيل الإيراني المسئول عن الحوثيين«. 
واعتبــر أن »إيران، وحتــى الآن، لم تخســر )تنفق( علــى الحوثيين ما 
يتناسب وما قدموه إليها من مكاسب، فسوء إدارة خصوم الحوثيين وفر على 

إيران تقديم الكثير من الجهود والأموال«. 
ورجح أن »يــزداد الدعم الإيراني مع كل نكســة أو هزيمة حقيقة يتعرض 
إليها الحوثيون، فالدعم الإيراني الكبير لم يبــدأ بعد، فإيران لن تتخلى عن 

الحوثيين طالما استراتيجيتها في المنطقة على حالها«. 
فيمــا اعتبر الكاتب والصحافــي اليمني المتهم بالشــؤون الإيرانية، عبد 
العزيز المجيدي، أن زعيــم الحوثيين »حاول في خطابه ذي الصبغة الطائفية 
أن يتهكم من الاتهامات لجماعته بالارتبــاط بإيران، لكنه أكد بقصد أو بدون 
قصد أن الارتباط عضوي، ســواء على مســتوى الخطاب أو الســلوك«، من 
خلال دعوته طهران إلى الانخراط في الشأن اليمني بصورة أكبر  وأضاف أن 
»الحوثــي كان يريد أن يقول إن إيران لم تفعل أكثر من التعاطف مع جماعته، 
خلال الســنوات الماضية.. والواقع أن الإيرانيين أنفسهم يسخرون من مزاعم 

حليفهم في )محافظة( صعدة )شمال(«.  وزاد بأن »إيران كانت حاضرة حتى 
في تدريب عبد الملك الحوثي على إلقاء الخطابات والتعبير بلغة الجســد، فما 

بلك بمختلف أنواع الأسلحة وكل خبرات الحرس الثوري الإيراني«. 
وأردف قائلا إن »الآلاف من القيادات الميدانية العسكرية والأمنية والدينية 
الحوثية تلقت تدريبها الأساســي فــي إيران وفقا لتصريحات شــخصيات 

إيرانية خلال عامي 2014 و2015«. 
وأضاف أنه »غير الســاح الإيراني وعناصر الحرس الثوري وحزب الله 
المشــرفة على المعارك، هناك قوة عســكرية وأمنية إيرانية على الأرض نفذت 
عملية تحرير دبلوماسي إيراني كان مختطفا في اليمن، وأعلنت وكالة فارس 

)الإيرانية للأنباء( عن ذلك مطلع آذار/ مارس 2015«. 
وتابع بقوله: »حســب قيادات في الجيش )اليمني( الوطني تجري حاليا 
عملية تلغيم واسعة في المياه الإقليمية اليمنية المشاطئة لمحافظة الحديدة من 
قبل عناصر الحرس الثوري الإيراني؛ لذا ستفعل إيران، كدولة تفضل خوض 
حروبها من الخلف بواسطة الميليشــيات الطائفية، كل ما في وسعها لتزويد 
أتباعها بمختلف الأســلحة عبــر التهريب، ومنع اســتعادة الجيش الوطني 
للحديدة، فهي الرئة الأخيرة التي تسمح للميليشيات بالحصول على السلاح 

على طول الشريط الساحلي الغربي«. 
وختم المجيــدي بالإعراب عن اعتقــاده بأن »طهران ســتحاول، في أكثر 
الصــور فجاجة إن حدث، اســتعراض قوتها من خلال إرســال قطع حربية؛ 
بدعوى حماية حركة التجارة، لكنها لن تجروء على فعل شــيئ يجعلها طرفا 

مباشرا وصريحا في الحرب«. 
وقتل 13 مــن المتمردين الحوثيين واصيب عدد اخــر بجروح الاربعاء في 
غارات وقصف لمروحيات التحالف العربي بقيادة المملكة الســعودية جنوب 

مدينة الحديدة على البحر الاحمر، حسب ما افادت مصادر عسكرية وطبية.
وأودت هذه الحرب حتى الآن بحياة قرابة ســبعة آلاف شخص، وأصابت 

أكثر من 35 ألف بجراح.

مقتل 13 من المتمردين في قصف لطيران التحالف غرب البلاد

مع اقتراب معركة »الحديدة«... الحوثي يطلب الدعم من حليفه الإيراني 

إيران: بعد لقائه مع خامنئي
عضو »لجنة الموت« يستعد للترشح للانتخابات الرئاسية 

لندن  ـ »القدس العربي«  من محمد المذحجي:
بعد لقائه مع المرشــد الأعلى الإيراني، علــي خامنئي، في 23 آذار/ مــارس الماضي، أعلن 
»إبراهيم رئيس الســادات« المعروف بـ »إبراهيم رئيســي«، المشــرف العام على مؤسســة 
»آســتان قدس رضوي« لإدارة شؤون ضريح الإمام الثامن للشــيعة في مدينة مشهد شمال 
شــرقي إيران، استقالته من هيئة الرقابة على الانتخابات التي يجب على أعضائها الاستقالة 
قبل ترشــحهم للانتخابات، واقترح على منافســيه من المحافظين توزيع المناصب السيادية 

والمهمة في الحكومة مقابل انسحابهم من الانتخابات.
فيما توقع رئيس تحرير موقع »إســامك وورلد« المقرب من مكتب خامنئي والجهاز الأمني 
التابع للحــرس الثوري الذي تنبأ مطلع ســنة 2016 وفاة رئيس مجمع تشــخيص مصلحة 
النظام، علي أكبر هاشــمي رفسنجاني، بأن إبراهيم رئيسي سيفوز في الانتخابات الرئاسية 

الإيرانية المزمع إجراؤها 19 أيار/ مايو المقبل.
وأفــاد موقع »انتخــاب« المقرب من الرئيس الإيراني وجماعة هاشــمي رفســنجاني، أن 
إبراهيم رئيســي أعلن اســتقالته من هيئة الرقابة على الانتخابات التي يجب على أعضائها 
الاســتقالة قبل ترشــحهم للانتخابات حســب القانون، بعد لقائه مع خامنئي في 23 آذار/ 
مــارس الماضي. وأضــاف التقرير أنه من المتوقــع أن يعلن رئيس أكبر مؤسســة خيرية في 
العالم الإســامي ترشحه للانتخابات الرئاسية للبلاد غداً الجمعة، قائلًا إنه لا يزال ليس من 
الواضح بأن هل إبراهيم رئيس الســادات سيســتقيل من منصب إدارة شؤون ضريح الإمام 

الثامن للشيعة )الذي يوفر له اعتبارا مذهبيا وشعبية في أوساط المجتمع( أم لا.
وكتبت صحيفة »اعتمــاد« المقربة من الزعيم الإصلاحي، مهــدي كروبي الذي يقبع تحت 
الإقامة الجبرية منذ 2010، أن إبراهيم رئيســي اقترح منصب النائب الأول لرئيس الحكومته 
)في حال فوزه( على محمــد باقر قاليباف، الرئيس الحالي لبلديــة طهران، ومنصب وزارة 
الخارجية على ســعيد جليلي، كبير المفاوضين النوويــن الإيرانيين خلال فترة حكم محمود 
أحمدي نجاد، ومنصب وزارة الداخلية على أمين مجمع تشــخيص مصلحة النظام، محســن 
رضائي. فيما أمس )الأربعاء( بعد الكشــف عن لقاء رئيســي مع خامنئي، أعلن رئيس بلدية 

طهران انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية.
وأكــدت مصــادر مطلعة رفضت الكشــف عــن هويتها لموقــع »آفتاب نيــوز« المقرب من 
الإصلاحيين بأن أمين مجمع تشــخيص مصلحة النظام، محســن رضائي، سيعلن انسحابه 
من الترشــح. وفي الســياق، صرح أســتاذ جامعة طهران الحكومية ومستشــار هاشــمي 
رفســنجاني، أن إبراهيم رئيسي هم الشــخص الوحيد الذي يمكن أن يتفق عليه المحافظون 

خلال الانتخابات الرائاسية المقبلة.
وإلى ذلك، توقع موقع »إســامك ورلد« المقرب من مكتب خامنئــي والجهاز الأمني التابع 

للحرس الثوري بأن إبراهيم رئيسي سيكون الفائز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.

جنرال أمريكي: الولايات المتحدة لا تملك 
منظومة دفاعية للرد على الصواريخ الروسية 

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة:
حــذر جنرال أمريكي رفيع المســتوى ان الولايــات المتحدة لا تملك منظومــة دفاعية للرد 
على صواريخ كــروز اختبرتها روســيا مؤخرا اذ قــال الجنرال جون هايــن، قائد القيادة 
الاستراتيجية الأمريكية ان النظام الروسي »يمكن ان يهدد معظم قارة أوروبا وهو قادر على 

اصابة أى هدف فيها بدون قدرة من الجانب الأمريكي للدفاع عن الحلفاء الأوروبيين«.
وقال امام اعضاء الكونغرس ان المشكلة تمثل مصدرا للقلق مشيرا إلى ان الولايات المتحدة 
مضطرة للعثور على طريقة للتعامل معها على المستوى الوطني، وأكد هايتن ان روسيا انتهكت 

معاهدة القوات النووية متوسطة المدى.
 كما طالب الجنرال بأن تتعامل واشــنطن مع موسكو من موقع قوة وان تعمل على تحديث 

قواتها لتعزيز الموقف الأمريكي. 
واشــار هايتن خلال جلســة اســتماع للجنة الخدمات المســلحة في مجلس الشيوخ ان 
صاروخا واحدا لا يشكل تهديدا للولايات المتحدة، ولكنه سيكشف عن بداية هيكلية يمكن ان 
تشــكل تهديدا في المستقبل، وكانت ادارة الرئيس السابق باراك أوباما قالت في عام 2014 ان 

صاروخ )كروز( كان قيد الاختبار.
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مصر اليوم

القضاة ومجلس النواب

وإلى معركة القضاة مع مجلس النواب الذي وافق على 
مشــروع القانون الذي تقدم به العضــو محمد أبو حامد 
بإدخال تعديلات على قانون الســلطة القضائية، يقضي 
بخفض السن من سبعين إلى خمسة وستين ثم ستين، وهو 
ما أثار غضب صلاح عطية في »الجمهورية« فقال في مقال 
له بعنوان »لأ مش حيمشي«: »أقول للنائب المحترم ولغير 
النائب المحترم، ما كان أغنانا عن هذه المعارك التي تشعل 
وقود الفتنة بين سلطات الدولة ومؤسساتها، وبين برلمان 
الشعب والشعب، وتشــغلنا عن معارك البناء ومواجهة 
معارك الغذاء وأســعار الغذاء، التــي لا تجد من يتصدى 
لها من الحكومة أو برلمان الشعب، المشغول تارة بمواجهة 
القضاء وتارة أخرى بطلب عزل رئيس جامعة لخلاف بين 
إحدى أعضاء المجلس ورئيس الجامعة والصامت عن حكم 
للقضاء واجب النفاذ، و.. و.. وإلى آخره. يذكرني النائب 
المحترم بأمريــن أيضا في تاريخ مصــر، أحدهما لا يعرفه 
الكثيــرون من أبناء الجيل الحالي وهو النائب اســطفان 
باسيلي في عهد حكومة الوفد قبل ثورة يوليو/تموز 1952 
عندما أرادوا تكميم الصحافة وتقييدها فدفعوا باسطفان 
باســيلي هذا لتقديم قانون ســيئ الســمعة فماذا كانت 
النتيجة؟ سقط القانون وسقط النائب وسقط النظام كله 
في ما بعد، بقيام ثورة يوليو المجيدة. أما الأمر الثاني فهو 
ما فعلــه الإخوان بالقضاء قبل ثــورة 30 يونيو/حزيران 
المجيــدة، ولا داعي لتكراره هنا فكلــه معروف ومازال في 
الذاكرة ما بين عــزل النائب العام وتعيــن النائب العام 
الملاكي، وإصدار الإعلان الدســتوري الذي يمنع القضاء 
من التعــرض لقرارات المعزول مرســي، والإعداد لقانون 
يمهد لمذبحــة للقضاء. ولا يفوتنا في النهاية أن نســأل ما 
ســر نبرة التحدي هذه في تصريحات ذلــك النائب؟ وما 
هو وجه العجلة في مثل هذه القانون؟ ومن المســتفيد في 
النهاية من محاولات شــق الصف الوطني التي تتكرر بين 
الحين والآخر؟ إذا عرفنا المســتفيد ربما نســتريح وربما 
نجد المخرج من كل هذه الأزمات المتتالية ما بين صحافيين 
ومحامين، وأخيراً وليس آخراً القضاء. القضاء مازال حتى 
الآن وصمة فــي مذبحة القضاء في عــام 1968 والإخوان 
زالوا وكان العدوان على القضاء أكبر مسمار في نعشهم، 
ولذلك أقــول إن هذا القانون »مش حيمشــي« أقولها مرة 

واحدة لأني متأكد من ذلك«.

نشر ثقافة الاختلاف والعدوان

وإلى »الوفــد« أمس الأربعــاء وزميلنــا وجدي زين 
الدين رئيــس التحريــر التنفيــذي وقوله فــي عموده 
اليومي »حــكاوي«: »لا أحد على الإطــاق يقبل بالتعدى 
على الســلطة القضائية أو أي ســلطة أخــرى في البلاد، 
فالســلطة القضائية مســتقلة طبقاً لنص المادة »184« من 
الدســتور، وتقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، 
وتكون لكل منها موازنة مســتقلة يناقشها مجلس النواب 
بكامل عناصرها، وفكرة العدوان هــذه لا يرضى بها أحد 
وغير مســموح لأي ســلطة أيضاً أن تمارس هذا العدوان 
على السلطة القضائية، أو غيرها. هذه فكرة أزلية لا تقبل 
النقــاش أو الاعتراض، لكــن يبقى أن هناك أمــراً خطيراً 
بشــأن ما يثار حالياً بعد موافقة البرلمــان من حيث المبدأ 
على مشــروع قانون تعيين رؤســاء الهيئــات القضائية 
المعروض على مجلس النواب. هذا الأمر الخطير هو وجود 
مــن ينفخ في الأزمة ويســعى إلى إثارة الفتنــة والبلبلة 
في البــاد ومحاولة خلق أزمة وتشــويه صورة البرلمان 
ووصفه بأنه المعتدي على السلطة القضائية. والحقيقة أن 
الأمر على خلاف ذلك، فالبرلمــان لا يجوز له ولا لغيره أن 
يعتدى على السلطة القضائية وقد أعجبني في هذا الصدد 
ما قاله المستشــار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي في 
الإدارية العليا الذي دعا إلى الحوار بهذا الشأن بعيداً عن 
»الاحتراب«، ما يؤكد أن هناك نفراً يؤجج فكرة الاحتراب 
ويسعى إلى نشر ثقافة الاختلاف والعدوان بين السلطات 

المختلفة«.

كان عندنا برلمان

وإلى »الشــروق« وما كتبه فهمي هويدي عن البرلمان: 
»حــن كان فى مصر مجلــس حقيقي للنــواب، فإنه عقد 
جلســة يوم 10 أغســطس/آب عام 1926 لمناقشة ميزانية 
الدولة لعــام 1925. ولاحظ النائب الوفــدي فخري عبد 
النور أن الحكومة رفعت راتب رئيس محكمة الاســتئناف 
مئتي جنيه ســنويا بصفة شــخصية، فوصل الراتب إلى 
2400 في الســنة، وفعلت ذلك بالنسبة لأحد المستشارين، 
حينئذ تحفظ النائب عبدالنور معتبرا أن ذلك يعد افتئاتا 
على اســتقلال القضــاء. وطلب حــذف الزيــادة صونا 
لذلك الاســتقلال، دافعت الحكومة علــى الزيادة باعتبار 
أن المرتبات كانت قــد خفضت رســميا، وأن البعض نقل 
 من وظيفــة ذات راتب أعلــى فاحتفظ براتبه الســابق.

ومع ذلك لم يقتنع الأستاذ فخري ونقل المسألة إلى المناقشة 
العامة، باعتبار أنهــا تتعلق باســتقلال القضاء، وأنه لا 
يجوز منح أي زيادة شــخصية للقاضي. كان سعد زغلول 
هو رئيس مجلس النواب »المجلس الحقيقي كان له رئيس 
حقيقي«، فعلق على الموضوع قائــا: رغم أن المبالغ المراد 
حذفها ليست مهمة في ذاتها، إلا أنها تكتسب أهمية قصوى 
لأنها تتعلق باستقلال القضاء، وذلك الاستقلال لن يتحقق 
إلا إذا لم تتدخل فيه السلطة التنفيذية، أو كان تدخلا قليلا 
جدا. ثم أضاف أن نظام القضاء في مصر يســاعد السلطة 
التنفيذية على أن تدخل بطرق شــتى مشروعة، وذلك أمر 
يؤســف له، ولكنها تتدخل أيضا بصفة غير مشروعة، بل 
بصفة تكاد تكون بمثابة رشــوة للقضاة. وهذا ما لا يجوز 
أبدا، ويجب علــى حضراتكم بصفتكم أن تضربوا على كل 
يد تمتد إلى هذا الاستقلال »تصفيق حاد«. ثم قال: لا يجوز 

مطلقــا أن يمتاز قاضي عن زميل له بجانبه إلا إذا كان ذلك 
بحكم الزمن والقدم... القصة الســابقة أوردها المستشار 
طارق البشــري فى كتابه عن »القضاء المصري«، ثم روى 
قصة شخصية عن أبيه المستشار عبد الفتاح البشري الذى 
كان رئيسا لإحدى دوائر الجنايات في محكمة الاستئناف 
في القاهرة، وقد عايشها وهو لم يبلغ الخامسة عشرة من 
عمره، إذ حدث أن تم اغتيال المستشــار أحمد الخازندار، 
وكان علــى دائرة المستشــار الأب أن تنظر القضية، وذكر 
المستشــار طارق أنه ســمع أباه وهو يتــداول هاتفيا مع 
زملائه المستشــارين للاتفاق على رفض عرض الحكومة. 
ومما قالــه الأب لزملائه، كيف نقرر لهم ســيارة دون أن 
تعمم على كل مستشــاري المحكمة، وهل أنهم هم أولى من 
غيرهم؟ وكيف يســوغ أن يرى المتقاضــون قاضيهم وهو 
ينزل من السيارة المحروسة أمام المحكمة؟ وإن ظنوا بحق 
أنه خائف فكيف يطمئنون إلى قاضيهم وإلى حيرتهم وهم 
يرونه خائفا؟ ثم قال: إن شــرعية القاضبيعند الخصوم 
الماثلين أمامه راجعه إلى أنهم يطمئنون إلى حيادته، وإنه 
سيان عنده حســبما يظهر له أنه الحق، الحكم ضد هذا أو 
ضد ذاك، فهل يطمئنون وهم يرونه خائفا ومحروســا. لم 

يكن لدينا برلمان حقيقي فقط، ولكن قضاة حقيقيون«.

معارك وردود

وإلى المعــارك والــردود التي بدأها يــوم الثلاثاء في 
»المصري اليــوم« عبد الناصر ســامة في بابــه اليومي 
»ســامات« باإبداء التفــاؤل لعودة النخبة السياســية 
للاهتمام بالسياســة ومواجهة النظام قبــل الانتخابات 
الرئاســية المقبلة ومما قالــه: »جهود حثيثــة أراها الآن 
تبحث عن النخبــة المصرية ذلك أنهــا اختفت في ظروف 
غامضة لما يقرب من أربع ســنوات، تحديداً بعد الثالث من 
يوليو/تموز 2013 . الغريب أن النخبة هي التي تبحث عن 
نفسها وتحاول لملمة أشلائها، وكان من المفترض أن تبحث 
عنها الدولة الرســمية عندما تكتشف في لحظة ما أنها في 
حاجة إليها، في حاجة إلى المشــورة أو الــرأي الآخر، إلا 
أن ذلــك لم يحدث. ومن المؤكد أنــه لن يحدث في ظل هذه 
الظروف التي اســتأثر فيها التنفيذيــون بصناعة القرار، 
في غياب برلمان حقيقي مقنــع للرأي العام، واعتماداً على 
دعــم مجموعات مــن الحنجوريين ما بــن مقدمي برامج 
غريبة الشــكل والمضمون ومجموعة ممــن يطلقون على 
أنفسهم خبراء اســتراتيجيين، تحولوا بمرور الوقت إلى 
فصول من الكوميديا، بعد أن بدت ســطحيتهم هي الأكثر 
وضوحاً للعامة في معظمها، تعترف النخبة بأخطائها الآن 
الخطأ في حق نفسها والخطأ في حق الوطن، الحزن يخيم 
على الوجــوه كما الخجل أيضاً. ربما جــاء تحرك النخبة 
متأخراً إلا أنها في موقف لا تحســد عليه، فقد تم تشــويه 
نســبة كبيرة منها على مــدى الأعوام الأربعــة الماضية، 
بالتأكيد هناك نسبة مشــوهة أصلًا لذا يجب استبعادها 
قدر الإمكان، لن يثق الناس أبداً فيمن شــاهدوهم على كل 
الموائد، لن يثق النــاس في أصحاب الوجوه المتعددة، لذا 

تأتي أهمية الانتقاء لذا تأتي أهمية الفرز«.

»الغالي ثمنه فيه«

أما خفيف الظل محمد أبو كريشــة في »المســاء« فشن 
هجوما عنيفا على المصريين واتهمهم بالتباهي والفشخرة 
ــس البوصة تبقى  الكذابة وقــال: »الغالي ثمنه فيه« »لبِّ
ش« ،«اللي معاه  عروسة« »إمشي معرش ولا تمشــي مكرَّ
قرش يســوى قرش«، »أصرف ما فــي الجيب يأتيك ما في 
الغيب«، »أحيينــي النهاردة وموتني بكــرة«، »صاحبي 
قرشــي وعمي دراعي«، »اللي تعرف ديتــه اقتله«، »هين 
قرشك ولا تهين نفسك«، خذ من هذا كثيراً جداً وأنا أدين هذا 
الشــعب من خلال كلامه وثقافته »من ذقنه وافتله« ثقافة 
المنظرة والسعار الاستهلاكي، ثقافة اعتبار الغلاء معياراً 
للجــودة جودة الســلعة وجودة الخدمــة، ثقافة اعتبار 
مقاطعة السلع والخدمات الغالية عيباً وبخلًا ودليل فقر، 
والفقراء في مصر يمارســون المنظرة والفشخرة أضعاف 
أضعاف الأغنياء، والفقير قد يدخل جمعية واثنتين لشراء 
موبايل حديث، وكل شــيء في بلدنا لا حل له إلا بالفلوس 
التي تحيي النفوس، والشــكوى في مصــر وحدها دون 
دول العالم أجمع صارت أغنية شعبية وهي عندنا وحدنا 

مقرونة بالمنظرة والتباهي بالقوة الشــرائية، فهذا عرض 
والده المريض على أحســن طبيب فــي البلد وكيف عرفت 
أنه الأفضل؟ يقول لك: »ده كشفه 500 جنيه« وهذا أحسن 
مــدرس رياضيات في مصر لأنه يعطــي الحصة الواحدة 
بمئتي جنيه، وهــذا أعظم محام لأنه الأغلى، الغلاء معيار 
الجودة والتميز والتفوق لذلك صار رفع الأســعار أفضل 
دعاية للتاجــر والمحامي والطبيب والمــدرس والإعلامي 
الفضائي، الذي كلما ارتفــع أجره أقبلت عليه الفضائيات 
وحقق أعلى نسبة مشــاهدة وارتفاع أجر الفنان »النص 

كم« يزيده شعبية ونجومية«.

السلام بفلوس

أما في زماننــا الحالي فقد وصل الأمــر إلى درجة غير 
معقولة مــن انهيار الأخــاق والقيم فقد أخبرنا رســام 
»الأهرام« فرج حســن انه كان يســير في أحد الشــوارع 
فشاهد صديقين مد الأول يده للثاني والسعادة على وجهه 
وقال له: أهلا.. لكنه فوجئ بــأن صديقه وضع يده خلف 
ظهره وصرخ فيه بكام ؟ أي يريد أن يتقاضي ثمن السلام 

عليه«.

حكومة ووزراء

وإلى الحكومة ووزرائها، حيث أبدى نقيب الصحافيين 
الأســبق جلال عارف فــي »الأخبار« في عمــوده اليومي 
»في الصميم« دهشــته من تصريحات المســؤولين بأنهم 
سيبذلون جهدا لتشجيع الاستثمار الأجنبي وجهدا مماثلا 
لإقناع المستثمرين المصريين بالاستثمار في بلادهم وقال: 
»شهدت مصر ســنوات من النهب المنظم للمال العام، ومن 
الفساد المتوحش الذي ندفع فواتيره الآن. نعرف أن ما تم 
نهبه وتحويله للخارج لم نستطع وحتى الآن ـ استرداده، 
ولكن هــل نوقف عمليات نقل ثروات مصــر للخارج التي 
مازالت تتم بصورة أو أخرى؟! وهل نقتنع بأن من أفسدوا 
البلاد لا يمكن أن يكونوا هم أنفســهم من يســاهمون في 
إصلاح ما أفسدوه؟ هل ندرك الحقيقة الاساسية وهي أنه 
لن ينقــذ مصر إلا المصريون ولن يحقــق النهضة إلا أبناء 
الوطن، إذا فتحنا الأبواب ـ على اتســاعها ـ أمام المستثمر 
الوطني الحقيقي الذي صمد أمام فساد كان مع السلطة في 
زواج حرام، وصمد أمام السماسرة الذين قتلوا الصناعة 
المصريــة ومازالوا يعرقلــون خطوات نهضتهــا، والذي 
يســتطيع ـ إذا دعمناه ـ أن يكون قاطرة الإصلاح والتقدم 

الذي لن يتم إلا إذا كان الاساس فيه صناعة مصرية«.

مشاكل وانتقادات

وإلى المشــاكل والانتقادات ومنها أزمة الأسماك، حيث 
فوجــئ المصريون، خاصة ســكان المدن الســاحلية مثل، 
الإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ وكذلك القاهرة بسكانها 
الأكثر من عشرين مليون نســمة وغيرها من المدن، الذين 
يعتمدون على الأســماك كوجبة رئيســية معقولة السعر 
بارتفاع كبير في ســعره خاصة البلطي، الذي تقبل عليه 
الفئات المتوسطة لرخصه بارتفاع سعره إلى أربعين جنيها 
للكيلوغرام الواحد، فاذا أضفنا إليه ارتفاع ســعر زجاجة 
الزيت فقد أصبح خارج قدرة هذه الفئات. وباقي الأصناف 
وصل سعرها إلى أرقام صدمت الجميع، ما أدى إلى ظهور 
دعوة لاقت تأييدا للمقاطعة تحت شــعار »بلاها سمك« ما 
أدى إلى عدم الاقبال عليه ولأنه ســلعة سريعة التلف فقد 
أدى إلى خسائر فادحة لأصحاب المحلات فاغلقها البعض 
وســرحوا العمال وقالوا أن ذلك ليــس ذنبهم وإنما ذنب 
التجار الكبار. ونشــرت مجلة »المصــور« التي تصدر كل 
أربعاء تحقيقا أعده هاني موســى وشــريف البراموني، 
قال فيه محمد جعفر أبو غالي عضو مجلس أمناء ســوق 
العبور وشــهبندر تجار الســمك، وهو حفيــد أكبر تاجر 
أســماك في مصر في الخمسينيات والستينيات ومنتصف 
الســبعنييات المرحوم أبو غالي، وكان لــه محل كبير في 
شــارع ســوق التوفيقية في وســط القاهرة لبيع السمك 
طازجا ومشــويا ومقليا، اييه.. اييه أيــام، المهم أن محمد 
جعفر قال إن الســبب: »قيام مجموعة من الأفراد بتصدير 
أســماك البلطي والبوري إلى عدد من الدول العربية منها 
الأردن والســعودية والإمــارات والكويت، نتيجة تحرير 

ســعر صرف الدولار، التي تســببت في انخفاض العملة 
المصريــة أمام العملات الأخرى، خاصــة الدينار الكويتي 
والدرهم الإماراتي والريال الســعودي، والمستفيد الأول 
من ذلــك المصدرون أنفســهم لانهم يســتفيدون من فرق 
العملة التي يحصلون عليها نتيجــة توفير كميات كبيرة 
من الأســماك المحلية جيدة الطعم بالمقارنة مع الأســماك 
الخليجية إلتي تلقى قبولا كبيرا لدى المستهلك الخليجي. 
ونجد في الوقت ذاته أن المواطن المصري لا يجد الأســماك 
المحليــة، وفي الوقت ذاته لا يســتطيع شــراء الأســماك 
المستوردة، نظرا لارتفاع سعرها هي الأخرى، على خلفية 
ارتفاع سعر الدولار، ما تســبب أيضا في تناقص الكميات 
الواردة من الخــارج، وعدم قدرة المواطــن المصري على 
تحمل أســعارها الحل الوحيد وقف تصدير الأسماك، لان 
الأوضاع الاقتصادية في مصر صعبة، وكميات الأســماك 
التي تخرج من المزارع الخاصة والمصايد تكاد تكفي الأسر 
المصرية، وليس هناك فائض للتصدير في الوقت الحالي، 
إضافة إلى اتخاذ إجراءات لزيــادة الإنتاج خلال الفترة 
المقبلة، ويجب على هيئة الثروة السمكية أن تهتم بالثروة 
السمكية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر ونهر 
النيل، لزيادة الإنتاج من الأســماك الشعبية مثل البلطي 
والبوري، حيــث أن مصر كانت منذ عدة ســنوات تعتمد 
على المصايد الطبيعية مثل البحار والبحيرات، وتم إدخال 
المزارع منذ 8 ســنوات، بهدف زيادة الإنتاج من الأســماك 
وأن الأيام المقبلة ســوف تشــهد وقف الصيد أثناء عملية 
التفريخ للأســماك ما يزيد من ســعره أيضــا عن الوضع 

الحالي«.

سوق السمك

أما محمــود خليل فــي »الوطن« فكان رأيــه كالتالي: 
»فيما ســبق، وحتى أيام قريبة كان السمك وجبة الفقراء، 
تقوم الأســرة بشــراء 2 أو 3 كيلو »بلطي« - حسب عدد 
أفرادها- قيمتها )50 جنيهاً تقريباً( ويأكل أفرادها بالهناء 
والشــفاء ويحمدون المولــى عز وجل. الزمــان اختلف، 
»البلطي« أصبح ســعره 35 جنيهاً، وغدا بعيداً عن شنب 
الأســر الفقيرة، لتدخل الأسماك في قائمة اللحوم المحرمة 
عليهم، بفعل الغلاء، وليس بحكم شــرعي. يحدث هذا في 
وقت يفترض فيه أن البلد يتوسع في المزارع السمكية، بعد 
أن افتتح الرئيس عبدالفتاح السيســي مزارع الاستزراع 
السمكي في الإسماعيلية )ديســمبر/كانون الأول 2016(. 
مــن اللافت أن الرئيس علق - في افتتاح هذا المشــروع- 
على تحمل الشــعب للإجراءات الاقتصادية الصعبة التي 
اتخذتهــا الحكومة، وقال نصاً: »بســجل فــي كل فرصة 
تقدير واحترام لنجاح الشــعب بجدارة في هذا الاختبار، 
وماحدش كان متخيل أبداً إن حد ممكن يستحمل ظروفنا 
الصعبة، لأن الإجراءات اللي اتعملت صعبة قوي وتأثيرها 

صعب قوي«. ها هي الآثار تصل إلى »مشنات السمك«.
أســباب عديدة سيقت في مدار تفســير الغلاء اللافت 
في أســعار الأســماك، بعضهــا يتعلق بتصدير الســمك 
البلطــي والبــوري إلى الــدول العربية، بســبب ارتفاع 
أســعار الدولار، وإحجام المســتوردين عن الاســتيراد، 
للسبب نفســه، أضف إلى ذلك ما يشــير إليه البعض من 
وجود نقص في المعروض بســبب انخفاض إنتاج أسماك 
البحار. أياً كانت الأسباب نحن أمام نتيجة واضحة تتمثل 
في ارتفاع أسعار الســمك إلى درجة أعجزت من يعتمدون 
عليــه كوجبــة تعويضية بعــد ارتفاع أســعار الدواجن 
واللحوم عن شــرائه. هناك اتهامــات موجهة إلى التجار 
بالمبالغة في الســعر، دفعت بعض المستهلكين إلى مقاطعة 
الأسماك رافعين شعار »خليها تعفن«، ربما كان هذا الاتهام 
صحيحاً، لكن المقاطعة للأسف لم تؤدِّ إلى خفض الأسعار، 

بسبب قلة المعروض.
أذكــر أن الرئيس وجــه حديثاً إلى رجــال الأعمال في 
افتتاح مشــروع الاستزراع الســمكي، قال لهم فيه: »قفوا 
جنب بلدكم مصر 6 شــهور بس وهتجــدوا الأمور أفضل 
من كده بكثير«. وأذكر أيضاً أنه وعــد بلجم الارتفاع غير 
المسبوق في الأســعار خلال 6 أشــهر في التوقيت نفسه. 
نصف المدة انقضت، ولا يســتطيع أحد أن يقول إن رجال 
الأعمال والمســتثمرين تحركوا بشــكل جدي للوقوف إلى 
جــوار بلدهم في أزمتها الاقتصادية، أو ينكر أن الأســعار 
ترتفع. قد يطرأ جديد خلال أشهر أبريل/نيسان ومايو/أيار 
ويونيو/حزيران، لكن المشــكلة أن المؤشرات التي تجتاح 
الأسواق لا تعد بذلك. لقد أصبح حلم ثبات الأسعار بعيداً، 
فما بالك بتراجعها بعض الشيء، بل إن بعض السلع التي 
احتفظت بارتفاعات محدودة في أسعارها - مثل السمك- 
أصابها وباء الغلاء. كل هذه الأمور أصبحت تتطلب وقفة 
جــادة من جانب الحكومــة، لأن اســتمرار الأوضاع على 
هذا النحو ســيؤدي إلى مزيد من الاحتقان لدى المواطن، 
خصوصاً أن هناك قرارات متوقعة بزيادة أســعار بعض 
الخدمات الحكوميــة، من بينها مثلًا فواتير الكهرباء، وهو 
أمر ســيزيد من المحنة التي يعاني منها الفقراء، وكذا أفراد 
الطبقة المتوســطة التي أفقرتها الإجــراءات الاقتصادية 
الأخيــرة. وتقديري أن تفاقم أمر الغــاء أكثر من ذلك لن 

يكون محمود العواقب.. كل شيء وله حدود«.

البديهيات السياسية

وأخيــرا إلى مشــكلة المصالحــة بين مختلــف فئات 
المجتمــع وتقدم بها طــارق الملط أمس الأربعــاء في مقال 
له في »الشــروق« وجــاء فيه: »الخطــوة الأولى في هذا 
المشــوار الذي قد يأخذ وقتا وجهدا، ولكــن لا بد أن نبدأ 
فيه، هــي التأكيد على بعض البديهيات السياســية التي 
قــد تم تغييبها عمدا أو ســهوا، الله أعلــم، ولكن تغييبها 
كان ســببا في تأجيج واستمرار الصراعات الدائرة داخل 
الوطن في السنوات الأخيرة، السياسة لا تعرف أهل الحق 
وأهــل الباطل، ولكن تعــرف الظلم والاســتبداد والعدل 
والإنصاف، تعرف المحاسبة والشفافية والفساد والسرية 

تعرف التنافسية والتعددية والانفراد بالسلطة والصوت 
الواحد. السياسة مبادئ عامة ورؤى وبرامج وانحيازات 
تترجم إلى خطط وقرارات ومواقف قد تصيب وقد تخطئ، 
لذلك هي قابلة للتغيير باســتمرار وفقا للبيئة والظروف 
المحيطة والدروس المستفادة والخبرات بعد التطبيق على 
وموازين  والقانون  الدســتور  يحكمها  السياسة  الأرض. 
القوى على الأرض لكل فصيل سياســي. السياسة تعرف 
المؤسسات العامة )مؤسسات الدولة( والأحزاب والمجتمع 
المدنــي وليس مكانهــا دور العبادة ولا يســيطر عليها أو 
يتدخل فيها علماء ورجــال الدين إلا بقدر كونهم مواطنين 
يتســاوون مع باقي المواطنين، وبالتالــي من الطبيعي أن 
ينحاز البعض إلى تكتل سياســي معــن ويدعمه ويتبنى 
أفــكاره ومواقفه، ولكن ليس من حق أحد أن يدعي أنه هو 
يمثل أهل الحق، وأن خصمه السياســي يمثل أهل الباطل. 
من يريد أن يهتم بالشأن العام ويمارس السياسة فليتعلم 
ويفهم ويستخدم مصطلحاتها السياسية المتعارف عليها، 
ولا يقحم عليها مصطلحات مقدســة قــد تكون مقبولة في 

إطار دور العبادة والكتب المقدسة وتعاليم الأديان«.

عبد الناصر وفريق عمله المجتهد

وإلى الزعيم خالد الذكر عبد الناصر حيث أبدى محمد 
الشــماع  أمس الأربعاء فــي »الأخبار« دهشــته من عدم 
اتهام ناصر بأنه المسؤول عن فساد الوجبات الغذائية في 
المــدارس، التي أدت إلى تســمم ألاف الأطفال في محافظة 
ســوهاج في الصعيد وقال: »هل من الممكن أن نلوم جمال 
عبدالناصر على تلــوث الوجبة الغذائية المقدمة للأطفال؟ 
أليس هو الذي توســع في بناء المدارس وصرف وجبات 
مجانيــة للأطفال، فلو لم يكن لدينا مــدارس لما كان لدينا 
تســمم. العيب إذن في جمال عبدالناصر وفي نظامه، فلا 
أدري لماذا تأخر »كدابو الزفة« في الهجوم على عبدالناصر 
عقب حــدوث حالات التســمم الغذائي لطلبــة المدارس، 
فالارتباط واضح وجلي، إذا ما أخذنا بمنطق وزير الصحة 
الدكتور أحمد عماد، الذي خلط بين طه حسين وبين جمال 
عبدالناصر، فقال إن الســبب في انهيــار منظومة الصحة 
والتعليم هو ما قاله عبدالناصــر من أن التعليم والصحة 
كالماء والهواء، فضــاع التعليم وضاعت الصحة! لكن لماذا 
كان هنــاك زمان جمــال عبدالناصــر وكان هناك مدرس 
وكان هناك ناظر وطابور الصباح وتحية للعلم ومسابقة 
لاوائل الطلبة وعيد للعلم ووجبة مدرسية، لم يحدث أبدا 
أن تلوثت رغم صعوبــة المواصلات في ذلك الزمان، ورغم 
قلــة الثلاجات التي تحفظ فيها الأطعمــة؟ أبعد أن أضعنا 
كل هذا وبعد أن أتلفنــا التعليم وأهدرنا الصحة، وبعد أن 
تربع الفاســدون على ســطح المجتمع، ووضعوا أحذيتهم 
في وجوهنا، نعيب على زمــان عبدالناصر؟ وهنا أود أن 
اتوقف لكــي انبه القــارئ الكريم إلــى أن المقصود بزمن 
عبدالناصر ليس هو الشــخص المسمى جمال عبدالناصر، 
وإنما هو تجربة الشــعب المصري في هــذه الفترة بكل ما 
حققته مــن نجاح ومن هزائــم، لأن عبدالناصــر لم يكن 
يستطيع أن ينجز القاعدة الصناعية في مصر بدون فريق 
عمل مجتهد، لذلك فإن الاشــارة إلى تجربــة عبدالناصر 
هي إشــارة إلى الشــعب المصري في الستينيات. وسوف 
أذكركم بما نسيناه جميعا، فقد كنا ننتج معظم ما نستهلكه 
من الدواء واليوم نحن نعاني من نقص محلول الملح لأننا 

للأسف نستورده«.

الأزهري ليس فوق مستوى النقد

ونظل مع عبد الناصر هو والمرحوم الشيخ عبد الحميد 
كشــك، الذي كان محور مقال الباحث في شــؤون الأزهر 
حســن القاضي ورده في مقاله أمس الأربعاء في جريدة 
»الوطن« علــى الذين هاجموا الدكتور الشــيخ أســامة 
الأزهري، عضو مجلس النواب والمستشار الديني لرئيس 
الجمهورية في حديث له، قال فيه إن الشــيخ كشك ليس 
فقيها وإنما خطيــب كانت له شــهرته ومهاجمة البعض 
له فقال حســن ردا عليهم: »الدكتور الأزهري ليس فوق 
مستوى النقد، لكنه لم يطعن في »كشك« بل أبدى احتراما 
وتقديرا لشــخصه، وانتقاد المنهــج لا يقلل من الجوانب 
الأخرى ولا خلاف أن »كشــك« بارع في الخطابة شيق في 
العــرض ذو فكاهة مميزة، وحازت خطبه  قبولا شــعبيا 
لا نظير لــه، لكن المدرســة العلمية شــيء مختلف، وكم 
مــن علماء صنعوا مــدارس علمية ومع ذلــك لم يتصفوا 
بأي من الصفات الســابقة، وفي المقابل هناك العشــرات 
ممن اتســموا بهذه الصفــات، ومع ذلك كانــوا محاضن 
للتحريض. كان كشــك يرى عبدالناصر كافراً مرتداً، ومع 
ذلك فالجماهير أحبت كشــك. وأيضــاً أحبت عبدالناصر 
)الكافر المرتد( من وجهة نظر كشــك! وقارن بين مدرســة 
الدكتور »دراز« الذي رفض تجاوزات عبدالناصر بقوله: 
»على الحاكم ألا يقسو قســوة العدو المحارب، يشفي بها 
غريــزة الانتقام من عــدوه، ولكن قســوة الوالد المؤدب 
يســتصلح بها ولده مقدار عقوبة بمقدارها«، وبين كشك 
حين قــال: »كان عبدالناصر يحارب كل مــن يقول محمد 
رســول الله«. كلاهمــا انتقد الحاكم ولكــن الأول انتقاد 
فيه علم وســكينة، والثاني فيه تهييج وتحريض. وأزعم 
أن خطب كشــك لو أعيــدت اليوم لكانــت صالحة لمنصة 
»رابعة«. تتفق مــع ما قاله الأزهــري، أو تختلف وتتفق 
مع صياح الإخــوان أو تختلف لكــن الأزهري والإخوان 
قالوا رأيهم، إنما توقفك حالة الغياب الدائم من »المشيخة 
والأوقاف« الكل ينتفض في خدمة ما يراه صواباً، وهم في 
سبات عميق، لذا لست مبالغاً إذا قلت إن العالم الإسلامي 
اليوم انتهى إلى مدرســتين تمثلان المرجعية الدينية عند 
الكثيرين مدرســة الشــيخ علي جمعة والشــيخ أسامة 
الأزهري والحبيب الجفري، وهم الصوت الناطق باســم 
الأزهر منهجاً واعتقاداً لا مبنى وقيادة. ومدرســة الشيخ 
القرضاوي وتابعيه مثل وجدى غنيم وعصام تليمة وهم 

الصوت الناطق باسم الإخوان«.

اللحوم محرمة على الفقراء بحكم الغلاء لا بحكم شرعي: وحلم ثبات الأسعار بعيد 

التعليم متدهور والصحة مهدرة والفاسدون يتربعون... شعار »بلاها سمك« يغلق محلات بيعه 
القاهرة – »القدس العربي« من حسنين كروم:

واصلت الأغلبية متابعة أنباء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمريكا ومحادثاته هناك والترحيب الذي لقيه من الرئيس 
دونالد ترامب، ودعم أمريكا لمصر على جميع المستويات الاقتصادية والعسكرية ومحاربة الإرهاب.

كمــا تواصل الاهتمــام بقضية ارتفاع الأســعار الذي لا يتوقف وزادت عليه الارتفاعات غير المســبوقة لأســعار الأســماك 
واســتمرار الرد عليها بدعوات بمقاطعتها لأنها ســريعة التلف، كما أعلنت الحكومة أنها ســتضخ كميات كبيرة في المجمعات 

الاستهلاكية.
ومن الأخبار الأخرى التي استأثرت بالاهتمام مباريات كرة القدم. والملاحظ أن الاهتمام بمعركة القضاة مع مجلس النواب 
خفت بعض الشــيء رغم خطورة الأزمة التي لن تهدأ من جانب القضاة، إلا إذا ســحب المجلس قراره بتعديل قانون الســلطة 
القضائيــة، خاصة بعد أن ألقــى القضاة والكتاب والصحافيون والسياســيون بكرة النار تلك في حجــر الرئيس عبد الفتاح 
السيسي. ولم يحدث اهتمام بخبر حكم محكمة جنايات القاهرة باستمرار احتجاز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني 
السابق أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق في قضية تراخيص الحديد، لأن لجنة استرداد الأموال 
رفضت اقتراح عز تقديم مبلغ خمســمئة مليون جنيه، بينما طلبت هي ثمانمئة مليون جنيه. وكثرت المقالات عن وفاة الكابتن 
غزالي عن ســن ثمانية وثمانين عاما، وهو من أبطال المقاومة الشعبية في حرب الفدائيين ضد قوات الاحتلال البريطاني في 
منطقة قناة الســويس عام 1951 وعام 1956 عند العدوان الثلاثي، وفي حرب الاســتنزاف عام 1969 وحرب أكتوبر/تشــرين 
الأول 1973 وتأسيسه فرقة أولاد الأرض التي قدمت أغانيها الشعبية على آلة السمسمية. كما توفي الناقد الفني سمير فريد، 

فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإلى ما لدينا من أخبار..
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ثقـافـة

ثائر العذاري٭

المشهد النقدي اليوم كما يراه المبدع... ما بين سلطة تتلاشى وفساد المناخ الثقافي

■ عنــد الحديث عن حركة المجتمعــات، مهما كان نوع 
الحديث، تفقد ذات الإنســان الفرد قيمتها، ويتحول إلى 
وحــدة بنائية تجريدية تُرص إلى جانب أخواتها لتكوين 
المجتمع أو الطبقة أو الشريحة. فالتاريخ، مثلا، يتخذ من 
الحــدث والزمن موضوعــاً، أما الفرد )نقصــد هنا الفرد 
المعــن لا الفــرد بصفة عامة( فهــو قيمة مهملــة تاريخياً 
لأنه محــض رقم. ويهتم علم الاجتمــاع بتصنيف الأفراد 
إلى فئات والبحث في ســلوكهم وردود أفعالهم. وتعنى 
الصحافة بالظاهر المثير ولا تعنيها نوازع الفرد الداخلية 

ومشاعره. 
ويحاول الأدب إشــباع هذه الحاجة، فالرواية تخترع 
شخصيات تأمل أن تكون شــبيهة بأناس واقعيين، تقرأ 
وعيهــم ولاوعيهم، ويفتح الشــعر بابا تفيــض منه رؤى 
الذات الشــاعرة ونوازعها وميولها. غير أن هذه الوسيلة 
تظــل محض اقتراب من الذات الإنســانية المعينة، فيمكن 
أن يقول القارئ: هذه الشــخصية تشــبهني ولكن، وذاك 
الشــاعر قال ما أريد قوله ولكــن، )ولكن( تعني أن هناك 
خلــاً مــا أو نقصــاً مــا يحــول دون التطابــق الكلي مع 
ذات القــارئ فــان. فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015 
أعلنــت الأكاديمية الســويدية منح نوبل لــآداب للكاتبة 
البيلاروســية ســفيتلانا ألكســيفيتش، وأرجعت سارة 
دانيــوس الأمينــة العامــة الدائمــة للأكاديميــة ذلك إلى 
»أن الكاتبــة طرقــت دروبا أدبية جديدة، ففي الســنوات 
الثلاثين إلى الاربعين الأخيرة، أجرت ســفيتلانا مســحا 
للإنسان خلال المرحلة السوفييتية وما بعد هذه المرحلة. 

لكن الامر لا يتعلق بحوادث بل بمشاعر«.
ثمــة إشــارتان فــي تصريــح دانيــوس إلى مــا جعل 
سفيتلانا تستحق نوبل، هما )دروب أدبية جديدة( و)لا 
يتعلق بحوادث بل بمشــاعر(. أما الحوادث فهي محددة 
ومقيــدة بزمــان ومــكان وهي لذلــك صالحــة لأن تكون 
موضوعــا للتاريــخ وعلم الاجتمــاع والصحافــة وحتى 
الرواية. أما المشــاعر فهي قضية شخصية تختص بفرد 
بعينه، وهذا هو لبّ منجز ســفيتلانا، وهو الدرب الأدبي 

الجديد الذي أهلها لنوبل.
يعتمد الأســلوب الذي ابتكرته الكاتبة على شــهادات 
شــخصية حقيقية تجمعها بدأب لسنوات، وقصاصات 
صحــف، ومــواد إعلانيــة تزامنت مع الحــدث المحوري، 
الــذي تريــد الكتابة عنه، وليتضــح تكنيكها فــي الكتابة 
ســنتخذ من كتابهــا »صلاة تشــرنوبل« مثــالًا، لأن هذا 
الكتاب ترجم إلى العربيــة بمصادقة الكاتبة ومباركتها، 
إذ ترجمــه أحمــد صــاح الديــن ونشــرته دار )مصــر 

العربية( عام 2016.
جمعــت ســفيتلانا أدوات التاريخ والسوســيولوجيا 
والصحافة والشــعر والرواية والقصة في وعاء خلّاط، 
واستخرجت شكلها السردي الجديد. أخذت من التاريخ 

عنايتــه بالحدث، ومن السوســيولوجيا رصدها للحركة 
الجمعية، ومن الصحافة نشــدانها الحقيقة وتسجيلها، 
ومــن الشــعر ذاتيته، ومــن الروايــة بانوراميتهــا، ومن 
القصة كثافة لغتها، ولهذا كله لا نستطيع وصف »صلاة 
تشرنوبل« بأنه رواية، بل كان كل من يتحدث عنه لا يجد 

ما يناسب وصفه سوى كلمة )كتاب(.
يعــرض الكتــاب بانوراما موســعة لما أحدثتــه كارثة 
)تشــرنوبل( التي ســجلها تاريــخ 1986/4/26، بطريقة 
أحقيــة إذ يرصــد أثرها في أفــراد محددين بأســمائهم 
وجنسياتهم، وعموديا في الزمان إذ يقدم مشهد الحياة 

السوفييتية قبل انفجار وأثناءه وبعده.
يقــوم الكتــاب علــى مجموعة كبيــرة من الشــهادات 
الشــخصية التــي جمعتها ســفيتلانا عبر مــا يزيد على 
خمــس ســنوات لأشــخاص تغيــرت حياتهــم بســبب 
الكارثــة؛ رجالا ونســاء، جنــودا ورجال إطفاء ونســاء 
فقدن أزواجهــن وأمهات فقدن أبناءهــن. وتنصيب تلك 
الشــهادات على الــذات إنســانية ومعاناتهــم لا الحدث 

وجزئياته، فهي تشبه اعترافات أمام القس في كنيسة.
صاغت الكاتبة كل شــهادة من تلك الشــهادات وحدة 
سردية مستقلة تشــبه إلى حد كبير قصة قصيرة قائمة 
علــى الحــوار مع الــذات )مونولــوج(، وســمتها هي في 
عنواناتهــا مونولوجــات. وكل وحدة مــن تلك الوحدات 
مذيلة باسم الشاهد الحقيقي ومهنته أو ما يمكن وصفه 
بــه، وكل الشــهادات مكتوبة بصيغة )الــراوي المتكلم(، 

لتختفي الكاتبة وتتنازل عن دورها بوصفها وسيطا بين 
القارئ والشاهد.

كل واحــدة من الشــهادات لها فضاؤهــا المغاير الذي 
يقطعهــا عــن الوحدات الأخــرى، والرابــط الوحيد الذي 
يجمعها هــو حادثــة انفجار )تشــرنوبل(، يســرد فيها 
الشــاهد تاريخه النفســي الشــعوري، لتكــون مثل قطع 
الموزائيــك لــكل منهــا لــون وشــكل يميزهــا، لكنها حين 
تصف معاً تكــون لوحة بانورامية واحــدة، والكتابة من 
حيث شــكله الســردي يشــبه المتواليــة القصصية، وما 
يختلف فيــه عنها فقط اعتماده على شــخوص حقيقيين 

وشهادات حقيقية.
في أحد المونولوجات:

»عشنا على مقربة من مفاعل تشرنوبل، كنت أعمل في 
المخبز، أصنع الفطائــر. كان زوجي رجل إطفاء. تزوجنا 

لتونا، نشبك أيدينا حتى ونحن في طريقنا إلى المتجر«.
كان زوجها ممن أســهموا في محاولــة إطفاء الحريق 
ثم مات متســمماً بالإشــعاع بعــد أيام. وفــي المونولوج 
تركز )لودميلا( زوجة رجل الإطفاء على ثيمة واحدة هي 
الحــب الكبير الــذي كان يربط بينها وبــن زوجها، الذي 
تجسد في ابنة ولدتها بعد موته مشوهة بفعل الإشعاع، 
ثم توفيت هي الأخرى، ولذلك كانت تتعذب بشــعور غير 
شعور الفقد، شعورها أنها هي السبب في موت ابنتها أو 

أنها قتلتها كما تقول.
تضع ســفيتلانا قارئ كتابها في مواجهة شخصيات 
إنســانية عادية لم تكن تتصور أن العالم سيأبه بها يوما 
من بين مئات الآلاف من عاشوا الكارثة وكتب لهم النجاة 

منها:
»عندي سؤال محير.. لا يمكنني الإجابة عليه. 

قــررتم الكتابة عن هذا.. عن هــذا؟ لم تكن لديّ رغبة أن 
يعــرف عني أحد شــيئا. فيما عانيته... مــن ناحية، أملك 
رغبة في الاعتراف، البوح، ومن ناحية أخرى أشعر بأني 
أتعــرى، وهذا ما لم أرغــب فيه«. هذا مســتهل المونولوج 
الذي يمثل شــهادة طبيب نفســاني يدعــى )بيوترس(، 
ويتضــح فيه تردده في البوح بســبب تعجبه من أن يهتم 

التاريخ به هو شخصيا.
هــذا النوع مــن الســرد يمكن أن نســميه التســجيلي 
الموزائيكــي، فهو يقــدم حقيقة أفــراد بعينهم يعيشــون 
معنا، يقدمهم هم، منفصلين، كلا على حدة،  لكن جمعهم 
في مكان واحد يرســم صــورة بانورامية لحركة المجتمع 

تماما مثل لوحة الموزاييك. 

٭ كاتب عراقي

القاهرة ـ »القدس العربي« 

محمد عبد الرحيم:

كان النقد ولفترات طويلة يمثل ســلطة وســيادة على 
النص الإبداعي، محاولًا أن يفرض عليه رؤيته وأســلوبه، 
ومن ناقد لآخر تتباين هذه السلطة، ما بين إحياء نصوص 
وأصحابها أو مواتها. وما بين اســتعراض قــدرات الناقد 
وتنظيراته ونظرته المتعالية إلى هجرة النصوص إلى آفاق 
أرحب بعيداً عن اللغط النقدي، الذي توسل بنظريات غربية 
ومصطلحات تشعره بالتفوق، فابتعدت هذه النصوص عن 
التقعرات وتركت الناقد يعمه هائماً، باستناده إلى نصوص 
شهيرة يستمد منها الأمان، لأن النصوص الجديدة مارست 
في دهــاء انتقامها منه ومن تعاليه، فأصبــح معزولًا يعيد 
ترتيل ما ســبق، موهماً نفسه بشيء من القداسة. هذا الأمر 
بالطبع لا ينطبق على كل النقاد، لكنه الســمة الغالبة على 
المشهد النقدي الرســمي إلى حدٍ كبير، أما الساحة النقدية 
فأصواتهــا الجديدة أكثــر انفتاحاً ووعياً بالســمة الأهم، 
وهي عدم امتلاك الحقيقة، وما اليقين النقدي ســوى أحلام 
طفولية لا أكثر ولا أقل. نحاول هنا اســتقراء الحال النقدي 
من خــال رؤية بعض المبدعين في مجــال الرواية والقصة 

والشعر. 

الإبداع يؤسس للنقد

بداية يقول الكاتب الروائي رؤوف مسعد.. من المؤكد أن 
المبدعين مجرد بشــر يريدون التقريظ، بل ويبحثون عنه، 
خاصــة في ما يتعلق بأعمالهم، نعرف أن العديد من المعارك 
الأدبية قامت بين النقاد والمبدعين في الشــرق والغرب وفي 
جميــع الثقافات والإنجــازات الإبداعية، ولعلنــا ما نزال 
في القصيــدة النثرية ناهيك عن شــعر العامية ومحاربته 
ـ حتــى الآن ـ من بعض شــعراء ونقاد التفعيلــة، لكن لا 
يصح إلا الصحيح، أي أن النقــد يلتحق بالإنجاز الإبداعي 
ولا يسبقه، فشــعراء وكتّاب الملاحم الإغريقية وهم أوائل 
المبدعين، قالوا قولهم شــعراً ونثراً ومسرحاً، ليأتي بعدهم 
النقــاد يتأملون في ما قرأوا وســمعوا ويقولون قولهم هم 
أيضاً. الإبداع يؤســس للنقــد وليس العكــس، بالتالي لا 
يســتطيع النقــاد أن يفرضوا قواعدهم علــى عمل إبداعي 
مختلف عن الســائد إلا في حدود يتعارف عليها المبدعون 
والنقاد، كأن يكون هذا العمــل »ريادياً« في مجاله، أي أنه 
يترك القواعد الأساســية لإبداع ما، ويؤســس له قواعده 
الخاصة بــه أو حتــى »لا قواعده« حســبما يتحمل العمل 
الإبداعي الجديد، لنضرب مثالًا بالموسيقى التي ازدهرت في 
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، مثل موســيقى وأغان 
»البيتلــز« الإنكليزية التــي أصبحت فناً عابــرا للقارات، 
وهي على النقيض من الموســيقى الكلاسيكية السيمفونية 
التي ســادت لعصور طويلة وما تزال تسود بجوار الأنواع 
المختلفة من الموســيقى الأكثر حداثة مثل »الراب« وغيرها، 

هذا ما فعله سيد درويش في الموسيقى الشرقية، وما طوره 
محمد عبد الوهاب وما أسســته أم كلثــوم من تجديد. وإذا 
أتينا للرواية فهي نتــاج أجنبي وفد إلينا مع كتاّب ومؤلفي 
ألف ليلة وليلة الذين لا نعــرف عنهم الكثير، لكن ألف ليلة 
العربيــة التي انصهــرت داخل البلاد العربيــة آنذاك مثل 
العراق وســوريا ومصر، ممتزجة بخيال عجائبي مثل مدن 
النحاس والعفاريت والجن والقرود المتكلمة بلغة البشــر 
والجنيات الإنــاث اللاتي يحببن الذكور من البشــر.. الخ، 
فهذا إنجاز عابــر للقارات، اهتم بــه المترجمون الغربيون 
وترجموه إلى لغات الغرب احتفاء بغرائبيته ونوعه النادر 
في الإبــداع العالمي آنذاك. قد يكــون الناقد محظوظا – هو 
لا المبدعين – إذا ما اســتطاع استشــفاف الجديد والمتطور 
في العمل الإبداعي وتســليط الضوء عليــه والاحتفاء به. 
وإذ فاتته هــذه البصيرة العميقة اللماحة فهذا شــأنه، إذ 
ســتصبح أطروحاته أنموذجا للتندر، بعد أن يفوته قطار 
الحداثة والعصرنة، ويبقى العمل الإبداعي خالداً يؤســس 

لنفسه قواعده التي سوف يسير عليها النقاد ويطورونها. 

الناقد الغامض والناقد الذي يمشي في الأسواق

من جهته يفند الشــاعر مؤمن ســمير الرحلــة النقدية 
ومســاراتها فيقول، كان اعتبار مساوقة النقد للعمل الأدبي 
هــو معيار نجاح هذا العمل والمؤشــر الأخطــر على تميزه 
وإبداع كاتبه هو السائد والمعتاد في مصر، فبمقالة من ناقد 
كبير تصبح مبدعاً حقيقياً حاصلًا على صك الاعتراف، حيث 
ســيتبارى الجميع في الثناء على إبداعك الاستثنائي، وفي 
انتظار تجديــد الأدب العربي على يديــك، بينما وبتجاهل 
متعمد من النقاد يمكن أن تُنســى ويُنســى إبداعك وتتوه 
في الزحــام، حتى جاء الســبعينيون بقصيدتهم الغاضبة 
والانقلابية فافرزوا حركتهم النقدية هم بأنفسهم بكتابتهم 
عــن تجارب بعضهم بعضا، إما يأســاً مــن تعاطي الذائقة 
الاعتياديــة لنصهم وربما كجزء مكمــل ولازم لطرح ملامح 
ورؤى وأيديولوجيا جيل يتخلق، ومن ســاعتها تزحزحت 
مكانــة الناقــد واهتز بريقهــا وانتقل من مرحلــة العارف 
والمبصــر الأوحد إلى مجرد قارئ يملــك بعض الامتياز، ثم 
جاءت مرحلة تقعــر النقد فيها وأصبح النقاد يتســابقون 
في صنع قراءات للأعمال الأدبية تعج بالمصطلحات الملغزة 
والمبنية بطريقة هي أبعد ما تكون عن السلاســة والتفاعل 
مع النص، وأقرب لمناقشــة نظرية بحتة، فإذا حذفت العمل 
المقروء ووضعت غيره لا يختلــف الأمر كثيراً. هذه المرحلة 
تسيدت فيها مجلة »فصول« المشهد وتحول الناقد معها إلى 
شخص غامض متعال لا يحتاج نصك بالذات، وإنما أي نص 
ســيؤدي الغرض، المهم هو عرض النظرية الحديثة والمنهج 
الجديد بغض النظر عن مدى مناســبته لاتجاهات الكتابة 
أو مــدى الإضافة التي يضيفها هــذا الذي يعرض ويعرض 
ويعرض. أصبح الناقد مســلحاً بعلم يمكــن أن يُنزله على 
العمل ويملأ الخانات فقط، متخلياً عن أي شخصية وتوجه 
يخصانــه لتفــرق وتمايز بين هــذا وذاك، إلــى أن جاءت 

التسعينيات وترافق مع ظهور الجيل المبدع جيل من النقاد 
الشــباب، كانوا أكثر مرونــة وأكثر قربــاً والتصاقاً بروح 
النص وأقل جفافــاً وتقعراً، وعاد الناقد والمبدع يمشــيان 
في الأســواق متأبطين ذراعيْ بعضهما بعضــا ومتفاعلين 
بصداقة تقوم على الندية وتقدير كل طرف لطبيعة وحركية 
دور الطرف الآخــر، لكن بعد الثــورة المعرفية التي تغطي 
السماء والأرض والتي لا تحتاج إلى شخص مسلح بدراسة 
أكاديميــة بالذات ليتمكن مــن الإحاطة بأحــدث نظريات 
تشــريح وقراءة وتلقــي العمل الأدبي، صــارت القراءات 
النقدية تمــأ الدوريات بأقــام الجميع، المثقــف والمبدع 
والأكاديمي، وأحياناً لا تســتطيع التفرقــة بينهم فالمعيار 
هو أن يحب قارئٌ ما عملًا ما فيبــدأ باقتراح بعض المفاتيح 
التي قد تنجح أو لا تنجح في التعاطي والتواصل. لقد قتلت 
النظريات والفلسفات الجديدة فكرة اليقين وفكرة استئثار 
جهة ما أو شخص ما بالمعرفة، وأزالت بالأحرى فكرة أن هذا 

التفسير بالذات هو النهائي أو الصحيح.

فساد المناخ الثقافي

وتــرى القاصة والكاتبــة الكويتية إســتبرق أحمد أن 
علاقة الكاتــب مع نصه تنتهــي كما نعرف بعــد صدوره، 
لتأتــي آراء القــراء وكتابــات النقــاد، الأول يتعاطى مع 
النص عبر قبعــة انطباعاته الظاهرة، التي تعتمد بالدرجة 
الأولى على مدى عمق احترافية قراءته وتخصصها، بينما 
الآخر يعتمد على جراب أســلحته المعرفية وعمق مكوناتها 
الكامنة، التي تأتي عبر خليط مدارس ونظريات واستيعاب 
لمصطلحات تقيــده أحياناً، أو تفلت لــه جناحين للتحليق 
في النص بحســب شــخصيته الواعية، فيقارب أو يبتعد، 
مضيفا الأجمل للنــص، وقد يصل إلى مقاصد أخرى لم يكن 
يرنو إليها الخالق الأول/ الكاتب. لذا الإشــارة لاشــتغال 
الكاتــب وجماليات النص، وربما الإشــارة لمــا اعتراه من 
وهن، لا تكون بدون الناقــد المحاور والمحايد للنص، القادر 
على تهميش الكاتــب والتعامل بنضج مع النص بمعزل عن 
صانعه. هــذه الإمكانيات لا تتوفر لــدى جميع النقاد، لأن 
النقد في كل اجتهاداته ليــس عصياً عن التلوث بالأمراض 
التي يلتقطها المشهد الثقافي من المجتمع، فالكثير من الأمور 
حولنا تأتي من بئــر ينضح بعفونة المصالــح وفجاجتها، 
فافتراض تابعية النقــد للنص الإبداعــي يعني أن النص 
النشيط وحده يستقطب طنين الأسئلة النقدية، لكن الواقع 
أن ما يجذب بعض النقاد ويجعلهم يتماهون مع النتاجات 
الكثيفة، هو استســهال التواجد كاســم نقــدي عبر تكرار 
الكتابة عن نص استهلك نقدياً، أو تناول نص ضعيف لكنه 
قوي بشبكة علاقات الكاتب وتأثيرها، بينما الناقد وظيفته 
الأسمى تتمثل بالكشــف والبحث عن النصوص التي ربما 
انزوت بعيداً عن فكرة نجومية الكاتب وغيرها من أسباب. 
هذا يعني أن الناقد له أهمية كبيرة، لكنه لن يحوزها إن لم 
يكن ناقداً مقداماً ومميزاً إزاء نص مغامر وغني. ويؤكد هذه 
النقطة الشاعر ســامي الغباشي من خلال تجربته فيقول.. 

علاقتي بالنقاد نادرة لأنني غير مشغول بتسويق أعمالي، 
وتواجدي داخل الوسط )بطريقتهم( التي يحبونها. أكتب 
وفقط، بينما هم يريدون المبــدع الذي له علاقات جيدة مع 
الصحف والمجلات التي تدفع أكثر، ليكتب عنك، أو أن يكون 
المبدع على رأس مطبوعة ثقافية ســخية وسيبادله المحبة 
بمثلها، وهذا الأمر أفســد المشــهد، ولكن على الطرف الآخر 
من المشــهد هناك نقاد يعملون في صمــت وتملأهم الفرحة 

بالنص الجيد بلا حسابات.

من سلطة الناقد إلى سلطة القارئ

ويرى الروائــي محمد إبراهيم طه أن القــراءة النقدية 
للعمل الأدبي تمثل إضاءة للنص وإعادة اكتشاف من خلال 
قراءة واعية ومتخصصــة، تحاول الوصول إلى ما يقصده 
النص، وتتفاعل مع جمالياته وتهتم بطريقة بنائه وتركيبه 
وبالرســالة المنوطة به وتخضعها للنقــاش والتقييم، من 
خلال أدوات ومناهج يتبناها الناقد في عملية لا تقل إبداعاً 
عن عملية كتابة النص الأدبي، حيث الكاتب والناقد كلاهما 
قارئ، وكلاهما مثقف، وكلاهما متورط بشكل ما في الحياة 
، وإن اختلفت آليات كل منهما  الأدبية، وفي الحياة عمومــاً
في الكتابــة، ومن ثم كانت للناقد ســلطة بحكم أنه المنوط 
به تقديم النص إلى القــارئ، وتضييق الفجوة بين الكاتب 
والقارئ، لكن القراءة النقدية الآن اتســعت، لتشــمل كل 
القرّاء باعتبارهم نقادا للنص، وتلاشت من ثم  سلطة الناقد 
التقليدي، وتغير أيضــا مفهوم الكاتب وانتقلت الســلطة 
إلى القــارئ بمختلف أنواعه )العــادي والمثقف والمحترف 
والمتخصــص فــي حقــول معرفية أخــرى كعلــم النفس 
والفلسفة والأنثروبولوجيا والتاريخ أو القادم من مجالات 
فنية أخرى كالسينما والمسرح والفنون التشكيلية( لتنتج 
من ثم مســتويات مختلفة ومتنوعة ولانهائية من القراءة 
للنص الواحد، الأمر الذي نتج عنه تغير في الذائقة الأدبية 
وآليات تلقــي النص الأدبــي، والانتقال من حكــم القيمة 
الصارم إلى أحكام جمالية أخرى، تتحاور مع النص الأدبي 
لا تقيمه، وقد رأينا محكمين من خارج المجال الأدبي والنقدي 
يحكمون في جوائز أدبية كبرى، ولهم اهتمام بالشأن العام 
ومجالات معرفيــة أخرى أكثر مــن اهتمامهــم الأدبي، ما 
ساهم في اتســاع مفهوم النقد ودور الناقد، وأدى إلى نوع 
مــن الخلخلة في الذائقــة الأدبية، التــي أصبحت تختلف 
عن التلقي التقليدي للعمل الأدبي وانتهت من ثم الســلطة 

الصارمة للناقد التقليدي أو أوشكت على الانتهاء.

انهيار التعليم وخفوت الصوت النقدي

الروائي إبراهيــم فرغلي يرى أن الحال النقدي اليوم قد 
تغيّر تماماً، ولعدة أسباب متداخلة سياسياً وتقنياً، يقول: 
أعتقد أن ســلطة النقد سلطة ضرورية في متابعة أي مشهد 
إبداعــي، ووجودها ضروري لإنعاش المنــاخ الإبداعي من 
حيث الاحتفاء بقيم التجريب وتطوير النصوص السردية 

والشعرية وسواها. لكن هذه السلطة في الحقيقة أصبحت 
شبه معدومة، بسبب انهيار مستوى التعليم في مصر، الذي 
أدى إلى اندثار ســالة النقاد الكبار الذين عرفتهم ساحتنا 
الأدبيــة والفكرية من أمثال طه حســن، ومحمــد مندور، 
شــكري عياد، محمود أمين العالم، سيد حامد النساج، عبد 
القادر القط، لويس عوض، وغيرهم من رواد المشهد النقدي 
فــي مصر. فقد كان أغلــب هؤلاء النقــاد متابعون جيدون 
للأدب، ويمتلكون الأدوات النقدية التي تمزج بين التقنيات 
النقديــة الأكاديمية ومفاهيــم النقد الثقافــي، ومع انهيار 
مســتوى التعليم تأثر النقد مثل كل شــيء آخر للأســف. 
وأصبــح لدينا مزيــج من الثرثــرات النقديــة والأقاويل، 

ووسائل إعادة حكي النصوص، والزعم بأن هذا كله نقد. 
ويضيف فرغلي.. ليس هذا تعميمــاً بالجملة، لأن هناك 
رغم كل شــيء، نقاد من جيل الوسط وما بعده يجتهدون، 
ويقدمون جديداً في المجال، وإن لا يتناســب حجمه أبداً مع 

حجم الإبداع. 
لكن السبب الآخر في غياب الســلطة النقدية يعود إلى 
رأس المــال الأمريكي الذي يســتثمر في مواقــع التواصل 
الاجتماعــي مئات الملايــن من الدولارات، موفراً مســاحة 
جديدة لســلطة هواة القــراءة، وهم قــرّاء أحكامهم على 
ما يقرأون تتأســس على »الهوى«، أي حــب أو كراهية ما 
يقرأون، وهي معايير عاطفية فارغة لا علاقة لها لا بالقراءة 
ولا بالنقد. في مناخ كهذا هل يستفيد الكاتب من النقد؟ هذا 
ما يفتــرض من النقد الذي يمكن أن يقدم ليس فقط للقارئ، 
بل وللكاتــب أيضا، إضاءات مهمة عما قــد لا يكون الكاتب 
واعياً لــه أثناء الكتابــة. وظني أن أغلب مــا يكتب اليوم 
هو نص مبتســر، لأن النقد يحتاج لأكثر مــن قراءة وعلى 
مستويات تتعدى النص نفسه لمدلولاته الثقافية والفكرية 
والرمزية. لكن، ومع ذلك فربما بسبب شبكة الإنترنت يمكن 
للكاتب أن يتأمل من الشــذرات الكثيرة التي تمثل المشــهد 
النقدي في حالته )السائلة( الجديدة، بعض الرؤى الصلبة 

حول نصوصه وآفاق الكتابة.

الناقد وسلطته الزائلة

وفي الأخير يرى القاص والروائي حسام المقدم أن النقاد 
منهم الذين يرددون النظريات على الدوام بمناسبة وبدون 
مناســبة، ومنهم من يعرفون النظريــات ولا يظهر ذلك في 
كلامهم بشــكل مباشــر. هناك الناقد الفنان الذي يرحل مع 
العمل ويعيش أجــواءه تماماً ثم يكتب. هــؤلاء هم الذين 
يمارســون القراءة النقدية التي لا بد أن يحرص كل كاتب 
على الاستفادة منها واســتيعابها. أما عن سلطة الناقد في 
الوقت الراهن، فلا ســلطة تقريبا إلا لنجوم النقاد، وحتى 
هؤلاء يتم تهميشــهم بفعل الجوائز المستحدثة التي ترسخ 
لأنماط وأشكال وموضات كتابية في بعض الأحيان. وهناك 
وسائل التواصل الاجتماعي التي أنجبت نجومها بمعزل تام 
عن النقد والتوجيه، وبالتالي فالحديث عن سلطة لناقد هو 

شيء غير واقعي. 

البيلاروسية سفيتلانا أليكسييفيتش والسرد التسجيلي الموزاييكي 
ناميبيا وحدها أصرّت 

على المرتبة الأولى

■ لم تنته بعد فصول الباروديا العالمية التي أثارها 
دونالد ترامب فــي ما أعلنه بعد دقائــق من انتخابه 
رئيســا للولايات المتحدة. »أمريكا هــي الأولى« قال 
منبّها الأمريكيين ومحذّرا سائر سكان الأرض. »أمريكا 
هي الأولى« قــال مكرّرا، في تلك الجملة الواحدة. كان 
ذلك مفاجئا لجمهور السامعين الذي يعدّ بالملايين. لكن 
لم تــدم الصدمة إلا دقيقــة كان الجميع خلالها ينتظر 
ردّة فعــل من أحد، علــى نحو ما يحدث فــي الدقيقة 
الفاصلــة بين نهاية عمــل مســرحي وانتظار صوت 
التصفيق الأول الذي ســيأتي من مكان ما في الصالة. 
وبــدلا من التصفيق، ضحك أحد ما هناك. لكن بدلا من 

الأفراد، كانت الدول من سيضحك هذه المرة. 
البادئة كانت هولندا التي سلمت بالأولوية لأمريكا، 
لكن مطالبة بــأن تكون هي الثانية. وقد تبعتها الدول 
جميعها بالمنافســة على هذا الموقع الثاني )باستثناء 
ناميبيا التي أصرّت على أن تكون في الموقع الأول(. أما 
دول العالم الأخرى، وبينها سويسرا وألمانيا وفرنسا 
والنمسا  وأســتراليا  وبولندا  والدنمارك  وإســبانيا 
وكرواتيا والبرتغال وروسيا والمغرب وتونس ومصر 
والهند والمكسيك وإيران و«العالم الإسلامي« )بما هو 
مجموعــة دول وجماعات(، وكوكب المريخ المشــترك 
وحده من خارج كوكب الأرض، فحصرت منافســتها 
على المرتبة الثانية. آخر المتقدمين للانضمام إلى هذه 
المنافســة كانت إســرائيل التي انضمت إلى السباق، 
أواخر شهر آذار/مارس الفائت، متأخرة حوالى ثلاثة 

أشهر عن بدئه.
ما ينبغــي على كل دولــة تقديمه للاشــتراك في 
المســابقة شــريط فيديو تحكي فيه عما يميزها. وقد 
التــزم الجميع، تقريبــا، بمدّة الشــريط وبتفاصيل 
أخرى من بينهــا، البــدء بذلك الفاصــل من خطاب 
ترامب الذي يقــول فيه، أمريكا وحدها هي الأولى، ثم 
يعقب ذلك مرافقة المشاهِد المعروضة من البلد بصوت 
يحاكي صوت ترامب فــي نبرته وبحّته، وهذا ما وفّر 
أنواعــا عدة من ذلك الصوت. أمــا التفاصيل الأخرى 
من مميّزات الدول فنُقلت بروحية الفكاهة ذاتها، حتى 
ليبدو أن هذه الأشــرطة كلها تم صنعها على يد مخرج 

واحد، وفي شركة إنتاج واحدة. 
أما ما جرى التركيز عليه، مــن كل بلد، فتركّز على 
الأولويات التــي عدّدها ترامب لسياســة عهده. من 
هذه المهاجرون، والجدار الــذي أعلن عن إقامته بين 
الولايات المتحدة والمكسيك. هولندا قالت إنها، بدلا من 
الجدار، »بنينا محيطا بيننا وبين المكسيك نجح في أن 
يحول دون وصول أي منهم إلى النذرلاند«. إسرائيل 
أيضا قالت »نعرف كيــف نبني جدارا، وهو مذهل، لم 
يتمكن مكســيكي واحد من اجتيــازه«، وهي خاطبت 

ترامب، المقرّر من ســيفوز من الــدول: »دول أوروبية 
عديدة أرســلت إليك فيديو مثل هذا، لا تصدّقهم، إنهم 

أشرار«.
هولندا قالت إنها تســتحق المرتبة الثانية لأسباب 
عديدة بينها أن مؤسســها هو أميــر البرتقال، مذكرة 
باللون المفضّل عنــد ترامب، وقالــت إن لدينا أصغر 
منمنمات عن البيوت، وأصغر جياد، وإن بين وزرائها 
واحــدة معوّقة »يمكــن أن تعلّق عليها )يــا ترامب( 
وتسخر منها كما تشاء«. سويســرا ذكّرت بأنها أكثر 
الدول إبقاء على تخلّف النســاء إذ ظلت لا تسمح لهن 
بالمشــاركة في الانتخابات حتى عــام 1977، بل حتى 
1990. أما المغرب فقالت فــي الفيديو الخاص بها أنها 
كانت في تاريخها أهم دولة فــي تجارة العبيد، وأنها 
السباقة في دفع النساء إلى الاختفاء، وإن لديها سعد 
المجرّد الجريء، بل الوقح، إلى حدّ أن أمريكا نفسها لم 

تحتمله، وكذلك فرنسا المرشحة للمنصب الثاني. 
أما إسرائيل فقالت إن لديها سياسيين صادقين في 
عدم إيمانهم بأي شــيء يعلنونه، ثم قالت، شــأن ما 
كانت سبقتها إلى ذلك هولندا، ان لديها بين سياسييها 
واحــدا أعرج يمكن لترامب أن يتســلّى به. أما ألمانيا، 
فلكي تكــون مفحمة للمتقدّمين من الــدول فقالت إنها 
تتميّز بكونها خاضــت حربين عالميتين في قرن واحد، 
وهما على الأرجح أهم حربين عالميتين في التاريخ كله.  
هي الدول تســخر من نفسها مســتفيدة مما جرى 
الإقرار به من أن لا سخرية أبلغ من تلك التي يتخّذ فيها 
الســاخر من نفسه موضوعا. السخرية التي ستحقق 
أكثــر الإصابات نجاحا حين يرضــى قائلها بأن يضع 
نفســه كليا في مكان الآخر الذي يراقبه، بل قد توصّل 
كل من الفيديوات المشــاركة إلى السخرية من حاضر 
العالم كلّه، على قدر مــا اهتمت الدول بخصوصياتها 
التــي أبرزتها لقطات الصور التــي منها مثلا أن يقول 
فيديو المغرب »إن لدينا أفضل إسلام »الصوفي، عليك 
أن تجرّبه، ســتحبّه«، وذلك بالترافق مع الصور التي 

تنقل بعضا من أكثر الممارسات العبادية غرابة.
لت أوسع حملة على كل  هي فكاهة عالمية ربما شــكّ
ما رفع العهد الأمريكــي الجديد لواءه. لا لؤم هنا، ولا 
عنف، ولا تهديــد أو وعيد بما قد يكــون العالم مقبلا 
عليــه. كأن هذا العالم قــد أُخذ بالهزل، فبدا مســليّا 
ومريحــا للعيش. دول أخــرى، هي الــدول الباقية، 
ســتتقدّم بطلباتها لا بدّ، إذ أن من ستتخلّف منها عن 
المشاركة ستحرم من ذلك الاجتماع الأممي، وسيغفلها 
التاريخ حين يُذكر فيه عن تلــك الحفلة الهائلة لرؤية 

العالم معادا تشكيله بنظرة أدبية أو سينمائية.

٭ روائي لبناني 

حسن داوود٭

القاصة الكويتية استبرق أحمدالشاعر مؤمن سميرالشاعر سامي الغباشيالروائي محمد ابراهيم الروائي رؤوف مسعدالروائي حسام المقدمالروائي ابراهيم فرغلي
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ثقـافـة

هِيد الشَّ
لَقَدْ أُعْطِيتَ فَصَاحَةً

تُخْجِلُ ثَغْرَ الْمَوْتِ
عْ كُؤُوسَ مَعْسُولِ الَأنْهارِ الُأخْرَى فَوَزِّ

مِلْءَ ذَوَاتٍ عَطْشَى
وَاءُ مُسْتَحِيلٌ مُسْتَحِيلٌ إِذِ الرُّ

تَيِن وَألْبِسِ الْقَصِيدَةَ عُنْفُوانَهَا مَرَّ
أَنْتَ الْخَالِدُ

فِي أَغَانِي الحيَاةِ؛
الْمُقِيمُ فِينَا

بِنَكْهَةٍ لَا تَنْتَمِي لِلْفَانِيَن..

بِرُوحِ وَرْدَةِ الْبَقَاءِ؛
فُولِيِّ مُنَا طُقُوسَ الْقَبْضِ الطُّ تُعَلِّ

عَلَى جَمْرَةِ قَضِيَةٍ أَضْنَتْنَا
الَأخُ خَانَهَا

قَبْلَ الْغُرَبَاءِ.
٭٭٭

إلَى بُرْجِ الشّهَادَةِ
هَا الْمُتَشَبّثُ بِمَوْتِهِ أَيُّ

خُذْ بِيَدَيْ
ي عَاشِقٌ إنِّ

تَسْبِقُهُ أَحْلَامُ الْوَسَائِدِ؛
فِي جُعْبَتِي أُحْجِيَةٌ مُدْمِيَةٌ

ةَ مَوْمِسُ، آهٍ ثَمَّ
تَرْعَى لَيْلَنَا الَأشْيَبَ

فِيمَا تُعَرْبِدُ فِي عَسَسِ الْحُدُودِ
احِ. دَوْخَةُ الرَّ

٭٭٭
كَمَا تَلْوِي، صَاحِ، عُنُقَ الْكَلِمَةِ

وَتّظَلّلُ مَوْتَكَ بِأَسْرَابِ الْمَعْنَى
وَتَخْتَزِلُ سِرَّ الوُجُودِ فِي سَطْرٍ

مِنْ حِكَايَةٍ أَزَلِيَةٍ
وَاشِيَةٍ

مِثْلَمَا عُصْفُورٌ مِنَ الفردوس
وَغَيْمَةٌ مِنْ رَحِيقٍ

تْ سْلَ الْمُقَدَسَ وَمِنْهُ تَدَلَّ تُبَلّلُ النَّ
فَاكِهَةُ الْحَيَاةِ.

٭٭٭
خُذْ بِيَدَيْ

سَوْفَ أُوقِدُ فِيَّ الْمُتَبَقِيَ مِنْ ثَلْجٍ
عَادِيدِ، أَهْدِمُهَا وَمُدُنَ الشّكِّ وَالرَّ

لَسْتُ أَسْتَجْدِي
رَفَاءِ مِنْ أَحَدٍ نَخْوَةَ الشُّ

فَشَغَفِي أَنْ أنْثُرَ ذَابِلَ وَرْدِي
عَلَى جَسَدِ حَبِيبَةٍ

، مِّ لَمْ تَزَلْ تَنْثَالُهَا خُيُوطِ السُّ
أَقْصِدُ السّبْيَ الَمشْفُوعَ بِتَقَاعُسِنَا...

٭٭٭
لِحُسْنِ الْحَظِّ

لَسْتُ مُصَابًا بِعَمَى الَألْوَانِ تُجَاهَ حَبِيبَةٍ
هِيَ أبَداً

اق.  قِبْلَةُ الْعُشَّ

٭ شاعر من المغرب

احمد الشيخاوي٭

شعر

العمانية طاهرة فداء ترسم جمالية الوظائف البنائية
مسقط ـ من محمد البندوري:

تبنــي العمانية طاهــره فــداء مفرداتها التشــكيلية 
بإمكانات تعبيرية هائلــة، وبخصائص ودلالات ذاتية 
تكســب المــادة التشــكيلية ماهيتهــا، فتُكتــل التعبيــر 

فــي المنظومــة التجريدية بتقنيــة عالية 
الجــودة، وتلعب الألــوان المتدرجة 

أساســيا  دورا  والمتوالفــة 
فــي تشــكيل مجموعــة من 

التفاعــات بين الأشــكال 
والعلامــات،  والرمــوز 
وبــن المــادة الفنية في 
عمقها التجريدي. وهي 
مســاحة  تصنع  بذلــك 
جماليــة دائريــة تنبض 

والحركات  بالإيقاعــات 
بنيــة  داخــل  تتــم  التــي 

مؤطرة بالشكل واللون. 
الصمت  تخلخــل  حــركات 

وتحرك الفضاء في انســجام تام 
مع المادة الرمزية التي تستمد أشكالها 

الفلســفية  وأبعادهــا  ورســومها 
مــن مرجعيــات فنيــة وثقافيــة 

وعلميــة ومعرفية، ومن رؤية 
المبدعــة  للفنانــة  جماليــة 

وأيضــا  فــداء،  طاهــره 
التــي  تصوراتهــا  مــن 
الخيال  ملكــة  تؤطرهــا 
الدال على أغراض ذات 
صيغ بلاغيــة، تنتج عن 
الحس الداخلي المرهون 

التجريديــة  بالمــادة 
الموظفــة بتقنيــات تجعــل 

يؤشــر  أيقونا  الفضــاء  مــن 
لمختلــف  مفتــوح  معنــى  إلــى 

التأويــات الجماليــة. ويؤشــر إلى 
خطــاب وجودي قيمــي. واعتبــارا لعنصر 

المساحة؛ فإن الأشكال العمودية والمنحنية والفراغات 
والدوائــر كلها مفردات تشــكل تطور البنــاء الفضائي 
المفتــوح، المرتب بدقة وعناية فائقة، تروم تجميعه وفق 
كتل مبنية على أشــكال مدججة بالرمزية والعلاماتية 
البصريــة  البــؤر  مــن  جملــة  تنتــج  التــي  الإيحائيــة 
التــي تســاعد علــى تشــكيل معانــي وتنتج 
الــدلالات. وبذلــك يســتقرئ القــارئ 
إيجابيــة الفراغ، والكتــل والرموز 
الأشكال،  ومختلف  والعلامات 
المبنيــة علــى أســس حركيــة 
تروم المعرفة التشــكيلية في 
البصري.  القرائــي  بعدهــا 
تشــكيلية  عمليــات  إنهــا 
قيمــة  تخــص  ناضجــة 
للتركيب  تســمح  الفضــاء، 
اللونــي الممزوج بالأشــكال 
أن يغطــي الوحــدات المكونة 
للبنــاء بوحدات أخــرى، حيث 
يحجب بعضها أجزاء من وحدات 
بعضها الآخــر، بطريقــة تحافظ على 
وحــدة التكويــن. وهي ســمة في اشــتغال 
الفنانــة الرائقــة طاهــرة فــداء تتوخــى 
عصرنــة الأســلوب التجريــدي، ما 
يفسح الفرصة للتأمل واكتشاف 
معالم تعبيرية جديدة تستطيع 
الإيحاء  بواســطتها  المبدعــة 
بعمــق، لأن مجــال تركيــب 
وفــق  تنجــزه  المســاحات 
التقنيــات المعاصرة وبدقة 
كمــا  رصينــة،  ومعرفــة 
الكتــل  توزيــع  عمليــات  أن 
الأشــكال  وتنســيق  اللونية 
بتناغم  يتــم  الرمــوز  وتثبيــت 
بائــن، مــع التــزام بالمونوكروم 
وتدفق خفيف للون الفضاء بشــكل 
محــاد لجنس ألــوان الأشــكال والرموز 
والعلامات والفراغات. فتخضع للزوميات الفن 

التشــكيلي التجريــدي المعاصــر وفق مقومــات العمل 
التشــكيلي المبني على العصرنة وعلــى الأبعاد القيمية 
والدلالية والأســس الجمالية، وعلى التكامل والتوازن 
والانســجام والتحوير والتوليف بين مختلف العناصر 

والمفردات الفنية، ما يبرز قيمة أعمالها الفنية. 
كمــا أن تجســيد مفــردات الثقافة العمانية، يشــكل 
أحــد أهــم الأدوار في نقــل مظاهــر التجريــد والتعبير 
بأشــكال ذات خصائــص محليــة. وهــو مــا ينــم عــن 
ثقافة المبدعــة التي تؤكد حضورها بهــذا المنجز ضمن 
تموقعات الفن التشــكيلي العالمي، وتؤكد أيضا تموقع 
أسلوبها ضمن الأســاليب الفنية التجريدية المعاصرة، 

الفنانــة  فــإن  وبذلــك، 
لأســلوبها  تفــي  فــداء 
المتميــز وتبــن فنيــا ما 
المائزة  تجربتهــا  حملته 
جديــدة  تقنيــات  مــن 
للتدليل علــى تصوراتها 
وأفكارهــا  الفنيــة 
خلال  مــن  التشــكيلية، 
تعبير  مــن  صاغتــه  مــا 
دقيــق بتجريــد معاصر 
عن قيــم فنيــة وجمالية 
حصيفة  ثقافــة  تحمــل 
رصينــة،  ومعرفــة 
تدبيــر  إلــى  قادتهــا 
فــي  للفضــاء،  محكــم 
نطــاق ســمة ابتكاراتها 
إرســاء  رامــت  التــي 
تشــكيلي  تخصــص 
مبنــي علــى قاعــدة من 
على  ومبنــي  المعــارف، 
اختيار لمســلك قوي في 
وثبات،  بجرأة  التشكيل 
ومبني على منهج سليم 
ل نمــوه عبر  تُشــكل تَمثُّ
مســار بنائــي بمكونات 
فــي  تترســب  جماليــة 

تصوراتها فتصوغها صياغة دقيقة، بالشكل الجمالي 
الذي يتوافــق والطريقــة التوظيفية التــي تلائم ماهية 
العمــل شــكلا ومضمونــا. دون تأثيــر علــى العلاقــة 
بــن جماليات العلامــات والرموز الموظفــة وجماليات 

التشكيل والتعبير في صيغته الكلية.
 وفي هــذا النطاق، يتمظهر نوع من التوازن الإبداعي 
لدى الفنانة فداء، حيث تســتطيع بمهارتها العالية، أن 
تصنع الانســجام والتوليف، ليس بين مختلف أعمالها 
فحسب، ولكن بين العناصر المكونة لأعمالها، عن طريق 
انصهار العلامات في الكثافة اللونية، ثم تعمد لتشكيل 
الألوان بأشــكالها وفــق ذاتيتها. وهــذا لا يتأتى لها إلا 

عن طريق تطويــع اللون بتدرجاته المتنوعة للأشــكال، 
وتطويع الأشــكال للانصهار في الألــوان وفي الفضاء 
بتموقعاتهــا العموديــة والمنحنيــة المصففــة والمنظمة 
بشــكل محكم. وهي عوالم تشــكيلية تكشف عن بلاغة 
الفنانــة فــداء، وقدرتهــا الإبداعية على رســم مســلك 
التجريــد بعناية ومرونة، للتفاعل مــع مختلف الأنماط 
التعبيرية اللونية والشــكلية، وتفعيلهــا في منجزاتها 
الفنيــة وفق رغباتها. وهي بذلك تكشــف عما اتســمت 
به أعمالهــا من قيم تعبيرية وجماليــة، وما قادته إليها 
تجربتهــا الفنية من عوالم إبداعية في مجال التشــكيل 

المعاصر.

طاهرة فداء

إصدارات إصدارات إصدارات
طائر الأرجوان...

فلسطين تاريخ وحكاية 
المنامة ـ »القدس العربي«: 

كتاب جديد صدر فــي  آذار/مــارس 2017 للكاتبة 
الأردنية الفلسطينية ســمر جودت البرغوثي، المقيمة 

في مملكــة البحرين. المؤسســة 
لمؤسســة  العامــة  والمديــرة 
»أنتمي«مؤسســة أبحاث التراث 

للأطفال والنشء.
الكتــاب يتوجه إلــى الفتيان 
والفتيــات العرب فــي كل مكان، 
المؤسســة  عن  الكتاب  صدر  وقد 
والنشــر  للدراســات  العربيــة 
ويقع في ســت وخمســن )56( 
صفحة من القطع المربع المتوسط. 
رائعة  مجموعــة  على  ويحتوي 
من الرســوم الموضحــة. القصة 
تحكى، بأســلوب روائي ســهل، 
بالكلمة والصورة، وحبكة تمتزج 

فيها الحقيقة مع الخيال، عن تاريخ الحق  في فلســطين 
منذ خمســة آلاف عام حتى يومنا هذا. تتساءل المؤلفة 
فــي مطلع كتابهــا: طائر الأرجوان، وهــل هناك طائر 
أرجوانــي؟ ما حكايتــه؟ وكيف يعيــش عبر العصور 

والأزمان؟
يفرح بالأفــراح، ويبكي بالأحزان. يبحث عن الخير 

والسلام، ويهاجر وقت الحرب والآلام.

»أفكار« الأردنية
تكرس »الثقافة المدنية«

عمان ـ »القدس العربي«:
النهج  هــو  مدنية  ثقافــة  نحــو 
التحرير  الذي اختطته هيئة  الجديد 
تصدر  التي  »أفــكار«  لمجلة  الجديدة 
الأردنية  الثقافة  وزارة  عن  شــهريا 
منذ عام 1966 والتي تعد من المجلات 
على  واظبت  التــي  النادرة  العربية 
عاما  خمســن  مدى  علــى  الصدور 

ونيف.
وقد صدر العدد الجديد من المجلة 
»لماذا  بعنــوان  افتتاحية  متضمنــا 
الثقافة المدنية« كتبها الروائي جمال 

ناجي رئيس التحرير، جاء فيها:
اســتجابةً  التطوير  هــذا  »يأتي 
الاجتماعية  الثقافيــة  للمتطلبــات 
التــي تفرضها معركة الأفــكار، تلك 
مرحلة  ابتــداء  منــذ  نشــبت  التي 

التحلل الأيديولوجي، وما أعقبهــا من مظاهر التوعك 

والإنهاك الثقافي التي سمحت بالانتشار غير المسبوق 
الُمريع للأفكار والاجتهادات والتطبيقات ذات  للتزاحم 
النتائج الدامية«. إن القــراءة المتأنية للواقع الثقافي 
المحلي والعربي تفيد بأن مثقفينا نسوا، ربما في غمرة 
انشغالهم بالقضايا السياسية، أن ثمة ما يمكن تسميته 
بالثقافة الاجتماعية وتجلياتها المدنية، وهو أمر يذكرنا 
بالنضالات التي خاضها السياســيون والمثقفون على 
مدى عقود من الزمان سعيا وراء الحريات السياسية، 
مــن دون الالتفــات إلــى الحريــات الاجتماعية ذات 
الجوهــر الثقافي، التي تشــكل 
في  الإيجابي  التغييــر  عصــب 
مجتمعات كانــت - وما زالت - 
تعانــي من الصدمــات الثقافية 

والعلمية والفكرية«.
التحرير،  ويقول رئيس هيئة 
لـ»القدس  ناجي  جمال  الروائي 
العربي« أن الثقافة أوسع وأعمق 
الشــعر  بفي  نحصرها  أن  مــن 
إنما  والفنون،  والنقــد  والقصة 
هي تشــمل أيضا ثقافة الحريات 
الاجتماعية والمشاركة والفلسفة 
والعمران  والفكــر  والسياســة 
الجديــدة  الثقافيــة  والعلــوم 
وســواها، أما اختيار الثقافة المدنية كثيمة أساســية 
للمجلة إلى جانب الإبداع، فمرده الاحتياج الاجتماعي 
لهــذه الثقافة التي غابت أو غيبت عن الخطاب الثقافي 
إلــى حد يثير التســاؤل.   ومن بــن التطويرات التي 
اعتمدها النهج الجديد للمجلة مســألة التكثيف، حيث 
يرى ناجي أننــا نعيش عصر التكثيــف، بحيث باتت 
أمرا  واللفظية  التعبيريــة  والزوائــد  الاسترســالات 
يتنافى مع متطلبات القــراء الذين يبحثون عن جوهر 
الفكرة لا عن مقدماتها ومحسناتها وذيولها، لذا قررت 
هيئــة التحرير ألا يزيــد عدد كلمات المادة المنشــورة 
على 1000 كلمة وهي كافية. إلى ذلك اســتحدثت المجلة 
نافذة »تكنولوجيــا ثقافية« يتم مــن خلالها التعرف 
على مســتجدات التقنيات العلمية التي تخدم الثقافة 
والفنون وتســاعد الكتاب والفنانــن والمفكرين على 
اختصــار الوقت، إضافــة إلى النوافــذ الثقافية التي 
تغطــي أهم المســتجدات الثقافية 

عربياً وعالمياً.
وفي مجال الثقافة المدنية للعدد 
الجديد، تم استكتاب مجموعة من 
المحور:  هذا  فــي  فكتب  الباحثين، 
نادية سعد الدين: »المجتمع المدني 
ســلمان  الديمقراطي«،  والتحول 
النقــرش: »الدولــة المدنية: دولة 
الُمواطَنَة«، زهير توفيق: »الُمواطَنَةُ 
مفلــح  تاريخــي«،  ســياقٍ  فــي 
العــدوان: »الأردن: »فسيفســاء 
التنوع«،  جماليــات  التشــكيل.. 
هيفــاء حيــدر: »الثقافــة المدنية 
تربية وســلوك«، سوزان عفيفي: 
»تمكـــــنُ المرأة جــزءٌ أصيلٌ من 
مدنية الدولة«، حنان هلسة: »هل 

الأردن دولة مدنية منذ بداية التشكل؟«.

رحيل سمير فريد
الناقد الذي أثرى الثقافة السينمائية وآمن بالربيع العربي

القاهرة ــ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

»مازلت مؤمناً بأن الثورات التي حدثت هي ربيع، رغم كل 
المآســي التي حدثت وما زالت تحدث، وأرى أنه ربيع بسبب 
أنه فكرة تنطوي علــى إرادة في التغيير الحقيقي، خصوصاً 
أن هذه الثورات كانت حرة لم ينظمها أي حزب أو فرد، وأشبه 
هذا الربيع بســقوط جدار برلين، الذي كان الهدف الرئيسي 
منه الرغبة في التغيير، فهذه الثورات كانت تهدف بالأساس 
إلى الرغبة في التغيير الحقيقــي والرغبة في الحرية«. )من 
كلمة سمير فريد في المجلس الأعلى للثقافة، للاحتفاء بمؤلفه، 

»سينما الربيع العربي«(. 
لم يفصل الناقد الراحل ســمير فريد )1 ديســمبر/كانون 
الأول 1943 ــــ 4 أبريل/نيســان 2017( في كتاباته، ســواء 
المؤلفــات أو المقالات الصحافيــة، ما بين النقد الســينمائي 
والمنــاخ السياســي، ودائماً حتــى في مؤلفاتــه التأريخية 
للســينما المصرية والعربية يجد أن العمل السينمائي، ما هو 
إلا تعبير كاشف عن الحقبة السياسية، وبالتالي الاجتماعية 
التي جاء في ســياقها، ما يستدعي دوماً أن تقرأ كتاباته وفق 
منظور أكثر عمقاً، وليس مجرد متابعة نقدية في صحيفة. من 
هنــا كان صوت الرجل المختلف والأكثــر تأثيراً كصوت ناقد 
للسينما في مصر والعالم العربي. ويبدو ذلك حتى في كلمته 
الأخيرة عند تكريمه في مهرجان برلين الـ67، وهو يُشير إلى 
خطورة السينما العربية ومشكلتها، »أنا من جيل شهد حرب 
67 وفشــل الاشتراكية وفشــل الانفتاح ما جعله ينغمس في 
السياســة. الأنظمة العربية تخشى السينما لأنها أكثر تأثيراً 
علــى مختلف فئات الجمهــور. والمشــكلة لا تكمن في وجود 
المبدعين أو الإبداع إلا أنها تتمثل في علاقة الحكومات العربية 

بالسينما«.

ما بين السياسي والفني

لا نمتلــك إلا النظر مــن خــال الرؤية السياســية للفن 
الســينمائي عند التعرض لكتابات سمير فريد، سواء نقداً أو 
تأريخاً، محاولًا الكشف عن نضالات الفنان المصري والعربي، 
من خلال أعماله الســينمائية، أو مواقفه من الســلطة. ففي 
كتــاب »تاريخ نقابــات الفنانين في مصر« يســتعرض فريد 
نضال الفنان المصري في مواجهة السلطة، وتداعيات قانون 
103، حيث يتناول تاريخ نقابة الســينمائيين في مصر، منذ 
أول تجمــع للفنانين في مصر، عام 1912، وتأســيس جمعية 
أنصار التمثيل عام 1913 حتى تأســيس نقابة ممثلي المسرح 
والســينما في نوفمبر/تشــرين الثاني عام 1943، وتأسيس 
نقابة السينمائيين بعد أســبوعين من تأسيس هذه النقابة، 
كما يناقش الحدث الأهم في ما يشــبه التوثيق، وهو إضراب 
الفنانين ضد القانون رقم 103، هذا الإضراب الذي استمر من 

11 يوليو/تموز 1987 إلى 6 سبتمبر/أيلول 1987. 
ـ الظرف السياســي  الأمر نفســه يؤرخ له الناقد الراحل ـ
وتداعياته ــ من خلال مؤلفه »تاريخ الرقابة على الســينما 
في مصر«، الذي لم يكن بدوره ســوى تاريخ أشكال السلطة 
السياســية وأهدافها. وما بــن المنع والإباحة اســتعراض 
لتاريخ سياســي واجتماعــي يمكن من خلاله الكشــف عن 

الأفــكار والصراعات التي كانــت دائرة بين فنان الســينما 
والرقيــب ممثل الســلطة. ومحــاولات التحايــل على هذه 
الســلطة من قِبل الفنان، التي كانت له بالمرصاد طوال تاريخ 

السينما المصرية وحتى الآن.

المرأة والسينما العربية

ويأتي كتاب »أفلام المخرجات في السينما العربية«، وهو 
الكتاب الأخير الذي أصدره ســمير فريــد، ضمن إصدارات 
سلســلة كتاب الهلال، في نهاية عام 2016، حيث يستعرض 
الراحــل في مقدمــة بحثية مطولــة دور المرأة في الســينما 
المصريــة والعربيــة، خاصــة صورتها في أفــام المخرجين 
والمخرجات، ومدى تأثير التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياســية على هذه الصورة، وهل انتصرت المرأة للمرأة 
حينما بدأت تتحدث بلســانها وتخرج أفلاماً، ليصل المؤلف 
إلى النظرة الذكورية المســيطرة بالأســاس فــي العديد من 

هذه الأعمال، وحصــر المرأة دوماً فــي دور يماثل دورها في 
الوعي الشــعبي، بخلاف بعــض التجارب القليلة قياســاً 
بتاريخ الســينما الطويل. ثم يتعرض بالنقد إلى العديد من 
الأعمال الســينمائية وثائقية كانت أو روائية، التي تواءمت 
أو خرجت عن هذا الإطار الموروث، منها على تباين جمالياتها 
السينمائية.. »غزل البنات« لجوسلين صعب، »إيقاع الحياة« 
لعطيات الأبنودي، »امرأة واحدة لا تكفي« لإيناس الدغيدي، 
»صمت القصور« لمفيــدة تلاتلي، »طيارة مــن ورق« لراندة 
شــهال، »فدوى طوقــان« لليانه بدر، »شــحاذون ونبلاء« 
لأســماء البكري، »أحلى الأوقات« لهالة خليل، »المهنة امرأة« 
لهبة يســري، »البنات دول« لتهاني راشــد، »سلطة بلدي« 
لنادية كامل، »هــأ لوين« لنادين لبكــي، »الخروج للنهار« 
لهالة لطفي، والعديد من النماذج اللافتة في السينما العربية. 
فما كان يشــغل الرجل هــو قضية الحرية فــي مجتمعات لا 
تعــرف عنها شــيئاً ولا تؤمن بهــا، ما جعل هــذه الكتابات 
والمؤلفات أشبه بمســيرة تأريخية للفن السينمائي وعلاقته 
الوثيقة بالمناخ السياســي الفاســد 
الذي يحياه المواطــن العربي، فناناً 
كان أو مجــرّد متلق يحب الســينما 

ويحلم من خلالها. 

بيبلوغرافيا

ســمير فريد من مواليــد القاهرة 
فــي 1 ديســمبر 1943، تخــرج في 
قســم النقد في المعهد العالي للفنون 
العمل  المســرحية عام 1965، ثم بدأ 
الصحافي فــي جريدة »الجمهورية« 
عام 1964. وظل حتى أيامه الأخيرة 
يكتب في جريــدة »المصري اليوم« مقاله الأســبوعي تحت 

عنوان »صوت وصورة«.
يعد أحد مؤسســي جمعية نقاد الســينما المصريين، التي 
أطلقت اســمه على جائزتها تكريماً لدوره فــي إثراء الثقافة 
الســينمائية في مصر والعالــم العربي. كما تولى رئاســة 
مهرجان القاهرة الســينمائي الدولــي دورتين متتاليتين في 
2013 و2014. أصــدر الكثير من المؤلفــات في النقد والتأريخ 
الســينمائي، منها:  »أضواء على ســينما يوســف شاهين، 
تاريــخ الرقابة على الســينما في مصــر، الواقعية الجديدة 
في الســينما المصرية، صفحات مجهولة من تاريخ الســينما 
المصرية، شكســبير كاتب الســينما، تاريخ نقابات الفنانين 
في مصر، الســينما العربية المعاصرة، أدباء مصر والسينما، 
قضايا سياســية على شاشة السينما، سينما الربيع العربي، 
وأفــام المخرجات في الســينما العربية، الصــادر في نهاية 

العام الفائت«.
حصل على العديد من الجوائز المرموقة في مصر والعالم، 
منها .. ميداليــة مهرجان »كان« الذهبية عــام 2000. جائزة 
الدولة للتفوق فــي الفنون من المجلس الأعلــى للثقافة عام 
2002. الجائزة التقديرية في النقد الســينمائي في مهرجان 
نيودلهــي، وآخر هــذه الجوائــز كانت في فبراير/شــباط 
الماضي، حيث فاز بجائزة »كاميــرا البرلينالي« في مهرجان 
برلين الأخير، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تكريم 

شخصية صحافية عربية على مدى تاريخ المهرجان.

من اعمال الفنانة

غلاف سينما الربيع العربي

سمير فريد 
وتكريمه في 

مهرجان برلين 
الأخير

غلاف أفلام المخرجات 
في السينما العربية
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منوعــات

 

الحمل

كثرة الضغوط قد تمنعك من الأداء 
الجيد وقد تراودك أفكار سوداء تهدد 

استقرارك المهني لا تقدم على تعديلات 
لقرارات قد تندم عليها

الثور

عليك أن تبتعد عن المشاعر في اتخاذ 
قرارات حاسمة اليوم. ثق بقدراتك على 

التفوق ولا تدع أحدًا يحبطك
الجوزاء

تتمكن قريبًا من توسيع دائرة نشاطك 
العملي، وهذا ستكون له الكثير من 

الفوائد على غير صعيد

السرطان

لا شيء يقلق علاقتك بالحبيب ولن 
تتوانى عن الوقوف إلى جانبه. بعض 

الأشخاص يحاولون الإيقاع بينكما، 
فكونا حذرين

الأسد

لا تحاول أن تفرض آراءك بالقوة على 
زملاء العمل واقبل بالمناقشة. لا تشعر 

بالوقت اليوم بسبب كثرة ضغوط العمل 
من حولك

العذراء

لا تهمل الحبيب على حساب عملك. 
بل حاول التقرب اليه باستمرار تجنب 

النشويات قدر الإمكان، واختر من 
المأكولات الأقل دسمًا ودهنيات

الميزان

مهما كانت خطتك ومهما بدت سهلة 
وبسيطة، إن لم تعمل عليها بالطريقة 

المطلوبة فسينتهي الأمر بالفشل الذريع

العقرب

يكون النجاح من نصيبك وتستعيد 
حيويتك تتلقى جوابا او اشارة وتنطلق 

بمرحلة جديدة حان الوقت لادخال تغيير 
او تعديل على حياتك اليومية بهدف 

تحسينها

القوس

لا تنظر لأي شيء بتفاهة، فكل تفصيل 
مهم بالنسبة إليك فكل تجربة تخوضها 

ستكون درسا تستفد منه

الجدي

لا تتوتر بشأن أي شيء متعلق 
بعلاقتك مع الحبيب، وتحرك في اتجاه 

إصلاح الوضع بلا خوف أو تردد

الدلو

تمتلك أفكاراً خلاقة وفي أكثر من 
مجال واحد ؛ ثابر في استغلالها لأن 

المناخ مناسب لانطلاق أفكتر جدية

الحوت

تراهن وتتحدى وتميل إلى التجديد 
والانفتاح على الخارج كما تحاول التقرب 

من اصحاب الاموال. يوم مناسب تتلقى 
خلالها مفاجأة أو خبراً ساراً عن طريق 

صديق أو مرجع نافذ

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

عارضة الأزياء الفلسطينية بيلا حديد »فخورة« بكونها مسلمة »كيف كان العشا؟« مسرحية لبنانية حول الحب والزواج والروابط العائلية
بيروت – »القدس العربي«:

انطلقــت  العشــا؟«  تحــت عنــوان »كيــف كان 
اللبنانــي  والمخــرج  للممثــل  جديــدة  مســرحية 
الفرنســي كارلوس شــاهين على مســرح »مونو« 
في بيروت وهي مقتبســة من مسرحية »عشاء مع 
أصدقــاء« للكاتــب الأمريكي دونالــد مارغوليس، 
الذي نال عنها جائزة »بوليتزر« للعمل المســرحي 
عــام 2000 والذي ســيزور لبنان لمدة خمســة أيام 

يلبــي فيها دعــوة الجامعة الأمريكية فــي بيروت، 
وسيتســنى له مشــاهدة أحد عروض المســرحية 
بنســختها اللبنانية والتي تولى ترجمتها إلى اللغة 
العربيــة بكل أمانــة الممثل جوزيــف زيتوني، الذي 
يشارك في المسرحية، أما الإخراج فهو تحت إدارة 
كارلــوس شــاهين، الذي غــادر لبنان إلى فرنســا 
وتعمّق في الفن المســرحي الفرنســي الذي أعجب 

به.
 »كيف كان العشــا؟« نوع من كوميديا مسرحية 

تدور حول عناوين الحــب والالتزام والزواج، وما 
يتبعهــا من تجــارب وخيبــات وخيانــات وعتاب 
وحقد وصــولًا إلى حدّ الخلافــات والطلاق، وهي 
تتنــاول قصة عائلتين تربطهمــا علاقة صداقة منذ 
أكثر من عشــرين ســنة وتتشــابهان في نظرتهما 
إلــى الحيــاة الزوجيــة والعائليــة، إلــى أن تُعلــن 
واحدة منهما أنها على وشك الطلاق بسبب خيانة 
الشريك فتتلقى العائلة الأخرى الخبر كالصاعقة، 
مّمــا يزعزع نمــوذج الحياة التــي اتبعتهــا، ويولّد 
تســاؤلات جديدة: ما هو الحب؟ وما هو الارتباط؟ 
وما هو الزواج؟ إنما من دون تقديم الأجوبة عليها، 
وشــخصيات المســرحية هي أربع لينا زوجة طوم 
وكارن زوجــة غابي ويجســد هــذه الأدوار كلّ من 
ســيرينا الشــامي )لينــا( وآلان ســعاده )طــوم( 
وســحر عســاف أســتاذة المســرح فــي الجامعــة 

الأمريكية )كارن( وجوزيف زيتوني )غابي(.
وتســتقطب هذه المســرحية العديد من الجمهور 
وتحظــى بالإقبال وبأصــداء إيجابية لــدى كتّاب 
النقد المســرحي وهي تعرض علــى مدار أربعة أيام 
من الأســبوع اعتباراً من مســاء الخميــس ولغاية 
الأحــد مســاء الســاعة الثامنة والنصــف بتوقيت 

بيروت.
وتجدر الاشارة إلى أنّ هذه المسرحية هي الثالثة 
من نوعها  للمخرج شــاهين، الذي سبق له وأخرج 
»مجزرة«و »بســتان الكرز«، كما أعــدّ فيلما روائياً 

بعنوان »الطريق إلى الشمال«.
■ نيويــورك - أ ف ب: قالت عارضة الأزيــاء الأمريكية بيلا 
حديد المولــودة لمهاجر فلســطيني أصبــح قطبا عقاريــا، إنها 
»فخورة« بكونها مسلمة، وذلك في مقابلة تنشرها مجلة »بورتر« 

غدا الجمعة.
هذه الشابة التي دخلت متأخرة مجال عرض الأزياء مدفوعة 
بنجاح شــقيقتها جيجي، باتت من أكثــر العارضات نجاحا في 
المرحلة الأخيرة، ســواء في عروض الأزيــاء الجاهزة أو الأزياء 

الراقية.
وهي ابنة العارضة الســابقة الهولنديــة الأصل يولندا حديد 
ورجل الأعمال محمد حديد وهو فلســطيني مولود في الناصرة 
انتقل إلى الولايات المتحدة إثر قيام دولة إســرائيل بعد مروره 

بسوريا.

ويشكل هذا المروج العقاري، الذي أصبح من أصحاب الملايين 
تجسيدا للحلم الأمريكي.

وقالت فــي مقابلة مع مجلة »بورتر« إنها تأثرت بالمرســومين 
اللذيــن أصدرهما الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب لمنع رعايا 
دول ذات غالبية مســلمة وجميع اللاجئين مــن دخول الأراضي 

الأمريكية.
وأوضحت الشــابة البالغــة 20 عاما والتي كبــرت في ولاية 
كاليفورنيــا الأمريكية »والــدي كان لاجئا عندمــا وصل للمرة 
الأولــى إلى الولايــات المتحدة، لذا هذا الأمر يصيبنا، شــقيقتي 

وشقيقي وانا«.
وأشارت إلى أن والدها »كان دائما متدينا وكان يصلي معنا«، 

مضيفة »أنا فخورة لكوني مسلمة«.

ب« المحتوى في سوق متنامية »طماطم« شركة أردنية لألعاب الفيديو »يعَرِّ
■ عمــان – رويترز: ســيارات مكتوب عليها شــعارات 
باللغة العربية يتنافس في تحريكها صبية يتســابقون على 
طريقة رياضة سباقات السيارات في المنطقة العربية وكأنهم 
يقودون ســيارات في طريق ســريع بالصحراء أو يقومون 

بعمليات »تفحيط« حسب لغة شباب المنطقة.
هذه واحدة من ألعــاب الفيديو المصممة خصيصا للعالم 
العربي وهو سوق يقول مطورو شــركة )طماطم( الأردنية 

لألعاب الفيديو إنه عانى من الإهمال لفترة طويلة جدا.
وقال حســام حمو، المدير التنفيذي لشركة طماطم »أقل 
من واحد بالمئة مــن المحتوى المتوفر على شــبكة الانترنت 
متوفر باللغة العربيــة. ولما بنبحث عن محتوى على أجهزة 

الهواتف الذكية بنلاقي إنه النتيجــة أقل من واحد في المئة 
في هذا المجال.

»فيــه أكثر من 100 مليون مُســتخدم للهواتف الذكية في 
الوطن العربي والرقم مُرشــح للارتفاع بسرعة كثير كبيرة. 
وحكينا إنه فيه فجوة كثير كبيرة في هذا الســوق محتاجة 
لحــدا ييجي يعبي هــاي الفجــوة. عندنا حــب كثير كبير 
للألعاب والمحتوى العربي بشــكل خاص فقررنا نؤســس 

شركة طماطم لردم الفجوة في هذا المجال.«
وتهتم شــركة طماطم بتعريب ألعاب الفيديــو التي لها 
شــعبية عالمية واســعة وليس مجــرد ترجمــة محتواها. 
فهي تضع موســيقى ملائمــة أكثر للمحتــوى العربي كذلك 

شخصيات وخلفيات ثقافية.
وعن ذلــك قالت مصممــة تدعى حنين الســردي »أحلى 
شعور لما ينزل التصميم تبعك على أبل ستور أو بلاي ستور 
وتلاقي ناس عم بينزلوه وعم بيلعبوه وتشــوفي ناس في 
الشــارع يحكوا لك إنه عم بيلعب لعبة طماطم. كثير شعور 
حلو.« وفــي غرفة خافتــة الإضاءة يختبر موظفو شــركة 
طماطم ألعاب الفيديو الجديدة مثل لعبة للشــركة تســمى 
»هز الحديد« لسباق السيارات وهي تحاكي أسلوب القيادة 
المتهور المعروف باســم »التفحيط« والذي يحظى بشــعبية 

بين كثير من الشباب العربي.
وقال مهنــدس تكنولوجيا فــي )طماطــم( يدعى دافيد 

جون دافيد »كثير من شــباب الخليج بيمارســوا الهجولة 
)التفحيط(. فاحنا شــفنا نقص في الألعــاب التي تخاطب 
هذا الشــي فانتجنا لعبة هــز الحديد اللي بتمثل الشــيء 
اللــي بيصير بالواقع ولكــن في الألعــاب. أولًا محاولة منا 
إنه نشجع الشــباب إنه ما يمارس هذا في الحقيقة. وثانياً 
وســيلة ترفيه لهم. وطبعاً هي بتكون مواكبة للثقافة هناك 
سواءً بطريقة تزيينهم للسيارات أو الألوان اللي بيختاروها 
أو شو الموسيقى اللي بيسمعوها وهم بيـــمارسوا هـــاي 

الـهوايات.«
وفي محاولة منها لتجاوز عقبة تعدد اللهجات في العالم 
العربــي اختارت شــركة طماطم أن يكــون محتوى ألعاب 

الفيديو التي تقدمها باللغــة العربية الفصحى لتجاوز هذه 
المعضلة.

وعن ذلــك قال حمو »كانــت صعوبة فــي البداية. كيف 
فريق مُكَون من شــباب أردنيين بده يحاول يوصل للهجات 
عربية مختلفة وفي مناطق عربية مختلفة. فبداية لما أسسنا 
الشركة ومن خلال تركيزنا على المحتوى العربي قررنا إنه ما 
نعمل لهجات وقررنا إنه نتبع اللغة العربية الفصحى بحيث 

إنها توصل لكل الناس.«
وفي عــام 2014 بلغ عدد الموظفين في شــركة طماطم 26 
موظفــا معظمهم مــن الأردنيين تحت ســن الثلاثين. ولدى 

الشركة خطط للتوسع.

مشهد من المسرحية

فريق »ديبيش مود« يريد أن يعبر الناس في العالم عن آرائهم بالغناء

»السرعة والغضب 8«... فين ديزل يفتقد صديقه بول ووكر بشكل مؤلم
■ برلــن - د ب أ: قال نجم أفــام الحركة الأمريكي 

فين ديزل )49 عاما( إنه افتقد بشــكل مؤلم صديقه 
وزميله بول ووكر أثنــاء تصوير الجزء الثامن 

من سلسلة أفلام »السرعة والغضب«.
وقال فين ديزل بمناسبة بدء عرض الفيلم 
في ألمانيــا: »بكل وضوح، كان أكثر شــيء 
مؤلم أثناء أعمال تصوير الفيلم أني لم أجد 
أخــي إلى جــواري لكي أســتطيع الاعتماد 
عليه«. وســيكون الجزء الثامن من سلسلة 

الأفلام هــو أول جزء يعرض عقب وفاة ووكر 
في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2013.

وعــن الجزء الثامن قال: »هــذه الأفلام ممتعة 
في الحقيقة، ولكن زوجتي كانــت محقة عندما قالت: 

بعد الســرعة والغضب 7، »لا يريد العالم أن يراك ســعيدا«، 

مضيفا: »لذلك ســيكون الأمر حزينا بالنســبة لدوم 
)الذي يجسده فون ديزل( الذي يريد أن يستمتع 
بحياته الشخصية قبل أن تظهر المرأة الغامضة 
التي تجسدها حاملة جائزة أوسكار، الممثلة 
شــارليز ثيرون، والتي تستدرج دوم إلى 
عالم إجرامي لا يستطيع الإفلات منه على 

ما يبدو«.
ســيبدأ عرض »الســرعة والغضب 8« 
في دور الســينما الألمانية اعتبارا الأربعاء 

الأسبوع المقبل.
ويستمر دوين جونسون في بطولة الفيلم 
وكذلك جيســون ستاثمان وميشــيل رودريجز 
والعديد من نجوم السينما الآخرين. وأخرج الفيلم 

أف جاري غراي.

■ لندن - من ســارة ميلز: يأمل فريق »ديبيش مود« البريطاني 
للموسيقى الإلكترونية أن يشجع الناس على التفكير في حال العالم 
بألبومه الجديد الذي يضم أغاني من بين كلماتها )نحن نســير إلى 
الخلف( و)لوموا المعلومات المضللة( ويتوقع أن يفعل موســيقيون 

آخرون مثله.
وأطلــق الفريق المكون من المغني ديف جاهــان وعازف الجيتار 
مارتن جور وعازف الكيبورد أندرو فلتشــر الشــهر الماضي ألبوما 
باسم )ســبيريت/الروح( محملا بالأغاني السياسية والاجتماعية 
مثل )أين الثورة؟( واستلهم الفريق أفكار هذا الألبوم عام 2015 من 

الصراع الدائر في سوريا.
وقال فلتشر »عندما كتب مارتن... الأغاني قبل عامين كان يشعر 

أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح نوعا ما.«
وأضــاف »نحــن لا نتصور أن الموســيقى يمكن أن تغير شــيئا 
حقيقة لكنها تجعل الناس يفكرون قليــا... انظر على العالم لترى 
ما يحدث.« وتابع فلتشــر قائلا إن الفريق الذي ظهر على الســاحة 
الفنية البريطانية في ثمانينيات القرن الماضي وسط موجة جديدة 
من الموسيقى معروف بأنه يقدم موســيقى السينثبوب التي يطلق 
عليها كذلك إلكتروبوب أو تكنوبوب وليس »سياسيا بشكل مباشر« 

لكنه قرر »أن يعبر عن نفسه« في أحدث أعماله.
وأضــاف »اعتقد أن هناك بالفعل تحولا يمينيا في مختلف أرجاء 

أوروبــا وبريطانيا بدرجة كبيرة وبالتأكيد فــي الولايات المتحدة. 
أنا، شــخصيا، اعتقد أن هذا أمر يستوجب بعض القلق. نحن لسنا 
شــيوعيين... نحن فقط أكثر ميلا لليسار... اعتقد أنه سيكون هناك 

رد فعل موسيقي بالتأكيد.«
وقال جور »ربما نكون حققنا سبقا حيث كنا في مكان متقدم قليلا 
على المنحنى وجاء ذلك في الوقت المناسب تماما، لكنني واثق من أن 

هناك أشخاصا الآن ربما يكتبون أشياء تعكس ما يحدث.«
وفــي بلادهم مازالت مســألة الخــروج من الاتحــاد الأوروبي 
مهيمنة. وتشــكل فريق ديبيش مود في بلدة بازيلدون التي صوتت 

لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي.
وقال فلتشر »اعتقد أن هذا أمر مزعج... فهو قد يقود هذا البلد في 

اتجاه خاطئ تماما.«
وقال جور إنه »شــعر بإحباط شــديد« يوم الاستفتاء وأضاف 
»لم أكن أتصور حقيقة أن ذلك يمكن أن يحدث... لا تبدو فكرة جيدة 
على الإطلاق بالنســبة لي... فلنأمل أن تسير الأمور بشكل جيد في 
بريطانيــا.« ورد جور على ســؤال عمــا إذا كان الفريق يتجه الآن 

لكتابة الأغاني السياسية قائلا إنه لا يريد أن يسجن في إطار.
وأضــاف »فلنأمل ألا نحتــاج إلى ذلك وأن يصبــح العالم مكانا 

أفضل.« 
)رويترز(

رحيل التونسية رجاء بن عمّار:
الفنانة التي احتفلت بالجسد وخاضت معاركَ تحريره

تونس- »القدس العربي«

 عبدالدائم السلامي:

غيــب الموت الفنانة التونســية رجاء بن عمّار مســاء الثلاثــاء 4 أبريل/ 
نيســان الجاري خلال خضوعها لعملية جراحية للقلب في أحد مصحّات 

العاصمة. 
رجاء بن عمار الممثلة والُمخرجة المسرحية الفذّة، عاشت مواجهات فنيّةً 
ا على ظلامِ المسارح، فقد أنجزت  دًا مســتمرًّ دائمةَ مع ســلطةِ الواقع، وتمرُّ
خلال مســيرتها الفنية حركــةً تجديديّة لهذا الفنّ مازجــة فيه بين التمثيل 
ثِ بجرأةٍ عن تاريخه وعن مكنونات  والرقص، مانحةً الجسدَ فرصة التحدُّ
حاضــره، محفــزة لــه أنْ ينعتقَ مــن قيود وحــدة الموضوع الــذي يؤدّيه، 

، فإذا  ووحدة الديكور الذي يلفّه، ووحدة الحركة التي يفرضها عليه النصُّ
بــه يتحوّل عندها إلى اســتعارة حُرّة وبليغة تتحــرّك بوعيٍ جماليٍّ لتمحو 
رُ التواصلَ المباشرَ بين  المســافة الفاصلة بين الركح والجمهور، محوًا يُيَسِّ
لُ فضاء المسرح جميعه إلى ركحٍ كبير لكلٍّ فيه حقّ  المشْهَدِ والُمشاهِد، ويحوِّ

بناء حكايته وحقّ تأويلها، سواء أكان من الممثّلين أم من الجمهور. 
أُغْرمت بن عمّار بالمســرح منذ سنوات تعليمها الثانويّ، بفضل انتمائها 
إلى عائلة فنية، وسعيًا إلى اكتشاف آفاق هذا الفن سافرت صحبة رفيقها 
الفنّــان المنصف الصائم )صار زوجها في ما بعــد( إلى ألمانيا وانتمت إلى 
جامعة ماكسيمليان في ميونيخ، حيث صقلت موهبتها المسرحية وتمكّنت 
مــن أدواتهــا الفنية. وما إن عادت مــن ألمانيا حتى انتمت إلــى فرقة مدينة 
الــكاف المســرحية، وهــي أوّل فرقة مســرحية محترفة، كان قد أسّســها 
الراحــل المنصــف السويســي، وقــد يكــون عملها في هــذه الفرقة ســببا 
لانفتاحها لاحقا بفعلها المســرحيّ على مشــاغل النــاس وتبنّي قضاياهم 
الثقافية والاجتماعية والسياســية، والتعبير عنها بلغة فنيّة تراوغ الرّقيب 

الرسميَّ وسدنة النظام الحاكم. 
وبعــد تجربة فرقة الكاف التحقت رجاء بن عمّار بفرقة المســرح الجديد 
للفنّانيْــن الفاضــل الجعايبي وجليلة بــكّار، ومن خلال عملهــا في هاتيْن 
الفرقتيْن تمكّنت رجاء بن عمّار من أن تصنع لها اسما فنيّا له ميزات خاصّة، 
لعلّ من أهمّها الجرأة والتجديد واســتثمار تعبيرية الجسد الراقص. وهو 
أمــر مكّنها في ما بعد من الاســتقلال بذاتها الفنية، فأسّســت ســنة 1980 
مســرح »فو« )Phou( وأخرجت فيه مسرحيات عديدة منها مسرحيات، 
''الأمل'' )1986(، و«ساكن في حي السيدة« )1989( و«بَيّاع الهوى« )1995(، 
وقد نالت بها جائزة أفضل ممثلة في أيام قرطاج المسرحية خلال سنوات 

1987 و1989 و1995.
لم يكن لرجاء بن عمّار شــغف كبير بالســينما، فهي تؤمــن بأن مكانها 
الحقيقي هو المسرح، ولذلك لم تشترك إلا في فيلم سينمائي واحد بعنوان 
»عصفور السطح« أخرجه فريد بوغدير عام 1990. ظلّت رجاء بن عمّار خلال 
فترة طويلة لا تجد مأوى لفرقتها المسرحية بسبب ضغوط مادية وثقافية 
وسياسية، وربّما انقطاعُها للمسرح وغيرتها عليه هما ما جعلاها، صحبة 
زوجها المنصف الصائم، تؤسّــس مســرح »مدار« في ضاحية قرطاج سنة 
1993، حيث أعطت الفرصة لَجمْع من المسرحيين الشباب ليكوّنوا ورشات 
مســرحية تقوم علــى التجريــب والتجديد واســتثمار الفنون الموســيقية 
والكوريغرافيــة وتكنولوجيات العصر لإنجاز أعمال مســرحية تتناســب 
وواقع المجتمع التونســي. ومن أشــهر أعمــال رجاء بن عمّار مســرحيات 
»الأمل« و»ســاكن في حي الســيدة« و»بياع الهوى« و»فاوســت« و»وراء 
الســكة« و»الباب إلــى الجحيم« و»هــوى وطني«، و»فيســبوك« و»نافذة 

على« )وهي آخر أعمالها(. 
فين ديزل
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لندن – »القدس العربي«:

يبدأ فريق عمل فيلم أفاتار ذائع الصيت، والذي 
تربع علــى أعلى ايــرادات فــي التاريــخ، تصوير 
الجــزء الثاني مــن الفيلم خلال فصــل الخريف، 
حيــث يقوم حاليا فريــق العمل بعمــل التدريبات 

المكثفة استعدادا لتصوير ملحمة الخيال العلمي.
وأكــد المخــرج جيمــس كاميــرون مؤخــرا أن 
ســيناريوهات الأجزاء الأربعة الخاصــة بالفيلم 
انتهــت بالفعل من الكتابة، وأن ســام ورثينغتون 
وزوي ســالدانا يســتعدان للتصوير مــع النجمة 
الأمريكيــة ســيجورني ويفــر، ومــن المتوقــع أن 
يعرض الجزء الثاني خــال عام 2018 بمغامرات 
أكثــر إثــارة ولفتــا للأنظــار وتحمــل الكثيــر من 

المفاجآت لعشاق السينما.
وأفاتارهــو فيلم أمريكــي من تأليــف وإخراج 
جيمــس كاميــرون، تم عرضــه لأول مــرة علــى 

شاشــات السينما في 18 ديســمبر/كانون الأول 
2009، وأعــد لــه الموســيقى التصويريــة جيمس 
هورنر، وقد رُشــح إلى 9 جوائز أوســكار وحقق 
الفوز بـــ3 منها هــي: )أفضل ســيناريو- أفضل 
إخــراج فني- أفضل مؤثرات مرئية(، كما رُشــح 
لـــ4 جوائز غولدن غلــوب، بالإضافــة للعديد من 
الجوائز السينمائية العالمية الأخرى ولقب بعض 

النقاد الفيلم بـ«إبداع القرن«.
وكان مــن المفترض أن يكــون الجزء الثاني من 
الفيلم، الذي حقق نجاحا كبيرا عند طرحه جاهزا 
للعــرض بحلول عيد الميلاد عام 2017. ويأتي ذلك 
بعيد إعلان ديزني تأجيــل طرح الجزء الثاني من 
فيلم »حرب النجوم: القوة تستيقظ«، ويعني ذلك 

أن طرحه سيتزامن مع بدء عرض »أفاتار 2«.
ويحتــدم التنافــس بالفعل بــن الفيلمين. ففي 
وقــت ســابق من الشــهر الجــاري تغلــب »حرب 
النجوم« على »أفاتــار« ليصبح الفيلم، الذي حقق 

أعلى أرباح على الإطلاق في أمريكا.
ولكن »أفاتار« لا يــزال الفيلم الأكثر أرباحا في 

العالم.
وطــرح فيلم »أفاتــار« بتقنية الأبعــاد الثلاثية، 
وكان مــن أبــرز الأفلام التــي قدمت هــذه التقنية 

للعالم.
إنترتينمنــت ويكلــي  وقــال كاميــرون لمجلــة 
»كنــا نصمــم الفيلم علــى مدى عــام ونصف. كل 
الشــخصيات والمخلوقات وأماكن التصوير تكاد 

تكون جاهزة«.

الرباط – »القدس العربي« 

 من ليلى بارع:

تجربة ســينمائية متميزة تعيشــها ثلاث مــدن مغربية، من بينها 
مدينة القنيطرة، حيث تتم برمجة فيلم ســينمائي شــهري له علاقة 
بحقــوق الإنســان في إطــار برنامج ســينمائي شــهري يطلق عليه 
»خميــس الســينما وحقوق الإنســان«، وهو البرنامج الذي تســهر 
عليــه جمعيــة اللقــاءات المتوســطية للســينما وحقــوق الإنســان   
ARMCDH  بشراكة مع جمعيات ناشطة في المجال السنيمائي 
والجمعــوي، وتعد تجربة فدراليــة الجمعيات فــي القنيطرة برفقة 
الجمعيــة الحقوقية رائدة في هذا المجال، حيث تم وبنجاح تبني هذا 

البرنامج السينمائي في مدينة القنيطرة المغربية. 
وفــي هذا الإطار التقى الجمهور الســينمائي في المدينة مع الفيلم 
الفلســطيني » 3000  ليلــة » لمخرجتــه  مي مصري يــوم الثلاثاء في 

قاعة المركز الثقافي الفرنســي فــي القنيطرة . 
ويدور الفيلم حول ســنوات الثمانينيات، قبيل 
انفجــار أحداث »صبرا وشــاتيلا« فــي لبنان، 
حيث الثورة معتملة في أحد سجون إسرائيل، 
إذ تُســجن معتقلات سياســات فلســطينيات 
مــن بينهــن لَيَــالْ، مُعلمة شــابة مــن نابلس، 
دخلــت للتو للســجن وقد حكم عليهــا بثماني 
ســنوات بتهمــة ضلوعها فــي عمليــة تفجير، 
رغم أنها لم تقم بها. تقتســم ليال زنزانتها مع 
معتقلات إســرائيليات ســجينات الحق العام 
وتتعود تدريجيا على عالم الســجن. غير أنها 
ستكتشــف أنهــا حامــل، ورغما عــن الجميع 

ستقرر الاحتفاظ بجنينها.
عــن هــذا النشــاط الســينمائي الحقوقي 
يقــول الناقد الســينمائي والرئيس الســابق 
للنــادي الســينمائي فــي القنيطــرة وعضــو 
فدراليــة الجمعيــات الفنية، مختــار آيت عمر: 

»هو نشــاط يتم بالشــراكة مع جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما 
وحقوق الإنســان المحتضنة لهذا النشــاط وهي التي تبرمج الأفلام 
المعروضة وفق برنامجها الســنوي الذي تعرضه في كل من الرباط 
والدار البيضاء والقنيطرة وأحيانا في مدينة سلا أيضا، وقد فكرنا 
داخل الفيدرالية باعتبار أنني كنت متابعا لأنشــطة سينما الخميس 

في الرباط، الذي يطلق عليها خميس الســينما 
وحقوق الإنســان بالاســتفادة هذه السنة من 
انشــطتها، ووقعنا كفيدرالية لشــراكة مكنتنا 
مــن متابعة هــذا البرنامــج الســينمائي داخل 

المدينة. 
ويضيف مختار آيت عمــر في إطار الحديث 
عن محتوى البرمجة السينمائية لهذه التجربة: 
»للتذكيــر فقــد تم تقــديم عــدد مــن الأعمــال 
الســينمائية الأخرى. ففي شــهر يناير/كانون 
الثاني تم عرض فيلم »اشتباك« للمخرج محمد 
ديــاب وهو  فيلم مصــري يتحدث عن الأحداث 
التي عرفتها البلاد خلال المظاهرات التي أعقبت 
ما بعد الاطاحة بمرســي، وكذلك خلال شــهر فبراير/شباط عرض 
فيلــم »مخدومين« وهــو لبناني للمخرج ماهر أبو ســمرة، ويتحدث 
أساســا عن العاملات فــي البيوت كظاهرة تدخل فــي اطار الاتجار 
بالبشــر... وكلها أفلام ســينمائية تتناول قضايــا تتعلق بالحقوق 
الاجتماعيــة والسياســية للإنســان العربي بشــكل خــاص وحتى 

العالمي،  فإن كانت هذه الاعمال ركزت على الواقع العربي من خلال 
مصــر ولبنان وفلســطين فيمكــن أن تتــم برمجة أعمال ســينمائية 
تتناول قضايا أخرى ذات طبيعة عالمية بارتباط مع حقوق الإنسان 

عامة«.
من جهة أخرى، وبشــكل مواز مع عرض هذا الشريط السينمائي 
الفلســطيني ســيتم عرض فيلــم أجنبي خــاص بالأطفــال بعنوان 
»حياتــي، حياة قرع أخضر«، وهو فيلم ســينمائي يشــجع الأطفال 
علــى الدخول في تجربة التعرف على الآخريــن والانفتاح على بقية 
الأعــراق. حيث يتحدث عن الطفل »كورجيــت«، الذي يعتقد أنه بات 
وحيــدا في هــذا العالم عندما فقــد أمه. غير أن هذه الفكرة ســرعان 
ما ســتتغير عند تعرفه، في حياته الجديدة فــي دار رعاية الأطفال، 
على ســيمون، أحمد، جوجــوب، أليس وبياتريــس. إنهم أصدقاؤه 
الجــدد الذين يحمل كل واحد منهم، على وداعته، قصة قاســية. ثم 
إن هناك الفتاة الوافدة الجديدة كاميل. هكذا، عندما نكون في السن 
العاشــرة ولنا رفقة مــن الأصدقــاء وتصيبنا حمى الحــب، فهناك 
كثير من الأشــياء علينا تعلمها واكتشــافها، ولما لا إدراك إحســاس 

السعادة.
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منوعــات

الَمغْرِب للسيسي: أخاصمك آه!
وعلم سوريا لمخاتير شمريت: سَنْحَكُمْ

وحين صار النوم سلطان القمة!

لطالما ارتبط النوم في المشهد التاريخي العربي بهيبة العدالة والأمن 
أو إرادة الإيمان  ومعجزات الغيب، فمنذ المقولة الشــهيرة للهرمزان - 
الحاكم الفارســي - في حضرة عمر بن الخطاب: »حكمت فعدلت فأمنت 
فنمــت«، حتى معجزة أهل الكهف، الذين ذهبوا في ســبات عميق لأكثر 
من ثلاثمئة عام، وليس انتهــاء بالأميرة النائمة التي كان نومها غواية 
الانتظــار لقبلة الحياة من فم محرم، حتى ليبدو مشــهد النوم - لفرط 
فتنتــه - أجمل بكثير من القبلــة، التي أراقت لعــاب المخيلة في عوالم 

»ديزني« ومتاحف الشمع وحكايا الجدات! 
بالنســبة لرجل محارب كنابليون، كان النوم كماليا أو اضطراريا لم 
يتعدَّ قســطا قصيرا ومكثفا فوق ظهر حصانه، لكن فلسفته تخطت هذا 
العرف وتحولت إلى عقيدة تكرس النوم كحالة تقاعسية لا يتقنها سوى 
الأغبياء أو الجبناء أو النســاء، وقد تكون ملحمة »جلجامش« قد تركت 
أثرا في نفســه، خاصة وأن الآلهة وعدت البطل الســومري بالخلود إن 
استطاع تحدي النوم، قبل أن يفشل باختبار الخلد حين استسلم للموت 
المؤقت، وبين هذا وذاك تحضر المدلولات الرمزية لتصدر النوم المشــهد 
الفضائي في تغطية أحداث قمة البحر الميــت في الأردن، والتي توجت 
النوم سلطانا على الســاطين، لتطبق المثل القائل »يتكلم البعض أثناء 

نومهم أما المحاضرون فيتكلمون عادة أثناء نوم الآخرين«!
وبين النعاس والاختلاس »حســب وصف الجاحــظ« تدرك الفارق 
بين أن تنــام الخيول وهي واقفة، وبين نوم الوطاويط معلقة من قدميها 
بــرؤوس متدلية، ثم تحســد الأرانــب، التي تنام وعيونهــا مفتوحة، 
وتقترح على منســقي أولمبياد الشــخير العربي بعض المنشــطات أو 
استبدال المقاعد بأســرة مطاطة وأغطية مجانية، مراعاة لآداب النوم، 
ودرءا للحرج، الذي يبدو فيه بعض المتثائبين كحال من تلبسّه الضحك 
فــي بيت للعزاء! بعد ذلك، ترحم على جدهم ابن الملوح »مجنون ليلى«، 

علك تجد لهم عذرا عنده وهو القائل: 
»وإنــي لأهوى النوم في غيــر حينه... »والذي اقتبســت منه القمة 
ملحمتها الاســتعراضية: »صح النوم«، ثم لا تنــس أن تختتم العرض 
بالتفجع على محمود  درويش، الذي أيقظ الوطن العربي بأكمله، إيقاظا 

إيحائيا، على إيقاع أنشودته الأجمل: تصبحون على وطن!

رياضة الصيد في بحر ميت!
في حــن كان العرب يجتمعون لتلاوة البيــان الختامي للقمة، التي 
عقدت لإعلان المصالحة التاريخية مع إسرائيل، كان الإعلام الإسرائيلي 
يفتتح قمتهــم بالبنط العريض لعناوينه الرئيســية: »القمة تســتهل 
فعالياتها بســقوط الزعماء العرب«، فهل بعد هذا تبحث عن بعد رمزي 
للســقوط وأنت ترى الإعلامية الإسرائيلية »شــيمريت مائير« تعترف 
على الملأ بوقوعها في حب من ســقطوا بما أنه لا يوجد هناك أي ســبب 

آخر لذلك!
إذا عرف السبب، بطل العجب يا شباب، لأن النحس يعرف تماما أين 
يغرز فوانيسه، خصوصا وأن التلفزة المغربية نقلت الحدث بشكل عابر 
وعادي، ما عــدا بعض المواقع الألكترونية، التــي علقت على توصيات 
القمة بأنها مالحة، أو بلا روح، وممارسة رياضة الصيد في أجواء كهذه 

مجرد عبث يثير سخرية الأسماك الافتراضية!
لكن قناتي »الشــرق« و»مكملين«، تناولتا المســألة بأسلوب همجي 
محشــو بالشــتائم الرخيصة والمبتذلة، وشــماتة بعيدة كل البعد عن 
الموضوعية أو حتى الطابع التهكمي الجــاد، على طريقة: أخاصمك آه، 
أو اللي يعمل »من الزبيب خمارة«،  فإياك أن تحزن على خراب »مالطا« 
لو أتى زمن على المشــاهد يرى فيه الأراجوزات، الذين يشتغلون بآلية 
التحكم عن بعد، يحكمون الوعي، ويزيفون الانتماء ويشوهون الحرية!
في المحصلة كان المغرب نجما من نجــوم القمة، كرس حضوره، رغم 
غياب تمثيله الرســمي الرفيع، بينما كان غياب السيســي أو انسحابه 
المتعمد والهزلي خلال كلمة أحد الرؤســاء، إهانة ليس لمصر فحسب، بل 
للأردنيين، الذين عُرِفوا بين شعوب الأرض بتقديسهم لأعراف الضيافة، 
التي يذودون عنها بأرواحهم ويريقون في ســبيلها دم الأشمغة وعقيق 
الشــنابر الحريرية، في وضــح الكبرياء، ولأن الغفلــة واللامبالاة أو 
الاســتخفاف وجهان لعملة واحدة هي الســخافة، فإن العتب مرفوع، 
خصوصا وأنت تشــاهد الصــورة التذكاريــة، التي التقطهــا ترامب 
للسيسي بعد لقائهما في واشنطن، وتتابع محمد ناصر على »مكملين«، 
وهو يفتح ملفــات لقاء زعيم مقاتلي الشيشــان »ســليم )زليم( خان 
يندرباييف« بالرئيس الروسي »يلتسين«، الذي أجبره أمام الصحافيين 
والكاميرات على تــرك مقعد الرئيس والجلوس أمامــه للتفاوض، ندا 
لند وتقارن بين هيبة المواجهة مع العدو، ورعونة الحرد بين الأشــقاء، 
أو تصبب اللعــاب في الجيبة الخلفية لبنطال الجينــز، الذي يتبرع به 
ترامب لرعاة الجاموس خلف نهر المسيســيبي في الغرب الأمريكي! أما 

وقد هزلت، فنعيما يا عرب!

إعلام النظام ينشر العلم على حبال القمة 
احتفل الإعلام التابع لنظام الأســد على امتداد هــذا الوطن العربي 
المغدور، برفع العلم الوطني الســوري فــوق مقعد مهجور، مفصحا عن 

دلالتين: 
الأولــى تدحض حمــات التبخيــس الإعلامي، التي ســبقت القمة 
واستبســلت بالتقليل من شــأنها بإيلائها الشــأن الأكبر في التناول 
الإعلامي، وهو ما لا يمكن أن تصفه ســوى بالتخبــط الفضائي، الذي 
لا يغني ولا يســمن من جوع، بقدر ما يشــي بتناقض رهيب مع الذات، 
ســرعان ما يفضح نفسه بعد تغير المشــهد أو التقاط أحداث أو مواقف 
يمكن أن تغير دوران العجلة الإعلامية للاتجاه المعاكس بكبسة زر، وهو 

ما يثير الاشمئزاز والنفور والشفقة.
أما الثانية،  ففضحــت عزلة النظام التامة عربيــا، وليس فقط على 
صعيد دولي وتحالفاتي، بحيث لا يعلم عن المخططات الروســية سوى 
ما يضمن بقاء الأســد وضياع البلد، ولا عن الصفقات الإيرانية سوى ما 
يكفل له إهداء شهداء جدد من أبطال المقاومة اللبنانية الذين تسري في 
عروقهم دماء الآلهة، لإسرائيل، على الأراضي السورية، بما يكشف عن 
الجهل التام بطقوس القمة والطرف الســوري البديل المحتمل حضوره 
وعمــا إذا كان يمكــن أن يرفع علــم النظام أم علــم المعارضة، فيضيف 

سقوطا ذريعا إلى قائمة السقطات الأخرى في القمة!
حسنا إذن، يُســدل الستار الفضائي على القمم المتأرجحة فوق وطن 
كان في يوم من الأيام جنة منشودة، ثم أضحى جنة موعودة بلا عودة، 
ولكنه بعد تراكم الجنات المفقودة، غدا أطلالا  من شــعلة الجحيم، ولم 
يعد بمقدور المشاهد ســوى أن يترحم على العروبة، ولا يحتفظ سوى 
بصورة تذكارية لعلم سوريا، الذي رفع القمة من أخفض بقعة على وجه 

الأرض: البيان الختامي للسقوط، مزمجرا في وجه الخونة: سَنْحَكُمْ! 

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

 لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

في إطار تجربة تزاوج بين السينما وحقوق الإنسان

عرض الفيلم الفلسطيني »3000 ليلة« في القنيطرة المغربية

زفاف كارمن سليمان ومصطفى جاد وسط حضور نجوم الفن
القاهرة – »القدس العربي«:

أقيم مســاء أمس أمس حفل زفــاف الفنانة كارمن ســليمان على الملحن 
مصطفى جاد في أحد فنادق القاهرة.

وأحيا حفل الزفاف النجم تامر حســني، والذي قدم باقة من أجمل أغانيه 
من بينها »عمري ابتدى« ،»نور عيني«، كما غنت النجمة ســميرة سعيد أغنية 

»هوا هوا« وسط الحضور ، الذي غصت به القاعة.
وكان الملحن الشــاب مصطفى جاد عقد قرانه على النجمة الشــابة كارمن 
ســليمان فى نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي في مسجد »المشــير« بالتجمع 

الخامس، خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ22 .
وشــهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجــوم الفن، منهم أحمد جمال، 
وســاندي، والشــاعر بهاء الدين محمد، والموزع أحمد إبراهيم  ومينا عطا، 
ومحمد شــاهين، ومحمد ســراج، ومحمد عباس، وهايدي موسى، والملحن 
أحمد حسين، والملحن شادي حســن، والمنظم محمد منصور، والمصور أحمد 

كوتي.
لـ»كارمن«  الرســمية  الصفحة  ونشرت 
على »فيسبوك« مقطع فيديو لجلسة تصوير 
العروسين قبل بدء مراســم الاحتفال، قبل 
نشر مقطع آخر يظهران فيه وهما يرقصان.
كذلك نشر الفنان أحمد جمال صورةً مع 
عليها:  ودوّن  »تويتر«  موقع  في  العروسين 
»مــع أحلى عروســن في الدنيــا مصطفى 

وكوكي«.
يُذكر أن الفنانة كارمن ســليمان أعلنت 
خطبتها من الملحن مصطفى جاد في أكتوبر 
احتفالها  خــال  الماضي،  الأول  /تشــرين 

بعيد ميلادها الـ22.

اطلاق مبادرة في باريس لحماية تراث بيروت 
■ باريــس - أ ف ب: أطلــق صنــدوق رعاية 
العالمية ومنظمتان غير حكوميتين  المباني الأثرية 
لبنانيتان مســاء الثلاثــاء في باريــس مبادرة 
تســعى إلى إنقاذ الإرث الثقافــي والطبيعي في 

بيروت.
الشرق  خبيرة  بيروتســيتو  أليسندرا  وقالت 
الأوسط في الصندوق »إشــراك السكان المحليين 
أساســي«، مشــددة علــى أن المنظمــة الدولية 
اختــارت موقعين لحملة التوعية هــذه هما قصر 
حنينة ودالية الروشة. ومن المرتقب إقامة سلسلة 
من الفعاليات المتمحــورة على هذين الموقعين في 
بيروت بين 19 و21 أيار/ مايو بغية توعية السكان 

على أهمية الحفاظ على هذا التراث.
في  مدرجان  الروشــة  ودالية  حنينــة  وقصر 
قائمة التــراث المعرض للخطر لصنــدوق رعاية 
المباني الأثرية العالمية. وهذا الصندوق هو منظمة 
مســتقلة لا تبغي الربح أسســت ســنة 1965 في 
نيويورك بهدف إنقــاذ المواقع والمعالم الأثرية في 

العالم.
وتأتي هذه المبادرة في وقت بدأ فيه منذ أسبوع 
هدم مصنع بيرة »لذيذة« في حي مار ميخايل في 
شــرق بيروت الذي يعد من أقــدم مصانع البيرة 
في الشرق الأوســط ومن أهم الأبنية الأثرية في 
بيروت، ليحل محل هذه العمارة التي شيدت عام 

1930 مجمع سكني فاخر.
وقــال أنطــوان عطالله نائب رئيــس جمعية 
»أنقــذوا تــراث بيــروت« خــال عــرض هذه 
المبادرة في جامعة ســوربون في باريس إن »كل 
السياســيين في لبنان هم مقاولــون )عقاريون( 
أو مقربــون من مقاولين عقاريــن. نحن لا نعرف 

مفهوم تضارب المصالح«.
وقصــر حنينة فــي زقاق البلاط الــذي يعود 
للقرن التاســع عشــر »معرض للخطر لأن مالكه 
يتركه يتداعى، في حين أنه مدرج في قائمة المعالم 

التاريخية منذ 20 عاما«، حسب عطالله.
وفــي مداخلة عبر الفيديو، قالت ســارة ليلي 

ياسين،إحدى مؤسســات الحملة الأهلية للحفاظ 
على دالية الروشــة، إن »النفاذ إلى البحر لم يعد 
ممكنا في بيروت بسبب العمارات« وإن العاصمة 
اللبنانية لم تعد تضم »ســوى أقــل من متر مربع 

واحد من المساحات الخضراء لكل فرد«.
اليونسكو  مستشار  بوشــناقي  منير  وأوضح 
أنه »من الممكن إيجاد توازن بين مبادرات الحفاظ 
على التراث ومشــاريع التنميــة، ونحن نعارض 
عمليات الهدم«، مشــيرا إلــى أن المغرب هو البلد 
الوحيد فــي العالم العربي »الــذي نجح في قلب 

دوامة الهدم«.
وقد خســرت بيروت جزءا كبيرا من عماراتها 
الأثريــة التي تراجع عددها من 1200 ســنة 1995 

إلى 400 سنة 2010.
ويندد المدافعون عن التراث اللبناني وســكان 
بيروت منذ ســنوات بمشــاريع عمرانيــة لمبان 
جديدة تشــيد على حساب عمارات تراثية وتؤثر 

على نوعية العيش في العاصمة اللبنانية.

انطلاق المهرجان المغاربي للفيلم في وجدة 
بلمسة وفاء للمصباحي والدخيسي

■ وجــدة – رويترز: بــدأ المهرجان المغاربــي للفيلم دورته 
السادســة في مدينة وجدة شــرق المملكة المغربيــة مكرما في 
الافتتاح اســمي اثنين من الفنانين البارزين غيبهما الموت خلال 

الأشهر القليلة الماضية.
وتقيم جمعية ســيني مغرب، المنظمــة للمهرجان، دورة هذا 
العام تحت شــعار »الثقافة قاطرة التنمية« بمشــاركة 18 فيلما 

مقسمة إلى ستة أفلام طويلة و12 فيلما قصيرا.
وتتشكل لجنة التحكيم برئاســة الكاتب المغربي نور الدين 
أفايــة وعضويــة المخرجة الجزائريــة مينة كســار والمخرجة 
الموريتانية مريم بنت بيروك والمخرج التونسي عبد اللطيف بن 

عمار والناقد السينمائي العراقي قيس قاسم.
وقال مدير المهرجان خالد سلي في كلمة الافتتاح »في البداية 
ظــن البعض أننا بصدد مغامرة ســتنتهي بعد دورة أو دورتين 
على الأكثر، لكن قطار المهرجان لم يتوقف، واصل المسير بخطى 
ثابتة ليتلقى الاعتراف من الأصدقاء، وهم كثر بالمناســبة، ومن 

المشككين على حد سواء.«
وأضاف »المهرجــان المغاربي للفيلم كتظاهرة حضارية ليس 
شــأنا ثقافيا محضا بــل رافعة ثقافية اقتصاديــة في آن واحد 

تسمح لجهتنا الشرقية بفرص للتنمية الثقافية والاجتماعية.«
وتابع قائلا »نجح المهرجان لأن أسباب تأسيسه كانت نبيلة، 
فمن خلاله أردنا إعادة الإشــعاع للســينما والتي عن طريقها 
نريد زرع المحبة والأمل والجمال بين الأفراد والشــعوب، وخير 
دليل على ذلك ما راكمناه من أصدقاء منتشرين في مختلف بلاد 

المعمور، وخاصة في البلدان المغاربية والعربية والأفريقية.«
وكــرم المهرجان فــي الافتتاح، الذي أقيم في مســرح محمد 
الســادس في وجدة، اســم المخرج المغربي الراحــل عبد الله 
المصباحي الذي توفي في ســبتمبر/ أيلول 2016 وتحمل دورة 
هذا العام اسمه. وتسلمت درع التكريم ابنته المخرجة والموزعة 

السينمائية إيمان المصباحي.
كما كرم المهرجان اســم الممثل والمخــرج الراحل جمال الدين 

الدخيسي الذي توفي في مارس/ آذار الماضي عن 63 عاما.
ومن بين الذيــن كرموا أيضا ووزير الشــباب البلجيكي ذو 
الأصول المغربية رشــيد مضران والممثلة المغربية أمينة رشــيد 

والممثلة التونسية درة زروق والممثل المصري أحمد وفيق.
وقال وفيق وهو أول فنــان مصري يكرمه المهرجان المغاربي 
للفيلم »ســعيد جدا بالتكريم على أرض المغرب، سعيد أن أكون 
في وجدة في مهرجان ســينمائي كبير تحـــت رعايــة الملك.. 
علاقتــي بالمغرب تكاد تكــون قدرية كفنان وإنســان، حضرت 
إلى المغــرب مكافأة من والدي على نجاحي الدراســي ثم جئت 
في افتتاح أول دورة لمهرجان مراكــش ثم بعد ذلك تزوجت من 

المغرب«.
ويستمر المهرجان حتى الثامن من ابريل/ نيسان موعد حفل 

الختام وإعلان الجوائز. 

استعدادات لتصوير الجزء الثاني
من رائعة »أفاتار« والعرض عام 2018

لقطة من الفيلم

تامر حسني أحيا الحفل

لقطة من الفيلم
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اقتصاد ومـال

السعودية تعين بنوكاً عالمية 
ومحلية لأول إصدار من 
الصكوك الدولية بالدولار

■  الرياض - الأناضول: قالت وزارة المالية 
السعودية انها اســتكملت أمس الأول برنامجا 
لإصــدار أول صكــوك دولية مقومــة بالدولار 
الأمريكــي، وقامــت بتعيين عدد مــن البنوك 

الاستثمارية الدولية والمحلية لإدارة الطرح. 
وأضافت الوزارة في بيان أنها ستجتمع مع 
مســتثمري الدخل الثابت يوم 9 أبريل/نيسان 
الجاري، فيما ستعلن عن طرح الصكوك حسب 
ظروف أســواق المال.  ولم تعلــن الوزارة عن 

أسماء البنوك الدولة والمحلية لإدارة الطرح. 
وتعاني الســعودية - أكبر دولــة مُصدرة 
للنفط فــي العالم - فــي الوقــت الراهن، من 
تراجع حاد في إيراداتها المالية، بســبب تراجع 

أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014. 
أول  ديسمبر/كانون  في  السعودية  وأعلنت 
الماضي، عــن موازنــة 2017، بإجمالي نفقات 
تبلــغ 890 مليار ريــال )237.3 مليــار دولار(، 
مقابل إيرادات قيمتهــا 692 مليار ريال )184.5 
مليار دولار(، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال 
)52.8 مليار دولار(.  ودفع تراجع أسعار النفط 
الحكومــة الســعودية إلى طرح أول ســندات 
دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من 
خلالها 17.5 مليــار دولار، إضافة لقرض دولي 
بقيمة 10 مليــارات دولار.  وارتفع الدين العام 
للســعودية نهاية 2016، إلى 316.5 مليار ريال 
)84.4 مليار دولار(، تشــكل 12.3% من الناتج 
المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ142.2 مليار 
ريال )قرابة 38 مليار دولار(، شكلت 5.9% من 
الناتج في 2015.  من جهــة ثانية منحت وكالة 
»موديــز« للتصنيف الإئتمانــي أمس الأربعاء 
الصكــوك الدوليــة التــي تنوي الســعودية 

إصدارها تصنيف  )إيه1( مع نظرة مستقرة.
وقالــت الوكالــة بيــان أن تصنيف يعكس 
نفس تصنيف المملكــة، نظراً لارتباط البرنامج 

بالالتزامات المباشرة للدولة. 
وأكدت أن تصنيف )إيه1(مع نظرة مستقرة، 
يعكس مســتويات عالية جداً من القوة المالية 
والاقتصادية والمؤسسية للمملكة، وأن »الموقف 
المالي للســعودية ما زال قويــاً رغم تراجعات 
النفط منذ 2014«. وقالــت وكالة »موديز« يوم 
الجمعــة الماضي ان المركز المالي للســعودية ما 
يزال قوياً بفضل احتياطاتها الكبيرة من النفط 
ذات التكلفة المنخفضة للإنتاج.  وأبقت الوكالة 
على نظرتها المســتقبلية المســتقرة للسعودية 
مــع تصنيف إئتمانــي عند )إيــه1(. )الدولار 

الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي(.

النفط يهبط عن أعلى سعر في 
شهر بفعل زيادة المخزون الأمريكي

■  نيويــورك - رويترز: تراجعت أســعار 
النفط عــن أعلى مســتوياتها في شــهر أمس 
الأربعــاء، حيث طغــت الزيــادة المفاجئة في 
الإنتاج  توقف  على  الأمريكية  الخام  مخزونات 
في أكبــر حقول النفــط البريطانيــة في بحر 

الشمال مما بدد المكاسب.
كانت الأسعار ارتفعت مبكرا ثم تحولت إلى 
لانخفاض، بعد أن أعلنــت الحكومة الأمريكية 
ارتفــاع مخزونات الخــام 1.6 مليــون برميل 
الأســبوع الماضي.  وكان المحللــون يتوقعون 
تراجعــا بواقــع 435 ألف برميــل. وتضاعف 
أثــر المفاجأة لأن معهد البتــرول الأمريكي كان 
قد أعلــن انخفــاض المخزونات. وقــال ديفيد 
لدى  التنفيــذي  الرئيــس  نائب  طومســون، 
»باورهاوس« للسمســرة في واشنطن »زيادة 
الخام فاجأت السوق. صادرات الخام ترجعت 
إلى 575 ألف برميل يوميا هذا الأســبوع مقابل 

أكثر من مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.«
وبحلــول الســاعة 1524 بتوقيت غرينتش 
تراجــع خــام القيــاس العالمي برنــت ثلاثة 
ســنتات إلــى 54.14 دولار للبرميل. وفي وقت 
ســابق ارتفع برنت إلى 55.09 دولار مســجلا 
أعلى مســتوياته منذ الثامن مــن مارس/آذار. 
وانخفض الخام الأمريكي 12 ســنتا إلى 50.91 

دولار للبرميل. 

مسؤولون عراقيون يطالبون بمراجعة شاملة لسياسات البلاد النفطية 

بريطانيا تتطلع لمساعدة السعودية في اصلاح الاقتصاد والدفاع
■  الرياض - أ ف ب: اعلنت الحكومة البريطانية 
أمــس، الأربعاء ان رئيســة الــوزراء، تيريزا ماي، 
بحثــت مســاعدة المملكــة الســعودية فــي تنويع 
اقتصادهــا المرتهن للنفط، وإدخــال اصلاحات على 

قطاع الدفاع.
ومنذ وصولها امــس الأول إلى الريــاض إلتقت 
مسؤولين اقتصاديين وسياســيين، في مقدمهم الملك 
ســلمان بن عبــد العزيز، في جهد يهــدف إلى جذب 
اســتثمارات إلى بلادها، التي تبحث عن شــراكات 
اقتصادية جديدة اســتعدادا لمرحلة ما بعد خروجها 

من الاتحاد الاوروبي.
التعاون  فــإن  البريطانية،  الحكومــة  وحســب 
بناء  اعــادة  في  الســعودية  »مســاعدة  سيشــمل 
واصلاح وزارة الدفــاع، ومراجعة القدرات الدفاعية 
الســعودية، والعمل المشــترك في صفــوف القوات 

المسلحة السعودية«.
ومنذ مــارس/آذار 2015، اشــترت الســعودية، 
المتهمة من قبــل منظمات حقوقية بالتســبب بمقتل 
مدنيين في اليمن المجاور، اســلحة باكثر من خمســة 
مليــارات دولار مــن بريطانيا والولايــات المتحدة. 
وتفعيل التعاون في مجال الدفاع قد يؤدي إلى توقيع 

اتفاقيات ضخمة بين لندن والرياض.
إلــى المملكــة المحافظة  وتواجــه زيــارة مــاي 
بالانتقــادات فــي بريطانيــا، على خلفيــة التدخل 
السعودي على رأس تحالف عسكري عربي في اليمن 
حيث قتل اكثر من 7700 شخصا معظمهم من المدنيين 

منذ بداية التدخل في مارس 2015.
لكن رئيســة الوزراء البريطانية أكدت انها تزور 
الســعودية، اكبر مصدر للنفط فــي العالم، آملة في 
جذب استثمارات إلى بلادها التي تبحث عن شراكات 
اقتصادية جديدة اســتعدادا لمرحلة ما بعد خروجها 

من الاتحاد الاوروبي.
تجارية  عقــود  عــن  بريطانيا  تبحــث  وبينمــا 
واستثمارات، تتطلع الســعودية بدورها إلى زيادة 
استثماراتها الخارجية ضمن خطة إصلاح اقتصادي 
طموحة تحت عنوان »رؤية 2030« تهدف إلى تنويع 

الاقتصاد المرتهن بشدة إلى النفط.
والسعودية هي الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا 
في الشــرق الأوســط، مع صــادرات بريطانية إلى 

المملكة بلغت العام 2015 نحو ثمانية مليارات دولار.
وافاد بيــان الحكومة البريطانيــة ان رؤية ماي 
للتعاون الاقتصادي مع الرياض تشمل نقل الخبرات 
في مجالي الضرائب والخصخصة »من اجل مساعدة 

الســعودية في تنويع اقتصادها لتصبح اقل اعتمادا 
على النفط«.

اسعار  انخفاض  من  السعودي  الاقتصاد  ويعاني 
النفط. وفي نهاية 2016، اعلنــت المملكة اول موازنة 
لها منذ الكشــف عن خطة »رؤية 2030«، متوقعة ان 
تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52.8 مليار دولار في 
تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة 

والذي بلغ 79.1 مليارا.
وتنوي السعودية ادراج شركة »أرامكو«، عملاقة 
النفط التــي تؤمن اجمالي إنتاج المملكة، في ســوق 
المال في 2018. وتعتزم طرح اقل من خمســة في المئة 
من اســهم الشــركة للاكتتاب العام للمســاعدة في 

انشاء أكبر صندوق استثماري في البلاد.
وخفضت المملكة الضرائب المفروضة على شركات 

إنتاج النفط في مارس الماضي تمهيدا لهذه الخطوة.
وقال بيان الحكومــة البريطانيــة ان لندن تريد 
مســاعدة الرياض علــى تحقيق »رؤيــة 2030« في 
عدة مجالات، إلى جانب الاقتصــاد والدفاع، وبينها 
التربية والصحة، وايضا »الترفيه« في وقت تشــهد 
المملكة المحافظة حملة تشــجيع حذرة في هذا المجال. 
والتقت ماي أمس الملك ســلمان في قصر اليمامة في 
الرياض، حيث اجريت لها مراســم استقبال رسمية، 

بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية.
وكانت عقدت في وقت ســابق اجتماعات مع ولي 
العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان صاحب رؤية »2030«، ووزير الطاقة 
الاستثمارات  صندوق  على  والمشــرف  الفالح،  خالد 

العامة ياسر بن عثمان الرميان.
كما زارت البورصة الســعودية واجتمعت بسارة 
ووكيلة  »تداول«،  إدارتها  مجلس  رئيسة  السحيمي، 
رئيــس الهيئــة العامة للرياضة للقســم النســائي 

الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.
وعلى هامش زيارتها البورصة، عُقد لقاء موســع 
شــارك فيه الوفد المرافق لها مع طاقم سعودي رفيع 
المســتوى ضم، وزير التجارة ماجد القصبي، ووزير 
الماليــة محمد الجدعــان، ومحافظ مؤسســه النقد 
العربي الســعودي )البنك المركزي( أحمد الخليفي، 
ونائــب رئيس مجلــس هيئة الســوق المالية محمد 
القويز، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار سعود بن 

خالد الفيصل. 
كما اســتقبلت المشرف على صندوق الاستثمارات 
العامة ياسر الرميان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين 

البلدين في الشأن الاقتصادي والاستثماري.

»إكسون موبيل« 
و»قطر للبترول« توقعان 
اتفاقا للتنقيب عن النفط 
والغاز في المياه القبرصية

■  نيقوســيا - أ ف ب: وقعت شركتا »إكسون موبيل« و«قطر 
للبترول« أمــس الأربعاء اتفاقــا مع قبرص للتنقيــب عن النفط 
والغاز قبالة ســواحل الجزيرة، ومن المتوقع ان تبدأ الشــركتان 

العمل في العام المقبل.
وتم اختيــار هذه الشــراكة كجزء مــن الجولــة الثالثة لمنح 
تراخيص الاستكشــاف فــي المنطقة البحريــة 10. ووصف وزير 
الطاقــة القبرصي جــورج لاكوتريبيــس وجود الشــركتين في 
المنطقــة الاقتصادية الخالصــة لبلاده وللمرة الأولى في شــرق 
المتوسط بانه امر »رائع«.«. وقال خلال حفل التوقيع »أحد اهدافنا 
الرئيســية خلال جولة منح التراخيص كان الدفع قدما بعمليات 
الاستكشــاف في منطقتنا الاقتصادية التي تهدف الى اكتشــاف 
احتياطات هيدروكربونية، وهذا بالتحديد ما أنجزناه«. واشــار 
الوزير الى انه سيتم حفر 12 بئرا استكشافية في المناطق البحرية 

6 و8 و10 التي تم اعطاء تراخيص للعمل فيها. وسيتم توقيع عقود 
الاستكشاف وتقاســم الانتاج اليوم الخميس مع شركتي »إيني« 
الإيطالية و«توتال« الفرنسية للمنطقة البحرية 6، وايني للمنطقة 
البحرية 8. وســتتلقى قبرص ما مجموعــه 104 ملايين يورو من 
الشــركات عنــد توقيع العقود بحســب لاكوتريبيــس. وأعلنت 
»إكسون موبيل« و«قطر للبترول« انهما بدأتا بالتخطيط لعمليات 
الحفــر، وتنويان حفر أول بئر استكشــافية في العام 2018. وقال 
أندرو ســوايغر نائب رئيس »إكسون«، ان شــركته تتطلع للعمل 
مع حكومة قبرص لتقييم واستكشاف الإمكانات الهيدروكربونية. 
وهذه المناطق البحرية المعروضــة قريبة من »حقل ظَهر« البحري 
المصري الذي اكتشفت فيه شركة »إيني« احتياطات هائلة تقارب 
30 تريليون قدم مكعب من الغاز. يذكر ان الشركة الأمريكية »نوبل 
إنِرجي« كلنت أول من قام باكتشــاف الغاز امام ســواحل جنوب 

شــرق قبرص عام 2011 في »حقل أفروديــت« )المنطقة البحرية 
12(، والتــي من المتوقع ان تحتوي على حوالــى 127,4 مليار متر 
مكعب )4.54 تريليــون قدم مكعب( من الغاز. وتملك الشــركتان 
الاسرائيليتان »ديليك« و«أفنر« حصة تساوي 30 في المئة في هذا 
الحقل. وتحتاج قبرص الى اكتشاف مزيد من احتياطات الغاز من 
اجل جعــل مخططاتها في هذا المجال صالحــة اقتصاديا، وكونها 

تسعى لان تصبح لاعبا إقليميا في مجال الطاقة.
كما ان قبرص تخطــط لبناء مصفاة لتســييل الغاز الطبيعي 
يسمح بالتصدير عبر السفن الى آسيا واوروبا، لكن الاحتياطات 
المؤكدة المكتشــفة حتى الآن غير قابلة لجعل هــذا ممكنا. وتتطلع 
قبرص ومصر للعمل من اجل نقل الغــاز من »حقل أفروديت« الى 
مصر بواسطة خط انابيب تحت الماء، وتطمح مصر للبدء بتصدير 

الغاز وربما النفط بحلول 2022.

السودان يستهدف جذب ما بين 10 و15 
مليار دولار استثمارات أجنبية في 2017 

■ دبي - الأناضول: قال وكيل وزارة الاســتثمار الســوداني، 
نجم الدين حســن إبراهيــم، ان بلاده تســتهدف مضاعفة حجم 
الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة ثلاثة أضعاف على الأقل خلال 

 .2017
وأضاف في مقابلة على هامش »ملتقى الاستثمار السنوي 2017« 
في دبي، أن بلاده تخطط لجذب اســتثمارات أجنبية بين 10 - 15 
مليار دولار حتى نهاية العام الحالي، وذلك عبر التركيز على جذب 
الاســتثمارات إلى قطاعات كالزراعة والإنتاج الحيواني والتعدين 

والخدمات. 
ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة انخفضت الاستثمارات الأجنبية 
المباشــرة في الســودان من 2.3 مليار دولار في 2010 إلى 1.3 مليار 

دولار في 2014، قبل أن تتعافى إلى 1.7 مليار دولار في 2015. 
وتابع ان الســودان جذب ما يقارب 3.5 مليــار دولار في العام 
الماضي، ويســتهدف مضاعفة المعدل ثلاث مرات لا ســيما بعد رفع 

العقوبات الاقتصادية الأمريكية. 
وقررت واشنطن، في يناير/كانون ثاني الماضي، رفع العقوبات 
الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، مع الإبقاء عليها في 

قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب عقوبات عسكرية أخرى. 
غير أن القرار التنفيذي، الذي أصدره الرئيس الامريكي السابق 
بارك أوباما، وضع مهلة 6 أشهر قبل سريان القرار فعلياً في يوليو/

تموز المقبل. 
وأشــار وكيل الوزارة الســوداني إلى أن قــرار تخفيض بعض 
العقوبات المالية المفروضة على الســودان يعتبر تطوراً إيجابياً من 

شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد. 
لكنه أشــار إلى أنه غيــر كاف على اعتبار أنــه بحاجة إلى رفع 

الحظر كليا لتنشيط الحركة التجارية وجذب استثمارات حقيقية. 
وما تزال حالة من القلق تؤثر على معنويات المســتثمرين خوفاً 
من أي قرار أمريكي مفاجئ من شــأنه أن يعيق مســار الاســتثمار 
على الأراضي الســودانية، خصوصاً المتصلــة بالتعاملات المالية 

والنقدية. 
وتتخوف البنوك العالمية من التعامل مع نظيرتها السودانية مما 
يجعلها عرضة لغرامات مثلما حدث مــع بنك »بي. إن. بي. باريبا« 
الفرنســي الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات وصلت إلى 9 مليار 

دولار لتعاملاته المالية مع السودان وكوبا وإيران. 

وأضاف إبراهيم انه يتوقع أن يكــون حجم التدفقات الأجنبية 
المباشــرة قد وصل إلى ما بين 350 و400 مليــون دولار خلال الربع 
الأول مــن العــام الحالــي 2017، تركــزت معظمها فــي القطاعين 

الصناعي والخدمات. 
وأشار إلى ان بلاده تعول بشكل كبير على دول الخليج، لا سيما 
من السعودية والإمارات، في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، 
مضيفاً أنه من المنتظر توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات إماراتية 

في عدة مجالات أهمها الزراعة والتعدين والخدمات. 
ويصل حجم الاستثمارات الخليجية في دولة السودان 23 مليار 

دولار. 
وتعد الســعودية أكبر مستثمر في الســودان خليجياً بقيمة 10 
مليــارات دولار، تليها الإمارات بنحو 6 مليــارات دولار ثم الكويت 

بنحو 5 مليارات دولار وقطر بنحو 1.7 مليار دولار. 
وتوفر السودان فرصاً استثمارية في قطاعات الزراعة والإنتاج 
الحيواني والتعدين والقطاع العقــاري، إلى جانب البنية التحتية 

وتوليد الكهرباء، وفق وكيل وزارة الاستثمار. 
ويمتلك السودان مقومات زراعية، هي الأكبر في المنطقة العربية، 
بواقع 175 مليون فــدان صالحة للزراعة، بجانب مســاحة غابية 
بحوالــي 52 مليون فدان، كما يمتلك 102 مليون رأس من الماشــية، 

فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب. 
وتســاهم الزراعة، التي يعمل بها ملايين السودانيين، بـ %48 
من الناتج المحلي الإجمالي للســودان، الذي يقول انه يمتلك قدرات 

تؤهله لأن يصبح »سلة غذاء للوطن العربي«.
يذكر ان وزارة الاستثمار تتوقع الانتهاء من اجراء تعديلات على 

قانون الاستثمار الوطني خلال الربع الثالث من العام الحالي. 
وتتضمن التعديــات الجديدة تعهدات قاطعة بتحســن مناخ 

الاستثمار، وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب. 
وأوضــح وكيل وزارة الاســتثمار الســوداني أن بــاده تقوم 
ســنويا بإعادة صياغة ومراجعة قوانينها الاســتثمارية في إطار 
إجراء تحديث دوري لسياساتها الاقتصادية كي تواكب التطورات 

العالمية. 
ويعاني الســودان من مشــاكل اقتصادية متفاقمة منذ انفصال 
الجنوب في 2011، وذهاب 75% من إنتاج البلاد من النفط، المصدر 

الرئيسي للعملة الصعبة والإيرادات الحكومية، لدولة الجنوب.

الوفد المرافق للسيسي بحث مع أمريكا 
خفض نسبة المكون الإسرائيلي في اتفاقية »الكويز«

■  القاهــرة - الأناضول:قالت وزارة التجارة والصناعة 
المصرية ان الوفد الحكومي الذي يزور واشــنطن حالياً بحث 
مع الجانب الأمريكي تخفيض نســبة المكون الإسرائيلي في 
اتفاقيــة المناطق المؤهلة »الكويز« إلــى 8% بدلًا من %10.5 

أسوة بالأردن. 
ويهدف اتفاق »الكويز« الموقع في 2004 إلى فتح الأســواق 
الأمريكية أمام الصادرات المصريــة بدون تحديد حصص أو 
فرض رســوم جمركية أمام المنتجات المصنعــة في »المناطق 
الصناعية المؤهلة« بمصر، شــريطة ألا تقل نســبة المكونات 
المصنعة محلياً عن 35% وتحتوى على 10.5% من المكونات 

الإسرائيلة. 
وفي وقت ســابق مــن الأســبوع الجاري، قالــت وزارة 
التجارة والصناعة المصرية انها تتفاوض حالياً مع الولايات 
المتحدة لإدخــال مناطق صناعية جديــدة في الصعيد ضمن 

اتفاقية المناطق المؤهلة »الكويز«. 
وضم الوفــد المصري الــذي زار وزارة التجارة الأمريكية 
فــي واشــنطن ، وزراء التجــارة والصناعة طــارق قابيل، 

والاســتثمار والتعاون الدولي ســحر نصــر والمالية عمرو 
الجارحي.  ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات 
المتحدة نحــو 5 مليارات دولار، من بينهــا صادرات مصرية 

بقيمة 1.5 مليار دولار، والواردات بنحو 3.5 مليار دولار. 
وقــال ان الجانبين أكــدا علــى أهمية ترجمــة توجهات 
الإدارة الامريكيــة والحكومــة المصريــة بتوســيع نطــاق 
التعاون الاقتصــادي الثنائي بين البلدين، إلى مشــروعات 
مشتركة ملموســة على الأرض تسهم في زيادة معدلات النمو 

الاقتصادي. 
وأعرب وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس عن استعداد 
بلاده عقد المزيد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين لتحقيق 
طفرة فــي معــدلات التبادل التجــاري وبما يحقــق صالح 
الطرفــن.  وطالــب روس بأهمية تســهيل عملية مشــاركة 
الشــركات الأمريكية في المناقصات التي تعلن عنها الحكومة 
المصريــة، ووضعهم علــى قدم المســاواة مــع نظرائهم من 
الشركات الأجنبية الأخرى، حسب البيان الصادر عن وزارة 

التجارة والصناعة المصرية.

■  العــراق - الأناضــول: طالب مســؤولون 
النفطية  عراقيون بضرورة مراجعة السياســات 
في العراق، ثاني أكبر المنتجيين في منظمة »أوبك« 
بعــد الســعودية، لمعالجة غياب دور الشــركات 
الوطنية، وبهــدف زيادة الإيــرادات بعد تراجع 
أســعار الخام بأكثر من الثلثين علــى مدار عامين 
ونصف العام، ما تســبب فــي مضاعفة العجز في 

الموازنة السنوية. 
ويعتمد العراق بشــكل رئيســي في إيراداته 
المالية على تصدير النفط الخام. فيما تقل الحكومة 
انها تعمــل حالياً على تفعيــل الجانب الصناعي 

والزراعي والتجاري لتوفير إيرادات إضافية. 
ويعاني العراق أزمة مالية، بعد تدني أســعار 
النفــط في الأســواق العالمية، وارتفــاع النفقات 
الماليــة المتعلقــة بالحرب ضــد تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« في مناطق شمالي وغربي البلاد. 
وأضاف المســؤولون في مقابــات أمس الأول 
وأمس أن إعادة مراجعة السياسات النفطية لابد 
وأن تشمل تقديرات الاحتياطي النفطي والغازي، 
وتطوير الحقــول النفطية المشــتركة بين العراق 
والكويت، مع التركيز على عدم التنازل عن حقوق 

العراق النفطية. 
ويبلغ احتياطي النفط العراقي الثابت حوالي 
112 مليار برميــل، مما يجعله ثانــي أكبر خزان 
نفطي معروف في العالم، فيما تقدر الاحتياطيات 
مليار   150 بحوالي  والمحتملة(  )الثابتة  الإجمالية 

برميل. 
ويحتل العراق المرتبة التاسعة بين دول العالم 
الغنية بالغاز الطبيعي، بعد كل من روسيا وإيران 
ونيجريا  وأميركا  والإمارات  والســعودية  وقطر 

وفنزويلا. 
وتبلغ احتياطيات المؤكــدة من الغاز الحر 143 
ترليون قدم مكعب من الغــاز الطبيعي، فيما يبلغ 
الاحتياطي الإجمالي للغاز المصاحب 98.3 ترليون 

قدم مكعب. 

ويهدر العــراق أكثر من عشــرة ملايين دولار 
يوميــاً، بســبب عدم اســتثمار الغــاز الطبيعي 
المصاحــب للحقول النفطية، نتيجــة عدم وجود 
خطط اســتراتيجية من قبل الحكومــة العراقية 
لاســتثماره، رغم أن العراق ما زال يشتري غازه 

الطبيعي من دول مجاورة. 
ويمكن للغــاز المحروق أن يغطــي احتياجات 
العــراق مــن الطاقة، كمــا أن كمية الغــاز المهدر 
المصاحب للنفط الخــام المنتج في آبــار البصرة 
وحدها، تقدر ســنوياً بنحــو 12 مليار متر مكعب 
في العام، وفق دراســات لمؤسســات نفطية غير 

حكومية. 

الاحتياطي النفطي وتقييم الحقول

 وقال مهدي الحافظ، عضو لجنة النفط والطاقة 
في البرلمان العراقي، ووزير التخطيط الأسبق، ان 
هناك ضرورة لإجراء مراجعة للسياسية النفطية 
في البــاد، والتي تتعلق بتقديــرات الاحتياطي 
النفطي والغازي، وقضية تطوير الحقول النفطية 
المشــتركة بين العراق والكويت، علــى أن يكون 
هناك تركيــز على عدم التنازل عن حقوق العراقي 

النفطية. 
ويوجد في العراق 24 حقلًا نفطياً مشــتركاً مع 
إيران والكويت وسوريا، من بينها 15 حقلًا منتجاً 
والأخرى غير مستغلة، أبرزها: صفوان والرميلة 
والزبير مع الكويت، ومجنون وأبو غرب وبزركان 

والفكه ونفط خانه مع إيران. 
وأضــاف »الخبراء النفطيون يــرون أن عقود 
الخدمــة التي وقعهــا العراق مع شــركات النفط 
العالمية خــال جولات التراخيــص النفطية غير 
شــرعية، كونها لا تختلف عن عقود المشاركة في 
الإنتاج، والتي تســمح للمستثمرين إبداء آرائهم 
حيال تطوير المشــاريع النفطيــة التي تقع ضمن 

حقولهم«.

وقــال محمــد الحاج محمــود، وكيــل وزارة 
الخارجية الســابق، ان العراق ابــرم مع الكويت 
في السابق اتفاقاً يقضي بطرح ملف اجراء تقييم 
للحقول النفطية المشــتركة بــن البلدين وعددها 
أربع حقول كمناقصة امام شركات مختصة تتولى 
تقييم الحقول وتقديم مقترح عن كيفية الاستثمار 

الامثل لها. 
وأضاف »لكن إلــى الآن لم يحصــل أي تطور 
بشــأن الاتفاق، بينما بدأت الكويــت بالحفر في 
بعض الآبار النفطية المشــتركة ولم يصدر العراق 

حتى الآن أي اعتراض«. 
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن العراق 
والكويت عدة اتفاقات بينهما، بعد مباحثات جرت 
خــال زيارة وزير النفط العراقــي للكويت. ومن 

ضمن هذه الاتفاقات تزويد الكويت بالغاز.
وتابع »لدينا أيضاً حقول نفطية مشــتركة مع 
إيــران، وتم طرح تكليف شــركة خبراء مختصة 
لتتولى تقييم الحقول النفطية وتقديم رؤيتها عن 
كيفية الاســتثمار الأمثل لتلك الآبار، إلا أن إيران 
رفضت تكليف شركة أجنبية تتولى المهمة، وأكدت 

أن لديها خبراء قادريون على إدارة المهمة«. 
وقال أيضــا »وإلى الآن لم يحــدث أي تطور، 
باستثناء أن الجانب الإيراني بدأ بالفعل الحفر في 
الحقول المشتركة وتجاوز على الحقول العراقية«.

مــن جهته، قال عدنان الجنابــي، رئيس لجنة 
النفــط والطاقة فــي البرلمان العراقــي، ان هناك 

ضرورة لإحياء »شركة النفط الوطنية«. 
وشــركة »النفــط الوطنيــة« تأسســت فــي 
ستينيات القرن الماضي، بقرار من النظام العراقي 
الســابق، وكانت تتولى إدارة الثروة النفطية في 

عموم البلاد. 
وأضــاف ان الشــركة يجــب ان تكــون ذات 
اســتقلالية في عملها، مؤكدا ان الحديث عن منح 
بعض المحافظات المنتجة للنفط حصة نفطية ليس 

صحيحا.

مصر والكويت تجددان عقود توريد
 المنتجات البترولية وتكرير الخام

■  القاهــرة - رويتــرز: قالت وزارة البتــرول المصرية أمس 
الأربعاء ان الهيئة العامة للبترول جددت عقدين لتوريد المنتجات 
البترولية والنفط الخام مع مؤسســة البتــرول الكويتية لمدة 3 

سنوات وحتى نهاية 2019.
وأضافت الوزارة في بيــان صحافي أن الكميات تصل إلى 1.5 
مليون طن منتجات بترولية ســنويا، ومليوني برميل نفط خام 
شهريا، مع زيادة فترة السماح لســداد قيمة المنتجات البترولية 

إلى 180 يوما بدلا من 90 يوما.
وتبلغ فترة السماح في ســداد قيمة شحنات النفط الخام 270 

يوما.
ونقل البيــان عن وزير البتــرول طارق الملا قولــه إنه جرى 
التوقيــع في بداية العام الحالي على »تجديــد عقد نقل وتخزين 
الخام الكويتي مع شــركة سوميد لتســويق الخام الكويتي إلى 

الأسواق الخارجية عبر مصر.«
و«ســوميد« التي تملك وتشــغل ميناء ســيدي كرير المصري 
على البحر المتوســط، والتي تشــغل خط انابيب لنقل النفط من 
الســويس إلى سيدي كرير،  مملوكة بنســبة 50 في المائة للهيئة 
المصرية العامة للبترول، وتملك مجموعة من أربعة دول خليجية 

عربية أخرى -هــي الســعودية والكويت والإمــارات العربية 
المتحدة وقطر- النصف الآخر

وأضــاف ان العلاقات التجارية بين قطــاع البترول في بلاده 
ومؤسسة البترول الكويتية »راسخة وتشهد تطورا مستمراً«.

وقال هشــام نور الديــن، نائــب الرئيس التنفيــذي للهيئة 
المصرية العامة للبترول للتجارة الخارجيــة، أن الخام الكويتي 
يلبي جانباً مــن احتياجات معامل التكرير المصرية، لتحويله إلى 
منتجات بترولية تحتاجها الســوق المحلية في ظل تنامي معدلات 

الاستهلاك سنوياً.
وقالت مؤسسة البترول الكويتية ان قيمة العقد البالغة اربعة 
مليارات دولار تم التوصل اليها بناء على حســابات تســتند إلى 

أسعار السوق.
والكويت واحــدة من الدول الخليجية التــي قدمت إلى مصر 
مساعدات بمليارات الدولارات بعيد الاطاحة بالرئيس الإسلامي 

السابق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013
ويأتــي تجديد توقع العقدين بين مصــر والكويت، بعد إعلان 
استئناف شركة »أرامكو السعودية« في منتصف الشهر الماضي، 

توريد شحناتها البترولية إلى القاهرة. 

الملك سلمان يقدم وسام الملك عبد العزيز لرئيسة الوزراء البريطانية لدى استقبالها في الرياض أمس
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اقتصاد ومـال

الاقتصاد البريطاني يتباطأ بعد نمو قوي في نهاية 2016
■ لندن - رويترز: أظهر مســح نشــرت نتائجه أمس الأربعاء أن 
الاقتصاد البريطاني يتباطأ على الأرجح بعد نمو قوى في نهاية العام 
الماضي، وأن فتور سوق العمل والزيادة الضخمة في الأسعار سيزداد 
وضوحا مع المضي قدما في إجراءات الخــروج من الاتحاد الأوروبي 

»بريكسِت«.
وارتفع مؤشــر »ماركت/ســي.آي.بي.إس« لمديري المشتريات في 
قطاع الخدمات، وهو مؤشــر علــى أداء قطاع الخدمــات البريطاني 
يحظى بمتابعة وثيقة، إلى أعلى مســتوى في ثلاثة شهور في مارس/

آذار إلــى 55 نقطة من 53.3 نقطة في فبراير/شــباط. وفاقت القراءة 

توقعات خبراء اقتصاد في اســتطلاع أجرته رويترز بلغ متوســطها 
53.5 نقطــة. غير أن هناك بعض المؤشــرات المقلقة مــع بدء الحكومة 

البريطانية عملية تستمر عامين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ورفعت شــركات الخدمات أســعار البيع بأســرع وتيرة منذ عام 
2008، في إشــارة إلــى أن التضخم قد يتجاوز الثلاثــة في المئة التي 
توقعها الكثير من الخبراء هذا العــام. وتباطأت وتيرة التوظيف في 
الشركات إلى أدنى معدل في سبعة شهور. وقالت مؤسسة »آي.إتش.

إس ماركت« ان مؤشــرات مديري المشــتريات لقطاعات الصناعات 
التحويلية والبناء والخدمات والتي نشــرت بياناتها في الأســبوع 

الحالي أظهرت أن النمو الاقتصادي سيتباطأ إلى نحو 0.4 في المئة في 
الربع الأول من العام، مقارنة مع 0.7 في المئة في الربع الأخير من العام 
الماضي. وإذا بلغ النمو 0.4 في المئة فإنه سيتماشى مع تقديرات معظم 
خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم ، لكن يقل عن معدل 

النمو البالغ 0.6 في المئة الذي توقعه »بنك إنكلترا«المركزي.
ومن المتوقع على نطاق واســع أن يبقي البنك أســعار الفائدة عند 
مستواها المتدني القياسي خلال العام الحالي، وربما حتى عام 2019، 
في ظل مرور الاقتصاد البريطاني بمرحلة الضبابية المتعلقة بالخروج 

من الاتحاد الأوروبي. 

نمو أنشطة شركات منطقة اليورو إلى أعلى مستوى في 6 أعوام 
■  لندن - رويترز: أظهر مسح نشرت نتائجه أمس الأربعاء أن أنشطة 
الشــركات في منطقة اليورو حققت أفضل أداء فصلي في ســت سنوات 
في بداية عام 2017، حيث ســمحت زيادة الطلب للشركات برفع الأسعار 

بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2011.
وعلــى الرغم من أن النمو لم يكن ســريعا بالقدر الذي كان متوقعا في 
وقت سابق، كان الاتجاه الصعودي واسع النطاق. وقالت »ي.إتش.إس 
ماركت« المتخصصة في جمع البيانات ان البيانات تشير إلى تحقيق نمو 
اقتصادي نسبته 0.6 في المئة في الربع الأول من العام. وكان مسح أجرته 

رويترز توقع في الشهر الماضي نموا نسبته 0.5 في المئة.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشــر »ماركت المجمع لمديري المشتريات«، 
والذي يعتبر مؤشرا جيدا للنمو، إلى أعلى مستوى في نحو ست سنوات 
عند 56.4 نقطة في مارس/آذار، من 56.0 نقطة في فبراير/شباط. وكانت 

القراءة الأولية تشير إلى ارتفاع أكبر عند 56.7 نقطة.
وقفز المؤشر الفرعي لأسعار المنتجات إلى أعلى مستوى في نحو ستة 
أعوام عنــد 53.1 نقطة من 52.2 نقطة. وتقل هذه القراءة عن أخرى أولية 
ســجلت ارتفاعا إلــى 53.3 نقطة،لكنها ما زالت محــل ترحيب من البنك 

المركزي الأوروبي الذي ظل لسنوات يحاول تحفيز التضخم.
وانخفض التضخم في منطقة اليورو التــي تضم 19 دولة إلى 1.5 في 
المئة في مارس، وفقا لبيانات رســمية أعلنت يــوم الجمعة الماضي، مما 

يبرر على ما يبدو السياســة الحذرة التي ينتهجها ماريو دراغي، رئيس 
البنك المركزي الأوروبي، ويثبت أن المنطقة قد تكون أمامها سنوات قبل أن 

تحقق زيادة مستدامة في أسعار المستهلكين.
ويريد البنك أن يصل التضخم إلى ما دون اثنين في المئة بقليل.

وعلى جانب آخر أظهر مســح آخر أمس أن نمو قطاع الخدمات الألماني 
تسارع في شهر مارس، مما يوحي بأن أكبر اقتصاد أوروبي سيحقق نموا 

قويا في الربع الأول من هذا العام.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر »ماركت لقطاع الخدمات الألماني« إلى 
أعلى مستوى في 15 شــهرا في مارس عند 55.6 نقطة، من 54.4 نقطة في 
فبراير،  بدعم من أنشــطة جديدة في قطاع البريد والاتصالات وأنشطة 

قطاع الاستئجار والوساطة المالية.
وارتفعــت القراءة النهائية لهذا المؤشــر الذي يقيس نشــاط قطاعي 
الصناعات التحويلية والخدمات، اللذين يشــكلان ســويا أكثر من ثلثي 
الاقتصــاد الألماني، إلى 57.1 نقطة في مارس، مــن 56.1 نقطة في فبراير، 

لتصل إلى أعلى مستوى في 70 شهرا.
وأظهرت القراءة النهائية لمؤشــر »ماركت لمديري المشتريات في قطاع 
الصناعات التحويلية« يوم الإثنين الماضي أن النمو تسارع بأقوى وتيرة 
في نحو ستة أعوام في مارس. ويوحي ذلك بأن القطاع سيسهم في النمو 

الكلي في الربع الأول من العام.

بورصة أبوظبي تتفوق لليوم الثاني... 
وأسهم السعودية تصعد مدعومة بالنفط

■ دبي 5 - رويترز: ارتفعت أســواق الأســهم في الشــرق 
الأوسط أمس الأربعاء، وتفوقت بورصة أبوظبي لليوم الثاني، 
مع استهداف المستثمرين من المؤسسات للأسهم القيادية، بينما 
صعــدت البورصة الســعودية مدعومة بارتفاع أســعار النفط 
قرب أعلى مستوياتها في شــهر، قبل ان تنزبل لاحقا بعد انتهاء 

المعاملات.
وقفز المؤشــر العام لســوق أبوظبي اثنين في المئة مع صعود 
ســهم »بنك أبوظبــي الأول« المندمج حديثا 4.1 فــي المئة. وزاد 
الســهم 10.7 في المئة منذ يوم الأحد حينما أصبح الارتباط بين 
»بنك أبوظبي الوطني« و«بنك الخليج الأول« رســميا وذلك في 

أحجام تعاملات مرتفعة.
عــزا فريــد ســمجي، رئيــس إدارة الأصول لــدى »ضمان 
للاســتثمار« في دبي ، الارتفاع غير العادي في أحجام التداول 
إلــى التدفقــات الناجمة عن التغيــر في الوزن في مؤشــرات 
الأسواق الناشئة، ومن بينها مؤشر »ام.اس.سي.آي« للأسواق 

الناشئة ومؤشر »اف.تي.اس.إي« للأسواق الناشئة الثانوية.
وقال ســمجي »لكن ذلك لا يفســر بمفرده الارتفاع الكبير في 
قيم التــداول، العامل الآخر أن الناس ينظرون بشــكل إيجابي 
للسهم نظرا لوفورات ما بعد الاندماج وعودة من باعوا قبل تلك 

العملية إلى الشراء الآن.«
وامتدت المعنويــات الإيجابية إلى أســهم قيادية أخرى، مع 
صعود ســهم »بنك أبوظبــي التجاري« 1.3 فــي المئة في حجم 

تداول أعلى من المتوسط اليومي خلال شهر.
وزاد مؤشــر ســوق دبي 0.4 في المئة، محققا مكاســب لست 
جلســات متتالية. وارتفع ســهم »إعمار« العقارية 0.9 في المئة، 
لكن تراجع سهم »دو للاتصالات« قلص المكاسب بعد بدء تداوله 

أمس دون الحق في توزيعات الأرباح.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9 في المئة مدعوما 
بصعود أســهم البتروكيميائيات. وقفز ســهم ينبــع الوطنية 

للبتروكيميائيات »ينساب« 3.5 في المئة.
وقفز ســهم المتحدة للاكترونيات »إكسترا«، وهي أول شركة 
تعلن نتائجهــا للربع الأول من العام 7.4 فــي المئة، بعدما قالت 
انها تحولت إلى تحقيق صافي ربح بلغ 12.9 مليون ريال )3.44 
مليون دولار( مقابل خسارة قدرها 45.9 مليون ريال في الفترة 

المماثلة من العام الماضي.
وأضافت الشــركة أن إجمالي مبيعات الربع الأول ارتفع 8.3 

في المئة مقارنة مع العام الماضي إلى 805 ملايين ريال.
وأغلق المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية مرتفعا 0.2 في 
المئة عند 13290 نقطة. وكان ســهم »البنك التجاري الدولي« هو 
الوحيد الذي صعد على المؤشــر حيث زاد 0.9 في المئة. وبددت 
معظم الأســهم الأخرى المكاســب التي حققتها أثناء الجلسة مع 
تراجع ســهم »المجموعة المالية هيرميس« 1.5 في المئة إلى 25.29 
جنيه مصري )1.42 دولار(، بعدما صعد إلى أعلى مستوياته في 

الجلسة عند 26.45 جنيه.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في الســعودية ارتفع المؤشر 0.9 في المئة إلى 7051 نقطة. كما 
ارتفع مؤشر دبي 0.4 في المئة إلى 3573 نقطة. أما مؤشر أبوظبي 

فقد ارتفع اثنين في المئة إلى 4641 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 0.7 في المئة إلى 10467 نقطة. كما صعد 
المؤشــر الكويتي 0.6 في المئة إلى 7060 نقطة. أيضا صعد المؤشر 

البحريني 0.2 في المئة إلى 1351 نقطة. 
وفي مصر زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 13290 نقطة.

شركة هندية تقدم خطة معدلة 
لتطوير حقل فرزاد الإيراني للغاز

■ مومباي - رويترز: قال مســؤول تنفيذي كبير أمس الأول ان ذراع الأنشــطة الخارجية 
لمؤسســة النفط والغاز الهندية قدمت خطة معدلة لتطوير »منطقة الامتياز ب« في حقل فرزاد 

العملاق في إيران، بما في ذلك تعهد بإنفاق ما يربو على ثلاثة مليارات دولار.
وقال ن.ك. فيرما، العضو المنتدب لشــركة »أو.ان.جي.سي فيديش«، في مومباي أمس ان 
الشــركة تتوقع إنتاج ما بين مليار و1.6 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا في خمس سنوات من 
بداية تطوير الامتياز. والهند ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني، وواحدة من دول قليلة واصلت 
التعامل مع إيران في ظل العقوبات الغربية التي فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي.

لكن منذ رفع بعض العقوبــات العام الماضي أخذت إيران تبحث عن مســتثمرين آخرين، 
وهناك بعض من عدم التيقن بخصوص ما إن كان عقد امتياز فرزاد سيمنح لشركة هندية. 

ودفع ذلك شــركات تكرير هندية إلى التخطيط لخفض الواردات من إيران بنســبة 20 في 
المئة في 2018-2017.

عالمة هولندية: نصف سكان الأرض 
سيعانون من سوء التغذية بحلول 2050 

■ تونس - الأناضول: حذرت العالمة الهولندية لويز فريســكو، رئيسة جامعة فاغنينغين، 
من أن نصف ســكان الأرض سعانون من »سوء التغذية« بحلول العام 2050 إذا لم يتم تطوير 
القطاع الزراعي.  جاء ذلك خلال محاضرة لها بعنوان »آفاق القطاع الزراعي والتغذية ســنة 
2030 علــى ضوء تحرير تجارة المواد الزراعية والتغيــرات المناخية«، نظّمتها وزارة الفلاحة 

التونسية أمس الأول بالتعاون مع منظمة الزراعة والأغذية العالمية )فاو(. 
وطالبت فريســكو بضرورة »تطويــر القطاع الزراعي في الســنوات المقبلة من أجل تلبية 
الطلبــات الغذائية المتنامية بشــكل مطّرد«. وأوضحت أن 50% من ســكان الأرض يقطنون 
فــي المناطق الحضريــة، التي لا تنتج الأغذية، فــي حين يوفرّها الوســط الريفي رغم ضعف 

الإمكانيات. 
وأشارت إلى أن نسبة السكان في المناطق الحضرية سترتفع إلى 65% بحلول العام 2050، 
وهــو ما يعني تزايداً كبيراً في المتطلبات الغذائية، لذلــك فإنه من المهم »الانطلاق من الآن في 
تطوير قطاع الزراعة من خلال تحديثه والاعتماد على أوجه جديدة للإنتاج من قبيل الزراعة 

البيولوجية والزراعة الحضرية )حقول إنتاج في الأوساط الحضرية(«.

هل تتجه دفة »التمويل الإسلامي« نحو تركيا؟
■  إسطنبول - الأناضول: يتزايد الاهتمام يوماً تلو 
الآخر بالخدمات والمنتجات المالية الإســامية، وســط 
توقعات باستمرار نموها بوتيرة أسرع خلال السنوات 
المقبلة، خصوصاً في تركيا التي تقول انها باتت مؤهلة 
لأن تكــون عاصمة لهــذا النوع من الاقتصــاد، بفضل 
امتلاكهــا مقومات بنية تحتية وقوانــن وبيئة جاذبة 

للنهوض بهذه الصناعة. 
وتســتضيف مدينة إســطنبول غدا الجمعة المؤتمر 
الســادس حــول »التدقيــق الشــرعي علــى البنوك 
والمؤسســات المالية الإســامية«، الذي تنظمه شركة 
»شورى للاستشارات الشــرعية« الكويتية، بالتعاون 

مع جامعة اسطنبول صباح الدين زعيم.
 والتمويل الإســامي بات جزءاً لا يتجزأ من النظام 
المالــي العالمي، وتطور منذ عــام 1960 وأصبح يتضمن 
المصارف وشــركات التأمين وأســواق رأس المال، ونما 
بنســبة 15 – 20% ســنوياً منذ عام 2000 حتى وصل 
حجمه إلــى 2 تريليــون دولار في نهايــة 2015، وفق 

إحصائية لصندوق النقد العربي. 
ويشــارك في المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه في 
تركيــا، أكثر مــن 70 خبيراً في الرقابة الشــرعية على 
البنوك الاســامية، من 15 دولة عربيــة، منها الكويت 
والسعودية والإمارات وقطر ومصر والمغرب وفلسطين 
ولبنان.  ويهــدف المؤتمرالذي تســتمر أعمالة ليومين 
إلى تشكيل رأي عام في أوســاط العاملين في التدقيق 
الشــرعي، قائم على أُســس نظرية ومهنيــة موحّدة، 

والارتقاء بمهنة التدقيق والرقابة الشرعية وتطويرها، 
ورفدها بمظلــة علمية مهنيــة، يتم فيهــا تلاقح أفكار 
الباحثين وتجارب الممارســن لمهنة التدقيق الشرعي، 

حسب المنظمين. 
وقال عبــد المطلــب أربــا، رئيس قســم المصارف 
الإســامية في جامعة إســطنبول صباح الدين زعيم، 
ان« تركيا تُعدُّ متأخرةً في صناعة المصارف الإســامية 
عند مقارنتها مع الدول العربية والإســامية الأخرى، 
مشــيراً إلى وجود فجوة في الخبــرة بالعمل المصرفي 
الإسلامي«. وأشــار إلى أن« جامعة صباح الدين زعيم 
قامت بالدعــوة إلى عقد المؤتمر بهدف الاســتفادة من 
الخبــرات المتقدمة في مجــال الرقابة علــى المصارف 
الإســامية في الــدول العربيــة والإســامية«. وأكد 
أنــه خلال المؤتمر »ســتلتقي الخبــرات والتجارب مع 
الأكاديميــن والباحثين، وســنعمل على عقــد لقاءات 
وورش عمــل بــن الطلبــة والباحثين مــع العاملين 
المصارف  فــي  والرقابة  التدقيــق  فــي  والمتخصصين 

الإسلامية«. 
ونــوّه إلــى أن« تركيا فــي حاجة كبيــرة إلى هذه 
المؤتمرات، لنتبادل مشــاركاتنا وتجاربنا، ونتمنى أن 
تؤدي هذه اللقاءات إلى منفعة للمشــاركين في تركيا، 
وكل هذه الجهود ستؤدي إلى التقدم في مجال التدقيق 

والرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية«.
وتشــارك في المؤتمر خمســة بنوك إسلامية تركية، 
وهي »زراعة كتالــم« و«كويت تورك« و«البركة تورك« 

بالإضافة إلى »وقف بنك« و«تركيا فايننس«.
وبلغت أرباح تلــك البنوك خلال الأشــهر الثمانية 
الأولى من العام الماضي قرابــة 759 مليون ليرة تركية 

)246 مليون دولار(، حسب اتحاد البنوك الإسلامية. 
ويأتي انعقاد المؤتمر بعد توســع البنوك التشاركية 
فــي البــاد، بالإضافة إلى فتــح العديد مــن الكليات 
المتخصصة بدراسة التمويل الإسلامي.  وقال علي القرة 
داغي، الأمــن العام للاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، 
والخبير في المصارف الإسلامية، في تصريحات سابقة 
ان »البيئة المناســبة للبنوك الإســامية في العالم هي 
البيئة التركية«.  ودعم رؤيته هذه بالقول ان وســائل 
التمويل كافة موجودة في تركيا، بالإضافة إلى تفوقها 
في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة، وتسجيلها 

نسب نمو مرتفعة. 
ورأى »داغي« أنه »يجب دراســة القوانين السائدة 
التي تنظم عمل البنوك الإســامية، والتجارب العملية 
والمنتجات والصكــوك، وتجمع كلها ثم يســتفاد منها 

ويتم الأخذ بأفضلها«.  
وأكد أن »المصارف الإســامية أثبتــت خلال الـ40 
ســنة ماضية، قدرتها على التطور والنماء، وأن تكون 
بعيدة بحد كبير عن الاهتزازات والأزمات التي أصابت 

الاقتصاد الرأسمالي«. 
ويعمل فــي تركيــا 52 مصرفاً، تتوزع بــن 3 بنوك 
حكوميــة، و10 خاصة، و21 بنك أجنبــي، و13 مصرفا 

استثماريا، و5 بنوك إسلامية.

ماي لا تستبعد استمرار حرية الحركة مع دول 
 الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضات الانسحاب

■  لنــدن - رويتــرز: قالت هســئة الإذاعــة البريطانية )بي.
بي.ســي( أمس الأربعاء ان رئيســة الوزراء البريطانية، تيريزا 
ماي، لم تســتبعد اســتمرار حرية حركة المواطنين بين بريطانيا 
ودول الاتحــاد الأوروبي خلال فتــرة تنفيذ خروج بريطانيا من 

التكتل »بريكسِت«.
وكانــت ماي أطلقت آليــة عملية الخروج رســميا من الاتحاد 
الأوروبي الأســبوع الماضي، وقالت انهــا تتوقع أن تكون هناك 
مرحلــة لتنفيــذ الخــروج، أو اتفــاق انتقالــي، بعــد محادثــات 

تستغرق عامين مع التكتل.
ولــم تقدم ماي تفاصيل تذكر عن مرحلة التنفيذ هذه، لكن إذا 
أرادت بريطانيا الإبقاء على الوضع الراهن قبل وضع اللمسات 
النهائيــة على الاتفاق، فعليهــا قبول قواعد الاتحــاد الأوروبي 

والتي يُطلق عليها الحريات الأربع، وهي: السماح بحرية حركة 
المواطنين والمال والســلع والخدمات. وقالت )بي.بيٍ.ســي( ان 
ماي ســئلت عمــا إذا كانت حكومتهــا ستســتبعد حرية حركة 
المواطنــن بين بريطانيــا ودول الاتحاد فــي أي مرحلة انتقالية 
بعد الاتفاق على شــروط الانســحاب من التكتــل فأحجمت عن 
الــرد ردا مباشــرا. وقالــت للصحافيين خلال زيارتهــا للمملكة 
العربية الســعودية »بمجرد اتفاقنا على شكل العلاقة الجديدة 
في المستقبل ســيكون من الضروري أن تكون هناك فترة تُكيف 
فيها الأعمال والحكومــات أنظمتها.« وكان القلق من المهاجرين 
الوافدين مــن دول الاتحاد الأوروبي ســببا قويا وراء تصويت 
بريطانيا لصالح الخروج من التكتل. وقالت ماي انها ســتحترم 
هــذه المخاوف بعدم الســعي إلــى الإبقاء على عضوية الســوق 

الأوروبية الموحدة التي تعني السماح بحرية حركة المواطنين.
ونقلت )بي.بي.ســي( عنها قولها »سنســيطر على حدودنا 
وعلــى الهجرة الوافدة إلينــا.« كما نقلت صحيفة )فاينانشــال 
تايمــز( عن مــاي قولها في نفــس الحوار مــع الصحافيين انها 
اقترحت عدم وضع اللمســات النهائية على اتفاق تجاري جديد 
مــع الاتحــاد الأوروبي إلا بعــد انتهــاء عملية خــروج بريطانيا 
من التكتل في عــام 2019، قائلة إن هنــاك »وضعا قانونيا فيما 
يتعلق بكيفيــة إجراء الاتحــاد الأوروبي مفاوضــات تجارية«. 
لكنها أشارت إلى انه بحلول الوقت الذي ستخرج فيه بريطانيا 
مــن الاتحاد الأوروبي »ســيكون من حق الجميــع معرفة ما هي 
الترتيبات المســتقبلية ومســتقبل العلاقة ومســتقبل الشــراكة 

بيننا وبين الاتحاد الأوروبي.«

رئيس المركزي: اليورو رمز ملموس للوحدة الأوروبية
■  برلين - د ب أ: قال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، أمس 
الأول ان اليورو هو رمز ملموس للوحدة الأوروبية، ومازال التأييد الشعبي 

للعملة الموحدة يتزايدة بقوة رغم الأزمات في السنوات الأخيرة.
وأضاف في كلمة له في مدينة فرانكفــورت الألمانية حيث يوجد مقر البنك 
المركزي بمناســبة طرح ورقة نقدية جديدة من فئــة 50 يورو ان »اليورو هو 

شيء نشترك فيه جميعا، إنه رمز ملموس للوحدة الأوروبية«.
وقال دراغي )إيطالي الجنســية( ان أوراق نقــد العملة الأوروبية اليورو 

مازالت دليلا على عمق التكامل الذي حققتــه أوروبا، كما أن مواطني منطقة 
اليورو يشــيرون إلى هــذه العملة باســتمرار كعنصر من عناصــر الهوية 

الأوروبية بعد الديمقراطية والحرية.
وأضاف »ورغم الصعوبات في السنوات الأخيرة، فإن نسبة تأييد العملة 
الموحــدة تبلغ الآن 70% وهو ما يعادل أعلى مســتويات تم تســجيلها قبل 

الأزمة« المالية التي تفجرت في خريف .2008
يأتي ذلك فيما بدأت الســلطات النقدية في أوروبا أمس الأول تداول ورقة 

نقدية جديدة باللونين البرتقالي والبني من فئة 50 يورو، وهي الورقة الأكثر 
تزويرا في منطقة اليورو، حيث تم تزويدها بســمات جديدة بهدف الحماية 

من التزوير.
وقــال البنك المركزي الألمانــي إن أكثر من نصــف الأوراق النقدية التي تم 

تزويرها العام الماضي كانت من فئة 50 يورو.
يشــار إلى الورقة النقدية مــن فئة 50 يورو تعد الأكثر تــداولا في منطقة 

اليورو المؤلفة من 19 دولة.

وقال محافظ البنك المركزي الأوروبي » حتــى في العصر الرقمي، الأموال 
النقدية مازالت أساســية فــي اقتصادنا«. وأضاف أن الاســتطلاع الذي تم 
إجــراؤه بالنيابة عــن البنك خلص إلــى أن أكثر من ثلاثة أربــاع المعاملات 

الشرائية في منافذ البيع بمنطقة اليورو تتم نقدا.
وكانت الســلطات قد عدلت من علامات حماية الورقة من فئة 10 يورو من 
التزويــر عام 2014 . ومن المتوقع أن تخضع الورقتين من فئة 100 و 200 يورو 

للتعديل.

مصدرو الأرز الأمريكيون يتطلعون للبيع إلى تركيا
■  القاهرة - رويتــرز: قالت رابطة أمريكية كبيرة 
لتجارة الأرز أمس الأربعاء ان منتجي الأرز الأمريكيين 
يتطلعــون إلى زيادة الصــادرات إلى تركيــا، بعدما 

أوقفت حكومتها مشتريات منتجات زراعية روسية.
وفي الشــهر الماضي وضعت تركيا مشتريات بعض 
المنتجات الزراعية الروســية قيد التعليق، عبر فرض 
رســوم جمركية مرتفعة على الواردات. وتنفي أنقرة 
فرض حظــر على الــورادات، لكن موســكو تقول ان 
الخطوة تعرقل تحســن العلاقات التي تدهورت حين 

أسقطت تركيا مقاتلة روسية في 2015.
وفي الوقت الذي يظل فيه الســبب الرسمي لزيادة 
الرســوم الجمركية غير واضح، تقول وزارة الاقتصاد 
التركية ان تحســن العلاقــات السياســية لم »يصل 
كاملا بعد إلى العلاقات الاقتصادية«، وإن القيود على 
تأشيرات الســفر والعوائق التي تواجه المقاولين في 

روسيا لم تتغير.
ورأى غريــغ يلدنغ، ممثل رابطــة منتجي الأرز من 
القطاع الخاص الأمريكي والــذي يزور مصر في إطار 
بعثة لــوزارة الزراعة الأمريكيــة، أن الخلاف التركي 

الروسي ينطوي على فرصة.
وقال يذهب بعض الأرز الروســي إلى تركيا والآن 
هناك مشــكلات لذا نــرى أنها فرصة لبيــع المزيد إلى 
تركيا.« وأضــاف »تركيا ســوق هائلــة وحتى الأرز 

الخشن يذهب إلى تركيا وهو الأرز غير المقشور.«
واســتوردت تركيا نحو 71 ألفا و700 طن من الأرز 
غير المقشــور من الولايــات المتحــدة، و67 ألفا و400 
طن من روسيا في موســم 2015-2016، وفقا لأحدث 
تقرير صادرة من وزارة الزراعة الأمريكية. قال يلدينغ 
ان مزارعي الأرز الأمريكيين اســتفادوا في الســنوات 
الأخيرة من غياب الأرز المصري في أســواق الشــرق 

الأوسط في ظل حظر تصديره.
وفرضت مصــر حظرا على صادرات الأرز عام 2008 
قائلة إنها بحاجة لتوفير الأرز للاســتهلاك المحلي في 
حين ترغــب في ثنــي المزارعين عن زراعــة المحصول 

لتوفير المياه.
ورُفع الحظــر وأعيد فرضــه مرارا في الســنوات 
الأخيرة، مما تســبب فــي حدوث فجوة في أســواق 
إقليمية مثل الأردن وسوريا ودول الخليج التي تعتمد 

في العادة علــى الأرز المصري متوســط الحبة. وقال 
الممثل التجاري الأمريكي »الأرز الأمريكي حل محله لأن 

مصر دخلت وخرجت من السوق عدة مرات.«
وإلى جانب نيل الحصة السوقية للأرز المصري على 
المستوى الإقليمي، يرى يلدينغ أيضا فرصة في دخول 
صــادرات الأرز الأمريكيــة إلى مصر نفســها، والتي 
تسبب فيها خلاف دام طويلا بشأن أسعار الأرز المحلي 

في حدوث نقص متقطع في السوق المحلية.
ورفض المزارعــون العام الماضي بيــع محاصيلهم 
إلى شــركات المضارب الحكومية رغم وفرة الحصاد، 
متعللين بأن ســعر الشــراء البالغ 2400 جنيه مصري 
)133.19 دولار( لطــن الأرز الخام منخفض جدا. وقال 
»عدم توافر الأرز في الســوق واحتياج السوق له هو 
السبب وراء اهتمام شــركات مصرية باستيراد الأرز 
المضروب، وبعض الشركات مهتمة بتجربة صنف أرز 
الجنوب متوسط الحبة.« وأضاف »مع نمو السكان في 
الســوق المصرية نحو 2.5 مليون شخص سنويا فإنها 

)سوق( هائلة ولذا هناك فرص كبيرة.«
)الدولار يساوي 18.02 جنيه مصري(. 

محافظ البنك المركزي الأوروبي يقدم ورقة الخمسين يورو الجديدة 

اليونان تدعو إلى عقد قمة  لدول اليورو 
في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن قروض الإنقاذ

■ أثينــا - د ب أ: طالــب رئيــس وزراء اليونان، أليكســيس 
تيســيبراس، أمس الأربعاء بعقد قمة لقادة دول منطقة اليورو، إذا 
لم تتم الموافقة على صرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ لبلاده 

في أقرب وقت.
وقال بعد اجتماعه مع رئيــس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد 
توسك في أثينا »طالبت الرئيس توســك بعقد قمة للدول الأعضاء 

في منطقة اليورو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق«.
ووصف المفاوضات بشــأن الدفعة الجديــدة من قروض الإنقاذ 
البالغة قيمتها الإجمالية 86 مليار يورو )92 مليار دولار( بأنها على 

وشك تحقيق تقدم.
يذكر انه من المتوقــع ان يناقش وزراء ماليــة مجموعة اليورو 
تقريرا عن المحادثات مع اليونان خلال اجتماعهم المقرر غدا الجمعة 

في مالطا.
ويطالب المانحون اليونان بتطبيق إصلاحات واســعة، تشمل 
ســوق العمل والضرائب ونظام التقاعد، قبــل الحصول على دفعة 

جديدة من قروض الإنقاذ.
في الوقت نفسه، فإن الوقت يمر بالنسبة لأثينا والجهات المانحة 
للتوصل إلى اتفاق قبل حلول موعد ســداد عدة أقساط من ديونها 

في يوليو/تموز المقبل.
وقال توســك »إننا نقترب من الاتفاق يوما بعد يوم«، مضيفا أنه 

تم تحقيق »تقدم كبير« مؤخرا.
يذكر أن اليونان حصلت على 3 قــروض إنقاذ دولية منذ 2010، 
حيث تبلغ قيمة القرض الأخير 86 مليار دولار وتم التوصل إليه في 

يوليو/تموز2015 وتم صرف حوالي 32 مليار دولار منه حتى الآن.
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غوارديولا يطالب لاعبي السيتي بإظهار قدراتهم قبل فترة الانتقالات!
■ لندن - د ب أ: اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب مانشســتر يونايتد بصعوبــة مهمة الفريق في 
إنهاء الموســم ضمن المراكز الأربعــة الأولى بالدوري 
الإنكليزي بعدمــا تعادل مع ضيفــه إيفرتون 1/1 في 

المرحلة الحادية والثلاثين.
ويحتل مانشســتر يونايتد المركــز الخامس حاليا 
بفارق أربع نقاط خلف مانشســتر سيتي الرابع، قبل 
تســع مراحل من النهاية. وقال مورينيو: »باتت أكثر 

صعوبة، المهمة صعبــة للغاية.« وأضاف: »الأمر ممكن 
من الناحية الحسابية لكن يتوقف على الفرق المنافسة. 
إنها مسيرة رائعة من 20 مباراة متتالية بدون هزيمة، 
لكننا تعادلنا كثيرا على ملعبنا.« وأضاف: »هذا سبب 
المركــز الذي نحتله. نصنــع الهجمات جيــدا لكننا لا 
نســجل أهدافا كافية، لا نحقق الفوز أمام عدد كاف من 
الفرق المنافســة وأعتقد أننا سندفع ثمن ذلك في نهاية 
الموسم.« وسجل يونايتد 21 هدفا فقط خلال 16 مباراة 

في الــدوري على ملعبــه هذا الموســم، ومني خلالها 
بســبعة تعادلات بنتيجة 1/1 . واعترف مورينيو بأن 
المهاجم ماركوس راشفورد )19 عاما(، الذي لم يسجل 
منذ أيلول/ سبتمبر بعدما أحرز ثمانية أهداف خلال 14 
مباراة، يعاني من تراجع في مستواه. وقال مورينيو: 
»إنه يكافح من أجل التسجيل. يحاول مرارا وتكرارا.« 
وأضاف: »لا يفترض بي أن أقتله. وإنما علي مساعدته 

لأنه لاعب رائع.«

إبراهيموفيتش ينقذ يونايتد أمام إيفرتون... وانتصارات ليستر تتواصل ومتاعب سندرلاند تتزايد 
■ لنــدن - رويتــرز: عــاد زلاتــان إبراهيموفيتش 
مــن الإيقاف لينقذ فريقه مانشســتر يونايتد ويقوده 
للتعادل 1-1 مــع إيفرتون على ملعب »أولد ترافورد« 

بفضل ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وســجل إبراهيموفيتش بهدوء في الدقيقة 93 بعد 
طرد آشــلي وليامز مدافع ايفرتــون نتيجة تعمد لمس 
الكرة فــي منطقة الجزاء ليرفع رصيــده إلى 16 هدفا 
في الدوري بموســمه الأول مع الفريــق. وتلقت آمال 
يونايتد في المنافسة على دخول المربع الذهبي ضربة 
بهذا التعادل، ليحتل المركز الخامس برصيد 54 نقطة 
وبفارق أربع نقاط عن جاره مانشســتر ســيتي رابع 
الترتيب. ويســعى يونايتد لإنهاء الموسم بين الأربعة 
الأوائل، لكنه مني بانتكاســة أخرى على ملعبه، حيث 
ســجل فــل جاغيلكا هدفا نــادرا ليضــع إيفرتون في 
المقدمة في الشــوط الأول. وبدا فريــق المدرب جوزيه 
مورينيــو، الــذي أثارت العــروض على أرضــه الكثير 
من علامات الاســتفهام مؤخرا، فــي طريقه للتعرض 
لأول هزيمة بعد 19 مباراة متتالية لم يخســر فيها في 
الــدوري الممتاز، حيــث تخلى الحظ عنه فــي المراحل 
الأولى من المبــاراة. وأظهر جاغيلكا قلب دفاع انكلترا 
كل مهارات الهداف الكبير بعدما اســتفاد من رأســية 
وليامــز من ركلــة ركنية فــي الدقيقــة 22 وظهره إلى 
المرمــى ليخــدع ماركــوس روخــو ويضعهــا من بين 
ساقي ديفيد دي خيا. وبدا أن إيفرتون سابع الترتيب 
ســيجتاز يونايتد في الجــدول بفارق الأهــداف بعد 
هــدف جاغيلكا الأول هذا الموســم، لكنه دفع يونايتد 
للرد وارتطمت تسديدة أندير هيريرا بالعارضة. وقال 
مورينيــو: »هل حصلنــا على فرص؟ نعــم. هل نضع 
الكرة في القائم باســتمرار؟ نعــم. هل يلعب الحارس 
المنافــس بشــكل رائع دائمــا أمامنا؟ نعــم. هل كانت 

القرارات ضدنا؟ نعم.« كما ســدد بــول بوغبا ضربة 
رأس ايضا في العارضة في الشوط الثاني قبل إلغاء 
هدف لإبراهيموفيتش بداعي التسلل في الدقيقة 71. 
وقال مورينيو: »بالنسبة لي لم يكن في موقف تسلل. 
يعانــي البعض من الافتقــار للثقة إلى حــد ما.« وفي 
نهاية مثيرة للقاء ســدد لوك شــو كرة أبعدها المدافع 
وليامــز بيده ليتلقــى بطاقة حمراء مباشــرة، قبل أن 
ينفذ ابراهيموفيتش ركلة الجــزاء بنجاح في الدقيقة 

الرابعة من الوقت بدل الضائع.
واقترب ســندرلاند من الهبوط بخسارته 2-صفر 
أمام ليستر حامل اللقب الذي حقق مع مدربه الجديد 
كريغ شيكســبير انتصاره الخامــس على التوالي في 
المسابقة منذ رحيل المدرب السابق كلاوديو رانييري. 
والفوز هو السادس على التوالي لليستر مع شيكسبير 
في كل المسابقات، وبفضل هدفين في الشوط الثاني 
بواســطة إســام ســليماني وجيمي فاردي لتستمر 
معاناة ســندرلاند مع المدرب ديفيــد مويز. وفي وقت 
سابق أعلن سندرلاند دعمه لمويز، لكنه أكد أن إهانته 
لمراســلة صحفية أمــر »غير مقبول تمامــا.« وتعرض 
مويــز لانتقــادات شــديدة بعدما قــال لمراســلة إنها 
»تســتحق صفعــة رغم كونهــا امــرأة« بعدما وجهت 
له ســؤالا في مؤتمر صحفي بعــد التعادل مع بيرنلي 
بــدون أهــداف الشــهر الماضــي. ويتذيل ســندرلاند 
الدوري بفــارق ثماني نقاط عن منطقــة الأمان. وفاز 
واتفورد للمرة الثانيــة على التوالي بالتفوق 2-صفر 
علــى وســت بروميتش ألبيــون بعدما أصبــح تروي 
ديني أول لاعب يســجل في أربع مباريات متتالية في 
ملعب الفريــق. وخفف بيرنلي الضغوط على نفســه 
وأنهى سلسلة من ســبع مباريات بلا انتصار وتفوق 

ابراهيموفيتش يسجل من ركلة جزاء هدف التعادل ليونايتد في الوقت القاتل 1-صفر على ستوك بهدف جورج بويد. 

بيــب  قــال  رويتــرز:   - مانشســتر   ■
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن الفريق 
تشكيلته  على  »اللازمة«  التغييرات  سيجري 
خلال فترة الانتقالات الصيفيــة المقبلة وإنه 
يتعين على اللاعبين إثبــات جدارتهم بالبقاء 

في النادي.
وقال المدرب الســابق لبرشــلونة وبايرن 
ميونيــخ: »كل ناد يود أن يتطور ويتحســن 

والتغييــر أمر ضروري لكننا ســنناقش الأمر 
بنهايــة الموســم.« وقــال: »يقــرر اللاعبون 
)مستقبلهم مع النادي( من خلال أدائهم.« وحل 
الســيتي ثالث الترتيب ضيفا على تشلســي 
المتصدر في وقت متأخر أمس. وتقلص الفارق 
الــذي يفصل تشلســي عن توتنهــام الثاني 
إلى ســبع نقاط بعد خسارة المتصدر المفاجئة 
على ملعبه 2-1 أمام كريســتال بالاس مطلع 

الأسبوع، ويرى كيفن دي بروين لاعب وسط 
السيتي أن المتصدر يتخوف من الخسارة على 
أمام الســيتي. وقــال: »تفصلنا نقاط  ملعبه 
كثيرة عن تشلسي لكن إذا خسر وفاز توتنهام 
)سيتقلص الفارق( لذا فهم يعانون من بعض 
الضغط الذي لم يختبرونه طوال الموسم حتى 
الآن.« وأضــاف: »لا تود أن تكون تحت ضغط 

لم تتعرض له طوال الموسم.«

مورينيو يعترف بصعوبة مهمة يونايتد ويدافع عن راشفورد!

■ روما - د ب أ: تاهل لاتسيو إلى نهائي 
كأس إيطاليــا رغم خســارته أمام مضيفه 

روما 3/2 في إياب الدور قبل النهائي.
وتقدم لاعب الوســط الصربي سيرجي 
الدقيقة  في  للاتسيو  بهدف  ميلينكوفيتش 
37 ثم تعادل ستيفان شــعراوي لروما في 
الدقيقــة 44. وأضــاف تشــيرو إيموبيلي 
الهــدف الثاني للاتســيو فــي الدقيقة 56 
وتكفــل النجــم المصــري محمــد صلاح 
بتســجيل الهدفين الثانــي والثالث لروما 
فــي الدقيقتــن 66 و90. وانتهــت مباراة 
الذهاب بفوز لاتســيو 2/صفر ليتفوق 3/4 
النهائي.  إلى  اللقاءين ويصعد  في مجموع 
ويلتقي لاتســيو في النهائي مع الفائز من 
أقيمت  التي  مواجهة يوفنتوس ونابولــي 
في وقــت متأخر أمــس، علمــا أن مباراة 
يوفنتوس  بفــوز  انتهت  بينهمــا  الذهاب 
1/3، ويحتل روما المركــز الثاني بالدوري 
الإيطالي بفارق ســت نقاط خلف المتصدر 
يوفنتــوس، بينمــا يحتل لاتســيو المركز 

الرابع.

كأس إيطاليا 

روما يفوز ولاتسيو يصعد الى النهائي 
الدوري الألماني

هوفنهايم يوقف سلسلة انتصارات بايرن ميونيخ ويتغلب عليه
■ برلــن - د ب أ: أوقــف هوفنهــايم 
ميونيخ  بايرن  ضيفه  انتصارات  سلســلة 
المرحلة  فــي  1/صفر  عليــه  تغلــب  بعدما 

السابعة والعشرين من الدوري الألماني. 
ويدين هوفنهايم بالفضل للاعبه أندريا 
كراماريتش الذي ســجل الهــدف الوحيد 
في الدقيقة 20 من تســديدة قوية من خارج 
منطقة الجزاء. ورفع هوفنهايم رصيده إلى 
51 نقطة في المركــز الثالث محققا انتصاره 
الثالــث علــى التوالي والثالث عشــر هذا 
الموســم مقابــل الخســارة فــي مباراتين 
والتعادل فــي 12 مباراة. فيما توقف رصيد 

البايرن عند 65 نقطة فــي الصدارة متلقيا 
هزيمتــه الأولى بعــد خمســة انتصارات 
هذا  للبايرن  الثانية  الهزيمة  وهي  متتالية، 
الموســم مقابل الفوز في مبــاراة والتعادل 
في خمس مباريات. واكتســح بوروســيا 
دورتموند ضيفه هامبورغ 3/صفر. وسجل 
الأهداف غونزالو كاسترو وشينجي كاغاوا 
وبيير إيمريك أوباميانغ في الدقائق 13 و81 
الضائع.  بدل  المحتسب  الوقت  من  والثانية 
ورفع دورتموند رصيده إلــى 50 نقطة في 
المركز الرابع وتوقــف رصيد هامبورغ عند 
30 نقطة في المركز الرابع عشــر. وســجل 

ميلوس غويك هدفا فــي الدقيقة 53 ليقود 
/1 فرانكفورت  اينتراخت  على  للفوز  كولن 
صفر. ورفــع كولن رصيده إلى 40 نقطة في 
المركز الخامس، وتوقف رصيد فرانكفورت 
عند 37 نقطة في المركز الســابع. واكتســح 
فيردر بريمن ضيفه شالكه 3/صفر. وسجل 
الأهداف ثيودور جيبرسيلاسي في الدقيقة 
24 وماكس كروز من ركلة جزاء في الدقيقة 
76 وماكسيميليانو أيغستين في الدقيقة 80. 
ورفع بريمن رصيده إلى 35 نقطة في المركز 
الثامــن مقابل 34 نقطة لشــالكه في المركز 

العاشر.

■ مدريد - رويترز: هز فيليبي لويس 
الثانية  للمباراة  الشباك  البرازيل  مدافع 
مدريد  أتلتيكــو  ليفــوز  التوالــي  على 
1-صفر على ريال سوســيداد، ويحقق 
انتصــاره الخامــس علــى التوالي في 
الدوري الاســباني ويعزز مؤقتا موقعه 

في المركز الثالث.
وأخفق مدافع تشلســي الســابق في 
التســجيل فــي 25 مباراة فــي الدوري 
هذا الموســم، لكن بعد هدفــه في الفوز 
2-صفر السبت على مضيفه ملقة، أحرز 
الهدف الوحيد أمام سوسيداد من مسافة 
قريبة فــي الدقيقة 28. وأهــدر فرناندو 
توريــس لاعــب أتلتيكو البــارز فرصة 

الأول،  الشوط  نهاية  قبل  الغلة  لمضاعفة 
حيث ســدد في القائم بينما كان حارس 
الفريــق الزائر علــى الأرض، كما أضاع 
البديل انخيل كوريــا فرصة خطيرة في 
أغلب  سوسيداد  وقضى  الثاني.  الشوط 
المركز  أتلتيكو على  فترات الموسم يطارد 
الرابع، لكن هذه المطــاردة تراجعت في 
الفريق  حصل  حيث  الاخيرة  الاســابيع 
علــى نقطــة وحيــدة من آخــر خمس 
مباريات. وعلى العكس ارتفع مســتوى 
أتلتيكو ليحقــق الانتصار الخامس على 
التوالي في الدوري، حيث يستعد لمرحلة 
حاســمة يــزور خلالها غريمــه المحلي 
والمتصدر ريال مدريد يوم الســبت قبل 

ان يلتقي ليســتر مرتين في ستة أيام في 
دور الثمانيــة لــدوري الابطال. ويحتل 
نقطة   61 برصيد  الثالــث  المركز  أتلتيكو 
متفوقا بثلاث نقاط على اشبيلية الرابع. 
ويتفوق الريال بنقطتين على برشــلونة 
وله مبــاراة مؤجلة ويحــل ضيفا على 
ليغانيــس. وتراجع سوســيداد، الذي 
يملك 49 نقطة، في الترتيب من الخامس 
الى الســابع بعد فوز اتلتيك بلباو على 
للمركز  ليصعــد  2-صفــر  اســبانيول 
السادس برصيد 50 نقطة، وفوز فياريال 
بيتيس  ريــال  مضيفــه  على  1-صفــر 
 51 برصيد  الخامــس  المركز  الى  ليرتقي 

نقطة.

الدوري الاسباني

أتلتيكو الجامح يحقق الانتصار الخامس على التوالي

■ أمستردام - د ب أ: حول اوتريخت تأخره بهدف 
أمــام مضيفه إكسيلســيور إلى فوز 1/3 فــي المرحلة 
التاســعة والعشــرين من الدوري الهولندي، والتي 
شهدت أيضا فوز هيرينفين على ســبارتا روتردام 3/

صفر.
وتقدم إكسيلســيور بهــدف مايك فــان دوينن في 
في  هولر  سيباســتيان  وتعــادل  الخامســة  الدقيقة 
الدقيقة 39 ثم أضاف يورغن ماتهيلغ الهدف الثاني في 
الدقيقة 49 وأضاف جيرانو كيرك، لاعب إكسيلسيور، 
الهدف الثالث لأوتريخت بالخطأ في مرماه في الدقيقة 

55. ورفــع أوتريخت رصيده إلــى 50 نقطة في المركز 
الرابــع، وتوقف رصيد إكسيلســيور عنــد 25 نقطة 
في المركز الســادس عشر. واكتســح هيرينفين ضيفه 
ســبارتا روتــردام 3/صفــر. وانتهى الشــوط الأول 
بالتعادل السلبي قبل أن يسجل هيرينفين ثلاثة أهداف 
في الشوط الثاني عن طريق بيلي فان امرسفورت في 
الدقيقة 56 وغوســت فان أكين فــي الدقيقة 72 وريزا 
الدقيقة 81. ورفع هيرينفين رصيده  جوشــانجاد في 
إلى 40 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ســبارتا 

عند 28 نقطة في المركز الرابع عشر.

■ لشبونة - الأناضول: تأهل فيتوريا غيماريش إلى المباراة النهائية لكأس 
البرتغال. وتغلب تشــافيس على ضيفه فيتوريا غيماريش 1/3 في إياب المربع 

الذهبي.
جاء تأهل غيماريش إلى المباراة النهائية بإجمالي مباراتي الذهاب والإياب، 
حيــث انتهى اللقــاء الأول بفوزه 0/2. وجــاءت ثلاثية تشــافيس عن طريق 
بيردياغو ورينان بريســان ونونو أندري كويليو في الدقائق الأولى و33 و63، 
بينما جاء هــدف غيماريش عن طريق المالي موســى ماريغا فــي الدقيقة 65. 

وأقيمت أمس نصف النهائي الآخر بين بنفيكا واستوريل.

■ باريــس - رويترز: تأهل موناكــو إلى قبل نهائي 
كأس فرنسا بعد فوزه 2-1 على ضيفه ليل بفضل هدفي 
فاليــري جيرمان ليتجاوز الفريق خســارته في نهائي 

كأس الرابطة.
وســجل المهاجم جيرمان هدفين في الشــوط الأول 
ليتفــوق موناكو على ضيفه الذي لعب بعشــرة لاعبين 
بعد طرد المدافع كارلينس اركوس قبل خمس دقائق من 
الاستراحة. وظهر موناكو بشكل مغاير عن الفريق الذي 
خســر 4-1 من باريس ســان جيرمان في نهائي كأس 
الرابطة الســبت الماضي، لينضم إلــى غانغون في قبل 
النهائــي بعد فوز الأخير 1-صفر على فريغوس ســان 

رفائيل المنتمي للقسم الرابع. وسجل فاليري هدفه الأول 
في الدقيقة 35 بتســديدة صاروخية في ســقف المرمى 
من خارج منطقة الجزاء بعدمــا راوغ مدافعين. وحصل 
اركوس علــى بطاقة حمراء مباشــرة عقــب خطأ ضد 
البرازيلي جورجي الــذي كان في طريقه لمنطقة الجزاء 
إثر تمريرة من نبيل درار. وضاعف فاليري النتيجة في 
الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عبر تسديدة مباشرة 
إثر تمريــرة من ايرفــن كاردونا من الناحيــة اليمنى. 
وقلص أنور الغازي النتيجة بهــدف متأخر في الدقيقة 
الرابعة من الوقت المحتســب بــدل الضائع لكنه لم يكن 

كافيا لليل.

الدوري الهولندي 

أوتريخت يحول تأخره أمام إكسيلسيور إلى فوز 
كأس فرنسا 

موناكو يتجاوز ليل ويتأهل إلى قبل النهائي 
كأس البرتغال 

فيتوريا غيماريش 
يتأهل إلى النهائي 

الأربعيني »المجنون« ينتقل إلى النادي رقم 24 في مسيرته!

■ ســاو باولو - رويترز: فاز شابكوينســي 
2-1 علــى أتلتيكو ناســيونال في ذهــاب نهائي 
الكأس الســوبر بأمريكا الجنوبية، بينما استعاد 
المشجعون ذكريات مقتل لاعبين في حادث تحطم 

طائرة العام الماضي.
وهذه أول مبــاراة بين الفريقــن منذ مقتل كل 
أعضاء شابكوينسي وجهازه التدريبي باستثناء 
ثلاثــة لاعبين، عقب تحطــم طائــرة الفريق قبل 
اللعب في كولومبيا في نهائي كأس سودامريكانا 

في نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي. ونجا ســتة 
فقط من 77 شــخصا على الطائرة المنكوبة. وأقام 
المنظمون عروضا قبل المباراة وأشــعلوا الألعاب 
النارية عقب اللقاء الذي أطلق عليه »لقاء العرفان 
بالجميل«. وصفق المشــجعون لمدة دقيقة واحدة 
عند الوصول للدقيقة 71 لإحياء ذكرى الذين قتلوا 
في الحادث المؤلم. وأرادت الجماهير البرازيلية أن 
ترد الجميل للدعم الذي قابله الفريق في كولومبيا 
عقب وقوع الحادث وشجعت الفريق الزائر بعدما 

ســجل هدفه الوحيد عن طريــق ماكنلي توريس 
ليدرك التعادل في الشــوط الثاني. وتقدم الفريق 
البرازيلي صاحب الأرض 1-صفر من ركلة جزاء 
نفذها رينالــدو بعد مرور 23 ثــم تعادل توريس 
عقــب 13 دقيقة من الشــوط الثاني. واســتعاد 
شابكوينسي التقدم بضربة رأس من البديل لويز 
أنطونيو قبل 17 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي. 
وتقام مباراة الإياب في كولومبيا في العاشــر من 

مايو/ أيار. 

نــادي  قــدم  أ:  ب  د   - مونتفيديــو   ■
سنترال اســبانيول، من الدرجة الثانية في 
أوروغــواي، المهاجم المخضرم سباســتيان 
الإعــام  لوســائل  عامــا(   40( أبريــو 
والجمهــور، بعدمــا تعاقــد معه فــي وقت 
ســابق، ليصبــح هــذا النــادي هــو المحطة 

الرابعة والعشرين في تاريخ اللاعب.
وقــال أبريو، المعــروف بلقب »المجنون«، 
بعدمــا تم تقديمه لوســائل الإعلام كلاعب 
جديــد لنادي ســنترال اســبانيول: »اللعب 
لصالــح ناد لديــه تقاليد وتاريــخ في الكرة 

الأوروغوانية كســنترال اســبانيول فرصة 
رائعــة للغايــة«. وانتقل المهاجــم المخضرم 
لســنترال اســبانيول مــن بانغــو أتلتيكــو 
البرازيلي، الذي يلعب فــي الدرجة الرابعة. 
ويمتــد عقد اللاعب مــع ناديــه الجديد لمدة 
شهرين. ويعتبر أبريو صاحب أكبر مسيرة 
دولية من بين جميع لاعبي أوروغواي، حيث 
أنه لعب منذ بدايته في 1994، في العديد من 
الدول مثل الأرجنتين والبرازيل وأســبانيا 
والمكسيك واليونان والإكوادور وباراغواي 
والســلفادور، بالإضافة إلى احترافه لفترة 

في ناديي ديفنســور سبورتنغ وناسيونال 
فــي أوروغــواي. وأضاف أبريــو: »في كل 
مــرة انتقــل فيها إلــى ناد جديــد كنت أفكر 
بدون شــك في موضــوع الرقم القياســي، 
لكنــه لم يكن أبدا ضمن أولوياتي لكن الأهم 
هو أن أظل محافظا على نفسي وأن أستمتع 
بكرة القدم وأنا أحافظ على هذا الشــغف«. 
ويعتبر الحــارس الألماني لوتــز بفانيزتيل 
صاحــب الرقم القياســي فــي الانتقال بين 
الأندية، حيث وصــل عدد الأندية التي لعب 

لها 26 ناديا مقابل 24 ناديا لأبريو.

الكأس السوبر لأمريكا الجنوبية

شابكوينسي يتقدم مع استعادة ذكريات مؤلمة

الدوري الانكليزي

 
■ اشبيلية )أسبانيا( - د ب أ: كشف خورخي سامباولي، 
مدرب إشبيلية، أن اســتمراره مع النادي يعتمد على إمكانية 
بناء فريق كبير، يستطيع المنافسة على لقب الدوري الأسباني.

وقال: »أتيت إلى هنا لقيادة فريق شــاب ومجدد للمنافسة 
على لقــب الدوري، كنا قربين من هذا ولكــن الآن لم يعد الأمر 
كذلك، لكــن إذا بقيت هنا فإن ذلك ســيكون للمنافســة على 
البطولة، ســأبقى فقط من أجل هذا، لدينا قاعدة تجعلنا نحلم 
ببناء فريق كبير لإشــبيلية«. وتأتي تصريحات ســامباولي 
فــي الوقت، الذي تحيط الشــبهات والشــكوك حول مصيره 
ومســتقبله مع إشــبيلية، الذي يحقق في هذه الآونة نتائج 
هزيلة، بعدما غاب عن الانتصارات منذ شهر مضى، بالإضافة 

إلى تنامي الشــائعات حــول رغبة الاتحــاد الأرجنتيني في 
التعاقــد معه لقيــادة منتخب البلاد في حال الاســتغناء عن 
المدرب الحالي إدغاردو باوزا. وشــهد الأسبوع الماضي رحيل 
رامون رودريغز »مونشــي« عن إشــبيلية، والذي كان يتقلد 
منصب المدير الرياضي، وهو من أتى بسامباولي. ونفى المدرب 
الأرجنتيني أنه يربط مســتقبله مع إشبيلية برحيل مونشي، 
وأضاف: »هذه أمور تتغير كل يوم، المدربون يتم اســتبدالهم 
بناء علــى النتائج، إذا بقيت فهذا لأننــي أحلم بتكوين فريق 
كبير لإشــبيلية، كل شيء يعتمد على المشــروع، الذي يتبناه 
النادي«. يذكر أن قيمة الشــرط الجزائي في عقد ســامباولي 

تبلغ مليون ونصف مليون يورو.

سامباولي: بقائي مع
 إشبيلية سيكون فقط 
من أجل الصراع على 

لقب الليغا!

لاعبو واداريو لاتسيو يحتفلون بعد تأهلهم الى النهائي رغم الخسارة أمام روما 
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بن عرفة: رونالدو لا يعجبني 
ومورينيو وسيميوني
 قتلا المتعة الكروية!

■ باريس - الأناضول: قال الفرنسي الجنسية 
ذو الأصول التونسية حاتم بن عرفة لاعب باريس 
سان جيرمان، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو 
ليس لاعبه المفضل. وأوضح: »رونالدو لا يعطيني 
أي مشــاعر أو يثير إعجابي به، وأنــا لا أعتبره 
لاعبي المفضــل«. وأوضح: »الناس يأتون للملعب 
برشــلونة  لعب  طريقة  تعجبنــي  ليســتمتعوا، 
المتحررة كثيرا من القيود الدفاعية، شــخصيا أنا 
أعشق متابعة لاعب كأندريس إنيستا، إنه ساحر، 
يصعب توقع ما سيقوم به«. وعن مدربه المفضل، 
قال: »العديد من المدربين مقتنعون باختراع خطط 
بحجة أنهــم يبحثون عــن النظــام ويحجبون 
الخصم«. وأضاف: »الأرجنتيني دييغو سيميوني 
مدرب أتلتيكو مدريد والبرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب مانشستر يونايتد يقتلان متعة كرة القدم«.

الإصابة تبعد فاران 
مجدداً عن ريال مدريد

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن ريــال مدريــد أن 
الفحوصــات الطبية أكدت أن مدافعه الفرنســي 
رافاييل فاران ســيغيب لمدة شــهر بسبب إصابة 
أجريت  التي  الطبية  »الفحوصات  وقال:  عضلية. 
لفاران في مستشــفى موراليخــا الجامعي أثبتت 
معاناته من إصابة مــن الدرجة الثانية في الفخذ 
الأيســر«. وســيغيب فاران على أقــل تقدير عن 
مباراتي دور الثمانية لــدوري أبطال أوروبا أمام 
أتلتيكو مدريد، السبت  بايرن ميونيخ، ومباراتي 
المقبل، وبرشــلونة في 23 نيسان/ أبريل الجاري، 
بالإضافة إلــى مباريات أخــرى. وتعرض فاران 
للإصابة في الفخذ الأيســر أيضا فــي 22 كانون 
الثانــي/ ينايــر الماضي أمــام فالنســيا، قبل أن 
يعود مرة أخرى الأحد أمــام ألافيس في الدوري 

الأسباني لتجدد إصابته مرة أخرى.

إنريكي يبتعد 
عن التدريب لمدة عام!

■ مدريــد - الأناضول: قرر لويــس إنريكي 
مــدرب برشــلونة الابتعــاد عن عالــم التدريب 
لمدة عام بعــد الرحيل نهاية الموســم عن تدريب 
الفريق الكتالوني. وقــال: »لن أدرب العام المقبل، 
فأنا قررت الخلــود للراحة مع أســرتي«. وأعلن 
إنريكي )46 عاما( الشــهر الماضي أنه سيرحل عن 
تدريب برشــلونة نهاية الموســم. وتولى إنريكي 
تدريب برشلونة في موســم 2014-2015، وتوّج 
معه بالدوري الإســباني وكأس إســبانيا مرتين 
لكل منهما، إضافة إلى الكأس الســوبر الإسباني 
والأوروبي ودوري أبطــال أوروبا وكأس العالم 

للأندية مرة واحدة.

زينيت الروسي يمنع 
دخول جماهيره بحقائب 

عقب تفجيرات المترو
■ سانت بيترسبيرغ - الأناضول: أعلن زينيت 
الروسي، منع دخول الجماهير بحقائب ظهر أو يد 
لملعبه بعد التفجيرات التي شهدتها روسيا الاثنين 
الماضي. وفي بيان منشور على موقع النادي، قال: 
»لن نســمح للجماهير بدخولهــم ملعبنا بحقائب 
ظهــر أو يد، وســيبدأ تنفيــذ هذا الإجــراء بداية 
من لقاء انجــي الســبت المقبل بالجولــة الثانية 
والعشــرين للدوري المحلي«. وأضــاف: »نطالب 
الأمن المكلف بتأمين الملاعــب بتنفيذ القرار«. وقتل 
14 شخصا، وأصيب نحو 50 آخرين، جراء تفجير 
بإحــدى عربات مترو الأنفاق في محطة »ســينايا 
الروسية.  بيترســبيرغ  سان  بمدينة  بلوشتشاد« 
وحســب مصادر أمنيــة، فإن التفجيــر تم بعبوة 
ناســفة كانت متروكة في إحدى عربــات القطار، 
لافتة إلى أن قــوة التفجير تعادل بــن 200 و300 

غرام من مادة »تي إن تي« المتفجرة.

إيقاف بينيا مهاجم جنوى 
الإيطالي 5 مباريات 

لـ»إهانته حكم«!
■ روما - الأناضول: أعلــن الاتحاد الإيطالي 
لكــرة القدم، إيقاف التشــيلي ماوريســيو بينيا 
مهاجم جنوى خمس مباريات لاعتدائه على حكم 
مباراة بالدوري المحلي. ووفقا لبيان منشور على 
موقع الاتحاد المحلي للعبــة، فإنه تم إيقاف بينيا 
لاعتدائه على الحكم خلال مبــاراة أتلانتا الأحد 
الماضي في الكالتشيو. وأضاف إن بينيا قام بعمل 
حركــة غير أخلاقيــة بذراعه بعــد حصوله على 
الإنذار الأول، ثم أهــان الحكم لفظيا بعد حصوله 
على الإنــذار الثاني. وبذلك، ســيغيب بينيا عن 
مباريــات أودينيــزي ولاتســيو ويوفينتــوس 
وكييفو فيرونا وانتر ميلان. ويحتل جنوى المركز 
الســادس عشــر في الدوري برصيــد 29 نقطة، 

ويتصدر يوفنتوس برصيد 74 نقطة.

تجريد ثلاثة رياضيين
 من ميدالياتهم الأولمبية 
لثبوت تعاطيهم المنشطات

■ برلــن - د ب أ: جــردت اللجنــة الأولمبية 
الدولية أمس اثنــن من المصارعــن ورباعة من 
الميداليات الأولمبية التي حصلوا عليها بعد ثبوت 
تعاطيهم المنشــطات نتيجة إعادة فحص عينات 
أخذت منهم في الماضي. وقــررت اللجنة الأولمبية 
من  تيمافوف  أرتــور  المصــارع  تجريد  الدوليــة 
أوزبكســتان من الميدالية الذهبيــة التي حصدها 
في مســابقة وزن فوق الثقيــل بالمصارعة الحرة 
في دورة الألعاب الأولمبية عــام 2008 بالعاصمة 
الصينيــة بكــن، كما جــردت اللجنــة المصارع 
الأوكراني فاســيل فيدوريشي من فضية مسابقة 
وزن الريشة في المصارعة الحرة بنفس الأولمبياد. 
الروســية ســفيتلانا  الرباعة  اللجنة  وجــردت 
تزاروكاييفــا من فضيــة مســابقة 63 كيلوغراما 
التي أحرزتهــا في أولمبياد لنــدن 2012 .وأعادت 
اللجنــة الأولمبية الدولية، باســتخدام أســاليب 
تحليل متطــورة، فحص أكثر من ألف عينة أخذت 
من الرياضيين خلال مشــاركتهم في ورتي 2008 

و2012 الأولمبيتين.

رادار الملاعب

■ هلســنكي - د ب أ: أعلــن الاتحاد الأوروبي 
لكــرة القــدم )يويفــا( التصديــق علــى حزمة 
الإصلاحات الخاصة به، ليتماشى نظامه الأساسي 
بذلك مع الاتحاد الدولي للعبة )فيفا(، كما أعلن عن 
منح كل مــن الاتحادات الوطنية الـــ55 الأعضاء، 

مبلغ مليون يورو إضافية، على سبيل التضامن.
ومن ناحية أخرى، قال الســلوفيني ألكســندر 
ســيفرين رئيس اليويفا، إن الاتحــاد لن يرضخ 
»للابتــزاز« مــن روابط مســابقات الــدوري في 
أوروبا، التي بدأت في الســماح لأنديتها بجدولة 
مباريات تتضــارب مواعيدها مــع مواعيد دوري 
أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. وشــهد اجتماع 
الجمعية العمومية للاتحــاد الأوروبي )كونغرس 
هلســنكي،  الفنلندية  العاصمــة  فــي  اليويفــا( 
التصديق علــى حزمة الإصلاحــات التي تتضمن 
تحديــد الحــد الأقصى لســنوات تولي رئاســة 
الاتحــاد وعضويــة اللجنــة التنفيذيــة، بثلاث 
فترات علــى الأكثر، مــدة كل منها أربعــة أعوام، 
إلــى جانــب إدراج قواعد تتعلــق بالقيم والحكم 
الرشيد ضمن النظام الأساســي لليويفا. وتحدث 
ســيفرين عن »إصلاح مؤسســات اليويفا« قائلا: 
»هــذه التغييرات ضرورية لإعــادة بناء صورتنا 
شرعيتنا«.  تعزيز  وكذلك  مصداقيتنا  واســتعادة 
وكانــت قضايا الفســاد التي هزت أجــواء الكرة 
العالميــة في الفترة الأخيرة طالــت اليويفا أيضا، 
وأســفرت عن إيقاف رئيســه الســابق الفرنسي 
ميشــيل بلاتيني في قضيــة تســلمه »مبلغ مثير 
للشبهات« من السويسري جوزيف بلاتر الرئيس 
الســابق للفيفــا، الموقوف أيضا. وكان ســيفرين 
انتخب رئيســا لليويفا العام الماضي، ليحل مكان 
بلاتيني. وتدخل حزمة الإصلاحات حيز التنفيذي 

اعتبارا من الأول من تموز/ يوليو المقبل، وسيطبق 
تحديــد فترة العضويــة على الأعضــاء الثمانية 
للجنة التنفيذية الجديدة، بمجرد انتخابهم خلال 
الكونغرس، كذلك يشــهد انتخاب الأعضاء الجدد 
لممثلينه بمجلس الفيفا. وقال سيفرين إن قرار منح 
الاتحادات الوطنية ذلك المبلــغ الإضافي، وقيمته 
مليون يورو لكل اتحــاد، جاء بعد »النتائج المالية 
الممتازة لبطــولات المنتخبــات« ومنها كاس الأمم 
الأوروبيــة )يورو 2016(. وحقــق اليويفا أرباحا 
بقيمة 102.1 مليون يورو خلال موسم 2016/2015 
الذي اســتضافت خلاله فرنســا »يــورو 2016«، 
وارتفــع الاحتياطي لدى اليويفــا إلى 633 مليون 
يورو. وأشار ســيفرين إلى أن جمع الثروات ليس 
دور اليويفــا، وإنما دوره المســاعدة على تطوير 
كرة القدم فــي الــدول الأعضــاء والمناطق التي 
تتبعه. ودعا ســيفرين إلى إجراء حوار مســتمر 
مع رابطة الأندية الأوروبيــة )ايكا( وكذلك رابطة 
الدوريــات الأوروبيــة المحترفة )إي بــي إف إل( 
التي انتقدت قــرارات لليويفا، مثــل قرار تطبيق 
حزمة الإصلاحات، حيث تســعى رابطة الدوريات 
إلــى دور أكبر لها فــي اتخاذ القــرارات. ووصف 
سيفرين الجهات المعنية بأنها بمثابة »شركاء علينا 
احترامهم«، لكنه أكد في الوقت نفســه »لن نرضخ 
أبدا لابتزاز هؤلاء الذين يظنون أنهم قادرون على 
التلاعب بمســابقات الــدوري الصغيرة أو فرض 
إرادتهم عليها«. وتجدر الإشارة إلى أنه جرى منح 
عضوية اللجنــة التنفيذية لليويفا لكل من الألماني 
أنييلي،  أندريا  كارل هاينز رومينيغه والإيطالــي 
مســؤولي »ايــكا«، كما أبــدت رابطــة الدوريات 
الأوروبية المحترفة رغبتها في أن يكون لها ممثلون 

باللجنة.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوافق على حزمة الإصلاحات ورئيسه يرفض الابتزاز!

رئيس الفيفا انفانتينو )أقصى اليسار( شارك في اجتماعات اليويفا أمس 

لاعبات أيرلندا يهددن
 بمقاطعة المباريات 

بسبب أوضاع »مذلة«!
■ دبلن - رويتــرز: هددت لاعبات منتخــب أيرلندا لكرة 
القدم للســيدات بمقاطعة المباراة الدوليــة المقبلة إذا لم يجد 
الاتحــاد الوطني حــا للظــروف المهنيــة »المذلــة« على حد 

تعبيرهن.
وقالــت 14 لاعبــة بالفريــق الأول، الذي يضم تشــكيلة 
أغلبها من الهواة، إن اللعب لمنتخب بلادهن بدون الحصول 
على مقابل مالي أو مكافآت أمر لا يمكن تحمله. واشــتكت 
اللاعبــات مــن تبديل ملابــس الفريق فــي مراحيض عامة 
في المطــارات عند الســفر لخوض مباريــات، لاضطرارهن 
لمشــاركة الأزياء ذاتها مــع فريق الشــابات. وقالت قائدة 
الفريــق ايما بيــرن: »من المــذل الاضطرار لتغييــر الملابس 
فــي المرحاض. ليس مكلفا جدا شــراء ملابــس للفريق من 
أجل الســفر. أشــعر بالحرج للحديث عن هذا الأمر.« وعبر 
الاتحــاد الايرلنــدي عن »احباطه الشــديد« بســبب تهديد 
اللاعبات بمقاطعة المباراة الودية ضد ســلوفاكيا الأسبوع 
المقبــل، ودعــا اللاعبــات للتناقــش »فــي شــؤون مالية« 
لتعويض الفريق. وعاشــت الكرة الايرلندية ظروفا صعبة 
مشــابهة قبل 15 عاما عندما ترك القائد روي كين المنتخب 
الأول للرجــال فــي كأس العالــم 2002 بعدما شــبه ملعب 

تدريب ايرلندا بمرآب السيارات. 

■ مكسيكو ســيتي - د ب أ: أكد النجم 
الأرجنتينــي ليونيل ميســي أنــه يتفهم 
منتخب  تطالــب  التي  الجماهيــر،  موقف 
الألقاب، مشــيرا في  بالفــوز بأحد  بلاده 
الوقت نفسه إلى أنه لا أحد يرغب أكثر من 

اللاعبين أنفسهم في تحقيق لقب.
وقــال ميســي: »أتفهم موقــف الناس 
التي تطالــب منتخبها بالفوز بشــيء ما، 
لكــن لا أحد يرغب في هــذا أكثر من هؤلاء 
الذيــن يعدون جزءا مــن الفريق القومي، 
نحن نرغب في الفوز بهــذا اللقب«. ونفى 
مهاجــم برشــلونة أن تكــون الانتقادات 
تؤثر عليه ســلبا، حيث قال أنه لا يكترث 
بها، وأضاف: »نعــرف أننا معرضون لهذا 
فــي كل يوم«. وكشــف ميســي أن اللقب 
الأكثر قيمة له هو الفوز بالميدالية الذهبية 
الأكثر  »اللقب  وتابع:   .2008 بكين  لأولمبياد 
قيمة هو لقب الأولمبياد، لأنها بطولة تلعب 
لمــرة واحدة فــي العمر، ولأنــك تتعايش 
فيها مع رياضيين مــن مختلف الثقافات«. 
واســتطرد: »كانت هناك تضحيات كثيرة 
كي أصل لمرتبة اللاعب الكبير، لكنها ليست 
أكثــر من تلــك، التي يقدمهــا أي عامل من 
أجل أن يوفر حياة كريمة لأســرته«. وعن 
رأيه في السنوات، التي تولى خلالها بيب 

غوارديولا تدريب برشــلونة، أكد ميســي 
أنه وزملاءه يشعرون بالفخر بأنهم كانوا 
جــزءا من ذلــك الفريق. وأكــد أنه أصبح 
يتمتــع بهدوء أكبر في الوقــت الحالي من 
أجــل التفكيــر واختيار القــرار الصحيح 
داخــل الملعب، على خلاف مــا كان يحدث 
معه في 2004، الذي شــهد بدايته مع عالم 
الساحرة المســتديرة. وأكمل: »كنت ألعب 
في مراكز مختلفة آنــذاك«. وفي ما يتعلق 
بحياته الشــخصية حصر ميســي أفضل 
أوقــات فراغه بين شــيئين، وهما التواجد 
معهما،  باللعــب  والاســتمتاع  ابنيــه  مع 
بالإضافة إلى مشاهدة التليفزيون. ويقسم 
اللاعــب الأفضل فــي مونديــال البرازيل 
2014 وقت فراغه بين أسرته والتليفزيون 
النوم، كمــا يخصص بعض  إلى  والخلود 
معهم  يتواصــل  الذيــن  لهــؤلاء،  الوقت 
يوميا من خــال الرســائل النصية، على 
حد قوله. وتعتبر هــذه المقابلة الصحفية 
الأولى لميســي، المولود بمدينة روســاريو 
الأرجنتينية، منذ تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الماضي، عندمــا قرر مع زملائه في المنتخب 
الإعلام،  وســائل  مع  التعامل  عن  التوقف 
بعد الاتهامات التــي كالها أحد الصحفيين 

للمهاجم ايزيكل لافيتزي.

ميسي: أتفهم مطالبة الجماهير
 بفوز المنتخب الأرجنتيني بلقب

دوري السلة الأمريكي 

واريورز يواصل سلسلة انتصاراته على حساب تيمبروولفز
■ أبوظبــي - د ب أ: عــزز الجزيرة آماله فــي التتويج بلقب 
الدوري الإماراتي هذا الموســم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 
3/صفر على مضيفه دبا الفجيرة في المرحلة الثانية والعشــرين، 

التي شهدت أيضا فوز الوحدة على مضيفه الإمارات 1/2.
وواصل الجزيرة صدارته، بعدما رفــع رصيده إلى 56 نقطة، 
بفارق تســع نقاط أمام أقرب ملاحقيه الأهلي، الذي يســتضيف 
الوصل اليوم في المرحلة ذاتها. وتجمد رصيد دبا عند 18 نقطة في 
المركز الحادي عشر. وافتتح علي مبخوت التسجيل في الدقيقة 40 
من ركلة جزاء، فيما أحرز زميلاه خلفان مبارك وليوناردو بيريرا 
الهدفــن الثاني والثالث في الدقيقتــن 45 و80. وحافظ الوحدة 

على صحوته، بعدما حقق فوزه الرابــع على التوالي، إثر تغلبه 
على الإمارات 1/2. وجاء الهدف الأول للوحدة عن طريق النيران 
الصديقة، في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل سيباســتيان ساز 
للإمارات في الدقيقة 23. وأعاد طارق الخديم التقدم للوحدة مرة 
أخرى، بعدما أضاف الهــدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت 
المحتسب بدل الضائع للشــوط الأول. وارتفع رصيد الوحدة إلى 
37 نقطة في المركز الخامس، فيما توقــف رصيد الإمارات عند 13 
نقطة في المركز الثالث عشر )قبل الأخير( مؤقتا لحين انتهاء باقي 
مباريات المرحلة، ليتأزم موقفه بشــدة فــي صراعه للهروب من 

شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية.

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: حقــق غولدن ســتيت 
واريورز الانتصار الثاني عشــر على التوالي بتغلبه على 
ضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 107/121 ضمن دوري السلة 

الأمريكي للمحترفين.
وســجل كلاي طومســون 41 نقطة لواريورز متصدر 
المنطقة الغربية، والذي يتأهــب لخوض الأدوار الفاصلة 
)بــاي أوف(، وأضاف ســتيفن كاري زميلــه 19 نقطة 
وتسع تمريرات حاســمة. ورفع واريورز عدد انتصاراته 
هذا الموسم إلى 64 مقابل 14 هزيمة، بينما كانت الخسارة 
السادســة والأربعــن لتيمبروولفز مقابــل 31 انتصارا، 
وكان أندرو ويغينز أبرز عناصر تيمبروولفز حيث سجل 

للفريق 24 نقطة. وتغلب ســاكرامنتو كينغز على دالاس 
مافريكس 98 و87 ويوتــا جاز على بورتلاند تريل بليزرز 
87/106 وسان أنطونيو ســبيرز على ممفيس غريزليس 
89/95 وأوكلاهومــا ســيتي ثاندر علــى ميلواكي بكس 
79/110 .كذلك تغلب كليفلانــد كافاليرز حامل اللقب على 
أورلاندو ماجيك 102/122 وإنديانا بيسرز على تورونتو 
رابتورز 90/108 وبروكلين نتس علــى مضيفه فيلادلفيا 
ســيفنتي سيكســرز 118/141 وواشــنطن ويزاردز على 
تشارلوت هورنيتس 111/118 ودنفر ناغتس على مضيفه 
نيو أورلينــز بيليكانز 131/134 ونيويــورك نيكس على 

شيكاغو بولز 91/100 .

الدوري الإماراتي

الجزيرة يعبر دبا الفجيرة بثلاثية ويعزز آماله في التتويج 

■ تشارلستون )أمريكا( - د ب أ: استهلت النجمة الأسترالية 
سامنتا ستوســر منافســات الدور الثاني لبطولة تشارلستون 
الأمريكيــة للتنــس بالفوز علــى الصربيــة المخضرمــة يلينا 

يانكوفيتش 1/6 و3/6 لتتأهل إلى الدور الثالث.
وقالت ستوســر المتوجــة باللقب في 2010 عقــب الفوز على 
يانكوفيتش الفائزة بالبطولة عام 2007: »تدربت لثماني ساعات 
على الملاعب الرملية، والآن أنا ســعيدة بالبداية التي قدمتها في 
المبــاراة والفوز بمجموعتين متتاليتين. هذا ليس أمرا ســهلا في 
مواجهة يلينــا، اصطدمنا في مباريات طويلــة من قبل، لذلك أنا 
سعيدة بالتأهل.« وتشارك ستوسر في تشارلستون بعد خروجها 
من دور الستة عشر لبطولة ميامي، وواجهت اختبارا صعبا أمام 
يانكوفيتش التي تتفوق عليها 2/7 في ســجل المباريات بينهما. 
وتلتقي ستوســر في الدور الثالث، الفائزة بين الرومانية ايرينا 
كاميليا بيجو المصنفة العاشرة للبطولة والسلوفاكية كريستينا 
كوكوفا. وتأهلت الكرواتية ميريانا لوشــيتش إلى الدور الثاني 
بفوز صعب على الصربية الســابة ألكسندرا كرينيش 1/6 و6/4 
و3/6. وخاضت لوشــيتش منافسات تشارلســتون بعد تقديم 
عروض قوية في بطولــة ميامي حيث حققــت الانتصار الثاني 
لها على التوالي أمام النجمة البولندية أغنيســكا رادفانســكا، 
ووصلت إلى دور الثمانية بالبطولة. وواجهت لوشيتش اختبارا 
صعبا أمام الصربيــة كرينيش التي حققت الفــوز في المباراتين 
الســابقتين بينهما. وتلتقي لوشــيتش، التي وصلت إلى الدور 
قبل النهائي بأســتراليا المفتوحة، في الدور الثاني الألمانية مونا 
بارثيل التي صعــدت بالفوز على الأمريكيــة جينفر برادي 5/7 
و4/6. وتغلبت المجرية فاني ســتولار على الأمريكية آسيا محمد 
3/6 و5/7 لتلتقي في الدور الثاني الروسية إيلينا فيسنينا، التي 
وصلت إلى نهائي البطولة العام الماضي. وفجرت اليونانية ماريا 
ســكاري واحدة من مفاجآت الــدور الأول بالفوز على الأمريكية 
لورين ديفيس 5/7 و4/6 كما تغلبت البولندية مايدا لينيتي على 

الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا 6/4 و2/6 و4/6 .

■ مونتيري )المكســيك( - د ب أ: حققت 
النجمة الألمانية أنجليك كيربر المصنفة الأولى 
على العالــم انطلاقة ناجحة في مشــوارها 
ببطولــة مونتيري المكســيكية للتنس بفوز 
فرانشيسكا  المخضرمة  الإيطالية  على  صعب 
ســكافوني حيث تغلبت عليها 6/4 و6/صفر 

و4/6 ضمن منافسات الدور الأول.
وكانت كيربر وصلت إلى نهائي مونتيري 
فــي 2013، لكنهــا غابــت عــن البطولة في 
الأعــوام الثلاثــة الماضيــة، واحتاجت إلى 
ساعة واحدة و40 دقيقة لحسم المواجهة أمام 
ســكافوني )36 عاما( والتأهل على حسابها 
إلــى الدور الثانــي. وقالت كيربــر المصنفة 
الأولــى للبطولة: »لم يكن من الســهل علي 
إيقاع الأداء خــال المجموعة الأولى،  ضبط 
لأنها لعبت بشــكل رائع منــذ النقطة الأولى 
وكنت أحاول تقديم مســتو جيد.« وأضافت: 
»كنــت متوترة شــيئا مــا، لكننــي فرضت 
وتحركت  الثانيــة  المجموعة  بعد  أســلوبي 
حافظت  بأننــي  ســعيدة  أنا  جيد.  بشــكل 
علــى إيجابيتي خــال المبــاراة.« وتلتقي 
كيربــر في الــدور الثانــي، مانــدي مينيلا 
لاعبــة لوكســمبورغ والتي تأهلــت بالفوز 
و3/6   6/7 إليستا  كوســتوفا  البلغارية  على 
.واستهلت الأســبانية كارلا سواريز نافارو 
بالفوز  مشــوارها  للبطولة  الرابعة  المصنفة 
على البلجيكية أليســون فــان يوتفانك 2/6 
و4/6 .وتتطلع سواريز نافارو إلى أن تنجح 
مــن خلال البطولــة المكســيكية في تحقيق 
في  الإصابة  حرمتها  حيث  بالموسم،  انطلاقة 
الكتف من المشــاركة في أســتراليا المفتوحة 
إلى جانب عــدد من البطولات في الشــرق 
الأوســط. واعترفت ســواريز نافارو عقب 

بطولة تشارلستون

ستوسر تفتتح الدور الثاني 
بالفوز على يانكوفيتش

كيربر تخطت المخضرمة الايطالية سكافوني في المكسيك 

ميسي أجرى أول حوار صحفي منذ خمسة شهور 

بطولة مونتيري 

كيربر تحقق انطلاقة ناجحة على حساب سكافوني عالم التنس 

المباراة: »لا أشــعر بأنني اســتعدت لياقتي 
بنسبة 100 بالمئة بعد. دائما عندما تتعرض 
لإصابة، لا تكون العودة سهلة، لكنني أشعر 
بحال جيد اليوم. وأعتقد أنني قدمت مباراة 
جيدة.« وتلتقي ســواريز نافــارو في الدور 
الثاني مواطنتها ســارا ســوريبس تورمو 
التــي تأهلت بالفوز علــى الكندية يوجيني 
واتسون  هيذر  البريطانية  وتقدمت  بوشار. 

الخطوة الأولى على طريــق الدفاع عن لقب 
الثاني  الدور  إلــى  صعدت  حيث  مونتيري، 
ســتويانوفيتش  نينا  الصربية  على  بالفوز 
2/6 و7/6 و4/6، في مباراة اســتغرقت نحو 
ثلاث ساعات. وصعد إلى الدور الثاني أيضا 
اثنتان من المصنفات بالبطولة، حيث تغلبت 
الســابعة  المصنفة  كورنيه  أليز  الفرنســية 
و4/6   1/6 خرومتشيفا  إيرينا  الروسية  على 

والمجريــة تيميا بابوش المصنفة الخامســة 
على الهولندية ليســلي كيرخوف 1/6 و3/6 
.وتغلبت التشــيكية تيريــزا مرتنكوفا على 
و5/7   6/3 ماكهيــل  كريســتينا  الأمريكيــة 
بودوروســكا  ناديــا  والأرجنتينيــة  و4/6 
على الأمريكية ماديســون برينغل 7/5 و6/

على  آن  كريســتي  والأمريكية  و3/6  صفــر 
السلوفاكية جينا سيبيلوفا 4/6 و2/6 .
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يوسي ميلمان

■ تطرح المأســاة في إدلب أســئلة أكثر مما تطرح من 
أجوبة، وبالتأكيد ليست الاجوبة التي يمكن أن نحدد بناء 
عليها بيقين ما حصل، كيف حصل ومن المسؤول عن ذلك. 
فحتى الحقائق الاكثر اساسية موضع خلاف. فهل طائرات 

سلاح جو نظام الأسد هي التي القت بالمادة الكيميائية؟
معظم المؤشرات تدل على ان هذا كان نظام الأسد، وأن 
النظام اســتخدم غاز الســارين، ناهيك عن أن ليس لدى 
الثوار قدرات جوية، باســتثناء ربما استخدام الطائرات 
الصغيرة غيــر المأهولة، وأمثالها مــن الحوامات. للنظام 

ولروسيا فقط يوجد سلاح جو. 
من جهة اخرى، فإنهما أعلنتا بشكل لا لبس فيه بأنهما 
لم تكونــا ضالعتين بالهجوم الجوي. ومــع أن هذا أغلب 
الظن هو غاز السارين، فليس واضحا تماما بعد بأن هذه 
هي المادة التي اســتخدمت وأنها هي التي تسببت بموت 
مئة شــخص واصابة نحو 400 آخريــن. فهل كان هذا هو 
غاز الســارين كما تدعي المعارضة، ام ربما مادة كيميائية 
اخرى مثل الكلورين؟ ذات المادة التي ســبق للأســد أن 
اســتخدمها في الماضي، وحســب الميثاق الدولي المضاد 
للسلاح الكيميائي فإنه محظور الاستخدام )الا للاهداف 

العسكرية(.
واضــح أيضا بــأن من تضرر جــراء ذلك مــن ناحية 
سياســية  ـ  دبلوماســية  ـ  دولية هو نظام الأسد، الذي 
يوجد في الســنة الاخيرة في وضعه الافضل منذ ســنين، 
بعد أن حقق  ـ  بمساعدة ســاح الجو الروسي والقوات 
البرية للميليشيات الشــيعية المؤيدة لإيران وحزب الله  
ـ  انجازات عديدة وثبت ووســع حدود سيطرته. وعليه 
فغريب ان يستخدم جيش الأســد السلاح الكيميائي في 

مثل هذه الظروف. 
ناهيــك عن أنه إذا مــا تبين بالفعل انه تم اســتخدامه 
للســارين، فإن الامر يوفــر دليلا على أن نظام الأســد لا 
يحتــرم التزامه الدولــي من العــام 2013، حين وقع على 
الميثاق المضاد للسلاح الكيميائي ووافق على التخلص من 
مخزون السلاح الكيميائي الهائل لديه، والذي كان واحدا 

من أكبر المخزونات في العالم.
ان استخدام الســاح الكيميائي، ولا سيما إذا كان هذا 
السارين، فلن يفاجيء الاســتخبارات الإسرائيلية.  غاز 
وذلك لان محافل البحث والتقدير تقول منذ سنين صراحة 
ان الأسد لم يفكك كل مخزون السلاح الكيميائي لديه. بل 
ابقــى لديه »قدرة قليلة« تصل حتــى نحو 10 في المئة مما 

كان لديه من قبل.
اذا ما تم بالفعل استخدام غاز السارين، فسيتعين على 
الاستخبارات الإســرائيلية أن تعيد الفحص فيما إذا كان 
المخزون المتبقي لدى الأســد قليلا مثلما قدر أم ربما أكبر. 
يبنغي التشــديد على أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا 
قال ان ما حصل قرب أدلب كان هجوما من الجو، ولكنه لم 
يقل ان هذا كان الجيش الســوري وترك هذا القول لمجلس 
الأمن في الأمم المتحدة، إذا ما وعندما سينعقد للبحث في 
الأمر. ومن اجل الوصول إلى هذا الاستنتاج سيتعين على 
مجلس الامن أن يتلقى المعلومات والمســاعدات من أجهزة 

الاستخبارات الغربية، إذا كانت لديها معلومات كهذه.
كما ســيتعين علــى الأمم المتحــدة أو منظمــة الميثاق 
ضد الســاح الكيميائي ارســال خبراء إلى سوريا لجمع 

العينــات وفحص المصابين الذين تبقــوا على قيد الحياة 
لمعرفة أي غاز تم اســتخدامه. لا يمكن أن يسهل الامر منذ 
هــذه المرحلة هي شــهادات المصابين الذيــن نجحوا في 

الوصول إلى المستشفيات في تركيا.
مهما يكن من أمر، فإن العالم يبدي مرة اخرى عجزا أمام 
مذبحة الشعب التي ترتكب في سوريا منذ أكثر من خمس 
ســنوات. والخطيئة الاولى التي فــي خلفية عدم اكتراث 
العالــم هي تذبذب الادارة الأمريكية الســابقة برئاســة 
اوباما، الذي هدد بالهجوم في ســوريا بعد الاســتخدام 
الذي تم في ايلول 2013 للســاح الكيميائي في ضواحي 
دمشــق، واكتفى بتقرير روســي أدى إلى نزع الســاح 
الكيميائي من الأسد، الامر الذي بات هو أيضا الان موضع 
شك. من الصعب التصديق بأن إدارة ترامب الجديدة التي 
تحاول الوصول إلى تفاهمات مع روســيا على تســويات 
في بؤر النزاع في العالم، ستتخذ طريقة عمل تختلف عن 
ســابقتها. وهي كفيلة حتى ان تكــون أكثر تصالحا تجاه 

روسيا التي ترى في بقاء الأسد مصلحة حيوية لها.
إسرائيل هي الاخرى، رغم سياستها الحكيمة، في هذه 
المرحلة على الاقل، المتمثلة بعدم التدخل، يمكنها أن تعمل 
أكثر. كان على إســرائيل أن تتدخــل أو أن تهدد بالتدخل 
في الســنة الاولى للحرب الاهلية، حــن كان لا يزال أمل 
فــي التأثير وتغيير الواقع بشــكل كان يمكنــه أن يؤدي 
إلى اســقاط النظام. اما الان، فقد فات الاوان. ومع ذلك، لا 

ينبغي الاكتفاء بالتنديدات.
 إســرائيل، التي حظي فيها حتــى الان اكثر من 3 الاف 
جريح حرب في ســوريا العلاج في المستشفيات الميدانية 
التي اقامتهــا على الحدود وفي المستشــفيات في  ارجاء 
العالم، ينبغي الان أن تعلن بأنها مســتعدة لان تســتقبل 
للعلاج قسما من مصابي هجمة الغازات التي وقعت امس. 
ان هذه الهجمة بلا شــك تعقد أكثر فأكثر الوضع الصعب 
على الفهم في اراضي الجارة من الشمال، وتعد أكثر فأكثر 

احتمالات الوصول إلى تسوية سياسية.
معاريف 2017/4/5

السؤال الأكبر: إذا كان نظام الأسد هو المتضرر من استعمال السلاح الكيميائي فلماذا يستخدمه؟ 

علامات الاستفهام خلف المأساة

أطفال ضحايا مأساة أدلب

يرى بشار انه إذا واصل العالم الصمت ولم يتدخل فإنه سيواصل ذبح ابناء شعبه 

مذبحة سوريا... العالم سيواصل الشعور بالصدمة
سمدار بيري

■ بــكل الصــدق: لنــرى كــم مــن الوقت ســيبقى الشــعور 
بالصدمة الــذي يبديه العالم المتنور حاليا من الصور القاســية 
التــي خرجت أمــس من بلــدة خان شــيخون في شــمال غرب 
ســوريا. والصــور حقــا عســيرة علــى الهضــم. وقــد عرفــت 
المعارضة كيف تختار صور الاطفال، سلسلة طويلة من الوجوه 
المكشــوفة للكاميرا للحظة ما بعد الموت خنقا. رأيناهم متدثرين 
بالبطانيــات، والمصور يرفــع الرأس المنهار للطفــل الميت أجعد 
الشعر، ابن 9 او 8 فقط. وتتنقل الكاميرا إلى أبناء العائلة الذين 
اختنقــوا كلهــم حتى المــوت: أبوان، جــد وجدة وثلاثــة اطفال 

صغار متدثرون بذات البطانية.
حســب الدفتــر المفتــوح لمعارضيــه، فــإن هــذه هــي المــرة 
الاربعين التي يســمح بشــار الأســد لنفســه )ونذكر انه طبيب 
في اختصاصه( بأن يهاجم بســاح محظور الاستخدام. يمكن 

الافتــراض بأنه هو نفســه يجلس فــي »قصر الشــعب« ويرى 
الصــور دون أن يقشــعر بدنه. لقــد أخرجــت الأمم المتحدة غاز 
الســارين عن القانون قبل اكثر من عشــرين سنة، والأسد على 
حاله، يستخف ويكذب. وأمس بعث بالناطقين بلسانه ليعلنوا 
أن »لســنا نحن من قصــف«، وكــذا »ليس لدينا علــى الاطلاق 
ســاح للدمار الشــامل«. العالم اســتاء فــي المرات الســابقة، 
الإعلام صدم، الشــخصيات العامة قالوا انه »يجب عمل شيء 
ما ضد مجرم الحرب«. وفي نهاية الامر، الأسد لا يبقى فقط بل 

يتعزز على حساب حياة الاطفال، النساء والشيوخ.
رئيســان في البيت الابيض وقعا في فخ بشار. اوباما بعث 
بوزير الخارجية كيري ليصاب بالازمــة حيال المذبحة الفظيعة 
بغــاز الســارين فــي حلب وحمــص وللتحذيــر من أنــه »يجب 
ازاحتــه«. وفي الغداة، نــدم اوباما. في نهاية الاســبوع أعلنت 
ســفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، باســم 
ترامب، بأن اســقاط الأســد ليس في قائمة الاهــداف المفضلة 
لدى البيت الابيض. فداعش ملح له أكثر. صورة جثة البغدادي 

تخلق عناوين رئيسة. ترامب، مثلما بدا هذا حتى يوم امس، غير 
معني بالتوط مع بوتين، حامي الأسد.

القصــور يربض على كتفي اوبامــا  ـ  ترامب اعطى له تذكيرا 
أمــس  ـ  بأنه رفض تبنــي منظمات الثوار، تســليحها والمبادرة 
إلى خطوة تؤدي إلى توحيدها. صحيح أنه توجد مشــاكل غير 
بســيطة مع الثوار ضد بشار، ولكن المسؤولية الكبرى، عشرات 
الاف الاطفــال الذيــن قتلوا واصيبوا، ملقــاة على ضميره. هذه 
المســؤولية تنتقل الان إلى ترامب. 100 قتيل، عددهم قد يرتفع، 
400 مصاب بشــدة  ـ  وانهيــار النظرية التي تقــول انه لا يوجد 
للأســد، الذي وقع قبل ثلاث سنوات على اتفاق منع استخدام 
ســاح الدمار الشامل، غاز ولا توجد سموم. السؤال هو كم من 
الوقت ستســتمر صدمة ترامب واذا ما قرر انه في هجمة امس 

تم اجتياز الخطوط الحمراء. ليس مؤكدا على الاطلاق.
تكشــف الحرب الفظيعة في ســوريا العالم المتنور في حالة 
مقلقة. وينكشــف عمق الصدمة في كل مــرة كموضوع مطاط، 
مؤقــت، مــع مدى عمــر قصيــر. صدمت، هــدأت، نســيت. في 

الكرملــن ســارعوا امس إلى الدفاع عن بشــار. كما ان روســيا 
تدعــي بــأن طائراتها لــم تشــارك )توجد صور تشــهد على أن 
طائرات الهجوم كانت من انتاج روســيا( في القصف الرهيب. 
كم فظيعا أن هذه الطائرات واصلت مطاردة سيارات الاسعاف 
التي نقلت مصابــي القصف إلى معبر الحدود التركية. واولئك 
الذين نجوا في بلدة خان شيخون لم ينجوا من المفاجأة السيئة 
التــي كمنت لهم فــي معبر باب الهــوا، في الطريــق إلى العلاج 

الطبي.
والان لنرى ماذا ســيفعل ترامب. فقد علق في وضع مركب: 
من جهة لا مصلحة له للصدام مع حليفه في موســكو، من جهة 
اخرى لا يمكن مواصلة اغماض العيون في ضوء مشــهد جثث 
الاطفال. من جهة ثالثة كشــف الأسد امس عن ترسانة السلاح 
الكيميائي. ومن جهة بشــار: إذا واصل العالــم الصمت، إذا لم 
يتدخل العالم، إذا ســمح ترامب لهــذا الامر الفظيع ان يمر، فإنه 

سيواصل ذبح ابناء شعبه.
يديعوت 2017/4/5

دمتري شومسكي

■ يفغينــي الكســندر يبتوشــنكو هو 
من الشــعراء السياســيين المشهورين في 
توفي  والذي  الاخيرة،  الاجيال  في  روسيا 
فــي يــوم الســبت الماضي في تلســه في 
ولاية اوكلاهوما. لم يكن شــاعر احتجاج 
معاديــا للاتحاد الســوفييتي. في اعماله 
الادبيــة وكذلــك بمواقفــه الجماهيريــة 
حاول الســير بين النقاط. مــن جهة بقي 
وحتى  الشيوعي،  المسيحاني  للهدف  وفيا 
انهيار الاتحاد الســوفييتي لم يتوقف عن 
الايمــان بامكانية اصلاحــه الداخلي. من 
جهة ثانية، انطلاقا مــن الالتزام الداخلي 
العميــق لـ »قيــم الوطن الســوفييتي«، 
والاهم الالتصاق العلني والحاسم بالحوار 
القومي الروســي، أكثر يفغيني من انتقاد 
القضايا المتفق عليها والثابتة في السياسة 
الداخلية والخارجية للاتحاد السوفييتي.

اتهم  الثابت  غيــر  الموقف  هذا  بســبب 
يفغيني أكثر من مــرة من معارضي النظام 
بالتلون والانتهازية، رغم أنه لم يتردد في 
الدفاع عن عدد منهم. »اذا كان يفغيني ضد 
أؤيدهــا«، قال ذات مرة  فإنا  الكلخوزات، 

الحاصل على جائزة نوبل للأدب يوســف 
برودســكي الذي كان متحفظا من يفغيني 
بشــكل كبير. يفغيني في المقابل لم يتردد 
في الخروج علنا ضد مطاردة برودســكي 
من قبل النظام، بل ســاعده ايضا في وقت 

الحاجة.
أحــد التعبيــرات الواضحــة لحــوار 
الاصــاح الداخلــي الذي أيــده يفغيني، 
الشاعر والشــخصية العامة، يظهر بشكل 
واضح في عمله المعروف »بابي يار« 1961، 
والذي بفضله نشــر اســمه في إسرائيل. 
خلافــا لما قيل فــي مقال »غاليريــا« الذي 
نشــر بعد وفاته، والذي جاء فيه أنه دخل 
إلى صــراع »مع محاولة نســيان جزء من 
الاوكرانيين للمذبحة ضد اليهود في كييف 
في العام 1941« ) »هآرتس«، 3 نيســان(، 
الاوكرانيــون ودورهــم فــي المذبحة ضد 
اليهود فــي أيلول 1941، فــي بابي يار في 
كييف، لم يتم ذكرهم من قبل يفغيني، ايضا 
حادثــة المذبحة خصص لهــا مكان صغير 
جدا فــي القصيدة، وما يقــف في مركزها 
سياسة  تجاه  للشاعر  الشديد  الانتقاد  هو 
قتل  حول  الســوفييتي  للنظام  الافواه  كم 
اليهود فــي بابي يار. الامــر الذي اعتبره 
تعبيرا عن اللاسامية، التي ما زالت توجد 

في اوساط الشعب الروسي.
فــي القصيدة يضع يفغيني نفســه في 
وضــع الضحايا اليهــود. اثنــاء المذبحة 
في بابي يار وكذلك طــوال تاريخ الاهانة 
بالســطور  القصيدة  وينهي  والمطــاردة. 
الحاســمة التي تهدف إلى اعــادة تعريف 
الهويــة القومية الروســية على اســاس 
اســتبعاد العنصر اللاســامي منها بشكل 
قاطع وشــامل: »لا يجري فــي عروقي دم 
عبري/ إلا أننــي مكروه بشــكل كبير/ أنا 

لست لاساميا/ أنا روسي«.
تصعــب المبالغة فــي الشــجاعة التي 
احتاجها شاعر سوفييتي شاب بعد الحرب 
العالمية الثانية بعقد ونصف من اجل ادارة 
الظهر للتجاهــل المقصود والمنهجي لكارثة 
الحوار  فــي  الســوفييتي  الاتحــاد  يهود 
الرســمي الســوفييتي. فــي الوقت الذي 
انتصر فيه الاتحاد السوفييتي على المانيا 
النازية عسكريا، كما هو معروف، فإنه في 
المعنى الايديولوجــي والثقافي الجوهري 
على  وانتصرت  الالمانية  النازية  حســمت 
الشيوعية السوفييتية: التماثل الهستيري 
البلشــفية  بين  النازيــون  لاحظــه  الذي 
واليهودية أثار جنون النظام السوفييتي، 
واعتبر ذلك سلاحا دعائيا ناجعا وخطيرا 

من شأنه أن يوقظ مارد اللاسامية الشعبية 
من  الشــيوعية.  الايديولوجيا  ضد  النائم 
هنا نبع الجهد الكبيــر للنظام في الاتحاد 
السوفييتي بعد الحرب لمحو ذكر الضحايا 
اليهود من ذاكرة الماضي الرسمية المفصلية 

لـ »الحرب الوطنية الكبرى«.
النتيجــة غيــر المباشــرة للاســامية 
النازية هي نســيان وانكار ابــادة اليهود 
الســوفييت، حيث لم يتــردد يفغيني في 
الخروج ضــد ذلك في قصيدته، التي كانت 
السوفييتية  الوطنية  للرواية  الأسس  أحد 

الرسمية.
مثلما كانــت اللاســامية والغاء الآخر 
هي روتين في الاتحاد السوفييتي في زمن 
يفغيني، فإن العنصريــة هي خبز المجتمع 
الإســرائيلي في أيامنــا. ومثلمــا أنه في 
الاتحاد الســوفييتي في زمن يفغيني كان 
هو  اليهودي  للآخــر  القومية  الكارثة  نفي 
أســاس الأنا الرسمية الســوفييتية، ففي 
إســرائيل في أيامنا انكار الكارثة القومية، 
اساسا  يشكل  الفلســطيني  للآخر  النكبة، 
قوميا للأنا القومية اليهودية الإسرائيلية. 
ومــا ينقصنا فــي إســرائيل الآن وما هو 
غيــر موجود، هــو أن رجال الفكــر لدينا 
الذين يزعمون أنهم يســتخدمون الانتقاد 

الداخلي على القوميــة والصهيونية )مثل 
غادي تاوب وتسفيا غرينفيلد( كي يقوموا 
ويتحدثوا عن انفســهم مثلما قام وتحدث 
عن نفســه يفغيني في باري يــار: »نحن 
نكره بشــكل كبيــر/ مثل الفلســطينيين/ 

جديرون  وإســرائيليون  يهود  نحن  لذلك 
بأسمائنا«.

أن  فقــط  ليس  الحالــي  الوقــت  فــي 
رجــال الفكر لدينــا ليســوا مكروهين من 
قبــل العنصريين، بــل علــى العكس، هم 

متحمســون لاعطــاء هــؤلاء العنصريين 
ذخيرة ضد اليسار الصهيوني  ـ  المهم أن لا 

يظهروا كمحبين للعرب، لا سمح الله.

هآرتس 2017/4/5

لماذا لا يقوم عندنا رجال الانتقاد والفكر مثله ويتضامنون مع ضحايا العنصرية الإسرائيلية؟ 

يفغيني يبتوشنكو والنكبة

حيمي شيلو

■ وقــف القيصــر كليغولا أمام تمثــال جوبتير 
وســأل الممثل الاشــكلوني من الاكبر، هــو أم الاله 
الروماني. وحين تردد أمر كليغولا الغاضب باعتقاله 
وســلخ جلده بالسوط. وعندما ســئل عن العقاب 
الشــديد قال كليغولا »تذكروا أن لي القوة لفعل كل 
شــيء ضد كل واحد«. وبالفعل تذكر الرومان، لذلك 
فكــروا جيدا باقتــراح كليغولا فــي تعيين حصانه 

انكتسوس قنصلا.
كان دائمــا الخــوف مــن العقــاب هــو المحرك 
الاساســي للصمت، بــل والمدح، لاعمــال وجنون 
القادة الذين لا يقف شــيء في طريقهم. عندما طلب 
نيكولاي تشاوتسكو أن يتم ذكر اسم زوجته في كل 
عمل علمي ينشــر في رومانيا، قال له مستشــاروه 
إن هذه الخطوة صحيحة وحكيمــة. وعندما أعلن 
سبرمورت نيازوف أن حفظ كتابه غيبا هو الشرط 
للحصول على رخصة الســياقة في تركمانســتان، 
امتدحت الصحف وباركت قــراره. وعندما قام كيم 
جونغ ايل، الذي كان حساسا من طول قامته، بطرد 
جميع الاشــخاص قصيري القامة مــن بيونغ يانغ، 
وقف الجمهــور وأدى التحية لخطوته الشــجاعة 

والضرورية.

إن جرح الخــوف، كما كتب جــورج مارتين في 
»العاب التاج« اكثر عمقا من جرح الســيف. المشكلة 
هي أنه ليس هناك خطــر فيزيائي أو خطر الاعتقال 
والتعذيب ضد وزراء الحكومة في اسرائيل واعضاء 
الكنيســت من الائتلاف في هذه المرحلة على الأقل، 
ومعظمهم يملؤون افواههم بالمياه تجاه جنون هيئة 
البث لبنيامــن نتنياهو، بل يحــاول البعض منهم 

القول إنه يمكن ايجاد المنطق في هذا الجنون.
الجميع يعرفــون أن الاعتبارات هــي اعتبارات 
شخصية، وتؤرق حياة مئات المواطنين وعائلاتهم، 
وتصــور  الملايــن  الدولــة  خزينــة  وســتكلف 
الديمقراطية الاسرائيلية في عريها. ولكن اعتبارات 
الراحة والفائدة والخوف تفرض على اولئك الذين 

يزعمون أنهم يقودون الدولة، الصمت المخجل.
المســألة تتجاوز مصير هيئة البث، والادعاءات 
الخاطئة حول وسائل الإعلام اليسارية أو مستقبل 
حرية التعبير. إذا كان نتنياهو يستطيع دفع اعضاء 
الائتلاف إلــى اعمال كهــذه دون ان يعرفــوا لماذا 
وكيف، والتنازل عن قانون قاموا بأنفســهم بسنه 
في الكنيست قبل ســنة فقط، فهذا برهان على عدم 
وجــود حدود وأن كل شــيء ممكن. غــدا قد يعلن 
نتنياهو، مثل موبوتو ساســا سكوب في حينه، أنه 
سيتم ذكر اسمه فقط في نشــرات اخبار المساء. أو 
أن شــهر كانون الاول/يناير، مثلمــا فعل نيازو من 
قبل، سيسمى منذ الآن على اسمه: سيقرر اسرائيل 

كاتس أنه ليس هــذا هو الوقت المناســب للدخول 
في الصراع، ويقــول دافيد بيتان إن هذه الخطوات 
مطلوبــة منذ زمــن، والكنيســت باغلبيتها ترفض 
اقتراح حجب الثقة بســبب »جنون الملك بنيامين«، 
كمــا ستســمي ذلك تمــار زندبرغ مــن ميرتس في 

خطابها الفظ في قاعة الكنيست.
في اسرائيل لم تعد هناك سلطات ثلاث منفصلة 
منذ زمن، بــل ســلطة ونصف في الحــد الاقصى. 
الكنيســت التي يفترض أن تراقــب عمل الحكومة 
تحولت إلــى ختم فــي أيديها. اعضاء الكنيســت 
ينفذون الاوامر بدقة خشية من دخولهم إلى القائمة 
الســوداء في مكتب رئيس الحكومة واعضاء مركز 
الحزب. وبدل أن تشــجع السياســة الاســتقلالية 
بتربية  تقــوم  هي  الابداعــي،  والتفكير  والجــرأة 
البقاء  هو  هدفهم  وشــاحبين  مترددين  سياســيين 

والعودة إلى البيت بسلام.
الكوابح  فإن  القلائل،  المشرعين  بعض  باستثناء 
الاخيرة المتبقية لاخطــاء الحكومة عموما، ودوافع 
رئيس الحكومة خصوصا، هي محكمة العدل العليا 
الآخذة في الضعف ووســائل الإعلام التي يخوض 
نتنياهو ضدها حربا لا هــوادة فيها دون أن يتجرأ 
على الاحتجاج أحد من اصدقائه أو خصومه، بما في 

ذلك المتضررين من افعاله.

هآرتس 2017/4/5

لم تعد في إسرائيل سلطات ثلاث منفصلة بل توجد على الأكثر سلطة ونصف

الملك قال!
ابراهام بن تسفي

■ رويدا رويدا تتضح الخطوط المميزة للدبلوماسية 
الأمريكيــة الجديدة، خصوصا في الشــرق الاوســط، 
ســواء من ناحيــة الاســلوب أو من ناحيــة الجوهر. 
هنــاك انطبــاع أن الرئيــس ترامــب يتبنى اســلوب 
الرئيــس فرنكلــن روزفلت الــذي اعتــاد على تجاوز 
وزير خارجيته. العلامات الاولــى تدلل على أن ترامب 
يعتبر المستشار والســفير الحالي، غارد كوشنر، حامل 
الســر والمبعوث الوفي للمهمات السياسية الحساسة. 
والبرهــان علــى ذلك هو ذهابــه إلى بغداد فــي بداية 
الاسبوع وتدخله المتواصل في تقدم العملية السياسية 
في الساحة الفلســطينية. وايضا مشاركته المتوقعة في 
القمة الأمريكية الصينية في هذا الاســبوع في فلوريدا، 
الامــر الذي يعبر عن دوره كجهــة معتدلة في العلاقات 
الحساســة بين ترامب والقيادة الصينية، وهذا يشــير 
إلى قوتــه المتزايدة. وفــي نفس الوقت يقوم كوشــنر 
الشــاب المواظب بالتحرك بين القارات باعتباره ممثلا 
للرئيس. أما وزير الخارجية، ريكس تلرســون، فيسير 
خلفه بتثاقل وهو مســتبعد ومنفصل عــن مراكز القرار 

الاساسية.
حتى هنا بخصوص الاسلوب. أما بالنسبة للجوهر، 
وخصوصا على مســتوى  الشرق الأوســط، الصورة 

التــي تظهر هي سياســة مختلفة بشــكل راديكالي عن 
سياســة اوباما، خاصة جهود ادارة ترامب تجاه انشاء 
الخط السني المعادي لإيران والذي يعتمد على القاهرة 
والرياض. فــي الوقت الــذي تركت فيــه ادارة اوباما 
شــركاءها التقليديين في هذه الجبهة ليلاقوا مصيرهم، 
وبــدل ذلك فعلت من اجل مصالحة طهــران، فإن البيت 
الابيض الحالي يقول بشكل حاسم إنه مصمم على فتح 
صفحة جديدة في العلاقة مــع القوى العظمى الإقليمية 
وتحسين التعاون الاســتراتيجي معها من اجل القضاء 

على الإرهاب.
فــي الوقت الــذي تعاطى فيــه اوباما مــع الرئيس 
المصري، عبــد الفتاح السيســي، بعــداء واضح )هذا 
مقارنة مع الحميمية الزائدة التي عبر عنها تجاه سلفه، 
رجل الاخوان المســلمين ومؤيد حماس محمد مرســي( 
فــإن موقف ترامــب يختلف كليــا. الزيارة الرســمية 
للسيسي في واشنطن في هذا الاسبوع اظهرت حميمية 
اســتثنائية من قبل الرئيس الأمريكي، على أمل شــطب 
الماضي القريب وخاصة شــطب سياسة العقاب والتنكر 
التي استخدمها اوباما ضد السيسي، من وعي المصريين.
تغييــر دراماتيكي آخر هــو في العلاقــة الأمريكية 
الســعودية، حيث زاد مؤخرا التعاون الاســتراتيجي، 
وخاصة في الحرب في الساحة السورية وجبهة الصراع 
ضد المليشــيات الحوثية فــي اليمن التــي تعمل بدعم 
وتأييد إيــران )وضد قوات القاعدة فــي هذه الجبهة(. 
هذا بعد الدرك الاســفل الذي وصلــت اليه العلاقة على 

خلفية جهــود اوباما لمصالحة نظام آيات الله في إيران، 
الذي هو عدو الســعودية الاكبر. في الســياق السوري 
ترك اوباما في صيف 2013 الســكان المدنيين في سوريا 
لمصيرهم، وبقي رغم تصريحاته ســلبيا بعد أن تجاوز 
الأســد الخطوط الحمــراء عندما اســتخدم الســاح 
الكيميائي ضد أبناء شــعبه. أمس قامت قوات الرئيس 
السوري باســتخدام الســاح الكيميائي بشكل واسع 
في شــمال الدولة، الامر الذي تســبب باصابة مواطنين 
كثيرين. على خلفية التدخل العسكري المتزايد والمصمم 
لادارة ترامــب من اجل مواجهة »محور الشــيطان« في 
هذه الجبهة ايضا، يمكن القول إن رد البيت الابيض على 

جرائم الحرب هذه سيكون مختلفا.
وأخيرا، على المستوى الأمريكي الإسرائيلي، نلاحظ 
تأييد ودعم استثنائي، الامر الذي يذكر بالفترة الذهبية 
للرئيس لندن جونســون )في تلــك الفترة ايضا عبرت 
خطابــات الســفير الأمريكي في الأمم المتحــدة، آرثور 
غولدبرغ، عن قوة وحصانة العلاقة الاســتثنائية(. في 
الوقت الــذي ركزت فيه ادارة اوبامــا على حل الصراع 
الــذي اعتبر مســألة هامة وجوديــة وإقليميــة، فإن 
الادارة الحالية تتبع اســلوبا أكثر راحة وأكثر جوهرية 
بخصوص هذا الامر. في هذا المجــال ايضا يحدث تغير 
حقيقي في اســلوب وجوهر الدبلوماسية الأمريكية في 

حقبة ترامب.

إسرائيل اليوم 2017/4/5

بات من الواضح أن عهد ترامب يختلف عن فترة اوباما ولا سيما تجاه الشرق الاوسط وإسرائيل

حقبة جديدة في الدبلوماسية

هل يعوض جنود إسرائيل اضطهاد اليهود في القرن الماضي عن طريق اضطهاد الفلسطينيين؟
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مقال عمرو حمزاوي: مصر... بين الديكتاتور ومقاوميه

التمسك بالحكم
أرجو من الاســتاذ عمرو حمــزاوي.. ان لا يكــف عن الكتابة 
ضد هذا الســفاح التي ابتليت به مصر بعد أحداث 30 حزيران/ 
يونيو2013 الزائفــة والتي كانت تخطط لعــودة مقاليد الحكم 

للعسكر الذي على ما يبدو أنهم لن يتخلوا عن الحكم طواعية.. 
السيســي ســيأخذ الدعــم الكامل لسياســاته مــن الإدارة 
الأمريكية في المرحلة المقبلة ومن هنا نتوقع تغول الســلطة أكثر 
على الحريات والتمادي بالقمع، كل ذلك بدعم وموافقة إسرائيل 
والتي تعمل على تسويق السيســي لدى ترامب والأخير ليست 
لديه رؤيا حول ما يدور في المنطقة وعليه فهو يتلقى التوجيهات 

من إسرائيل.
 والأخطر من ذلك ما يقوم به السيسي من جهود لمحاربة هوية 
مصر العربية والإســامية تحت ما بات يسمى تشجيع الإسلام 

المعتدل

سمير عبد العزيز- مصر العربية

تقرير حسين مجدوبي: ترقب لمضمون تقرير غوتيريش
قضية شعب 

المغرب يمتلك من القوة ما يجعله قادرا على الوقوف في وجه 
الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ويطرد بعثة المينورسو ويرفض 
استقبال روس ودخول الحقوقيين والصحافيين للصحراء وذلك 

لسبب واضح هو أن القضية قضية الشعب المغربي برمته.

هيثم

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: أيها العرب لا تحلموا بالحرية!

هل تؤدي الخلافات الروسية الإيرانية إلى إزاحة الأسد؟
غادة الشاويش٭ 

توحي الشراكة الروســية الإيرانية في الملف السوري 
بــأن العلاقــات لا تشــوبها الخلافــات ولا التناقضات، 
فالإيرانيون بحاجــة إلى الغطاء الجوي الروســي لدعم 
ميليشــياتهم على الأرض، والروس لا يمكنهم الاستغناء 
عن القدم الإيرانيــة برا للســيطرةعلى المناطق التي يتم 
احتلالها، فضــا عن اســتعمال الروس لقاعــدة همدان 
لعملياتهم الجوية في سوريا، و كلاهما يريد البقاء للنظام 
الســوري وان اختلفا من حيث موضوع شــخص الأسد، 
فطهران وموســكو تختلــف مقاربتهما للملف الســوري 
على نحو يشــي بأن الخلافات ستتعمق كلما حانت لحظة 

الاقتراب من حل سياسي.
روســيا تنظر إلى الســاحة الســورية على أنها نقطة 
تظهر هيبتهــا وتأثيرها كقوة عالمية تســتعيد مكانتها في 
الشرق الاوســط والعالم في مقابل أمريكا و تريد أن تظهر 
امتلاكها مفاتيــح القوة والحل في ســوريا، كما تنظر إلى 
ســوريا كورقة مقايضة قويــة لمواجهة امريــكا واوروبا 
الغربيــة في ملف أوكرانيا ) القــرم ( والدرع الصاروخي، 
هذا ناهيك عن مصلحتها الاستراتيجية في الميناء الروسي 
الوحيد في المياه الدافئة في طرطوس، ولا تعتبر روســيا 
الأسد كشخص شريكاً اســتراتيجيا، وهي على استعداد 
تام للتضحية به في مقابــل الاحتفاظ بمصالحها ودورها 
في وجه الولايات المتحدة، عبر عــن ذلك وزير الخارجية 
لافروف الذي صرح )أن الأســد ليس شريكا استراتيجيا 
لموسكو ولكن روســيا ترفض أن يقرر مصير الأسد جهات 
خارجية، وتصمم على أن يقرر مصيره )الشعب السوري(، 

عن طريق إجراء انتخابات بإشراف دولي(.
 إذن روسيا تريد الحل السياســي والحسم العسكري 
بأســرع ما يمكن، ولهذا تقبل بانتقال سياسي يحافظ على 
مؤسســات النظام وليس شــخص الأســد، ويدير البلاد 
بالشــراكة مع المعارضة ) المعتدلة (، ويهمها فقط الحفاظ 
على حدود ســوريا المفيدة التي تضمن مصالحها، عبر عن 
ذلك رئيس الوزراء ميدفيديف حين أكد أن روسيا لا تدافع 

عن الأســد بل عن مصالحها، ولا تمانع روسيا بتاتا إقامة 
نظام فيدرالي مقسم على أساس إثني وطائفي يضمن جيبا 
علويا في الساحل وسيطرة على المدن الرئيسية وريفها ) 
ســوريا المفيدة (، وحكما ســنيا في الوســط، وكرديا في 
الشمال، و تتشارك هذه النظرة مع أمريكا، لهذا فان روسيا 
لا تريد إطالــة أمد الحرب وتريد جمــع النظام والمعارضة 
الســورية على طاولــة الحل، لأن اســتمرارالحرب يعني 
ورطة حقيقية للروس المنهكين اقتصاديا بسبب العقوبات 
الاقتصاديــة التي فرضت عليهم في الملــف الاوكراني، كما 
وإن اطالــة الحرب يعني غرقا في مســتنقع أفغاني جديد 
لا يمكــن التنبؤ بعواقبه الخطــرة، خصوصا وأن للروس 
عقدتهم الخاصة من )الراديكالية( الســنية التي ســحقت 
قوتهم في الملــف الأفغاني، وتســببت في اســتنزافهم و 

تهاويهم في أواخر الثمانينيات.
 وكذلك الملف الشيشاني وما يمكن أن يحمله من عوامل 
التحريك مــن أي خصم او حليف في لعبــة المصالح، هذا 
ناهيك عن تتار القرم المســلمين والذين يمكن للأتراك أيضا 
اســتخدامه حال تعارض المصالح، ويــدرك الروس أنهم 
ليســوا بمنأى عن عواقب مشــاركتهم في ضرب المعارضة 
السورية، وخصوصا الإسلامية التي قد تتبنى هجمات في 
عمق الأراضي الروسية، تجعل روسيا تضع في حساباتها 
أثمان القصف الجوي الوحشي الذي تقوم به في الأراضي 

السورية بلا رقيب أو حسيب .
 أما طهران فتنظر إلى ســوريا على أنها الحلقة الذهبية 
الأشــد أهمية في خريطة تغولها الاحتلالــي في المنطقة، 
وتريد بــأن تكون كافــة الأراضي الســورية وليس فقط 
ســوريا المفيدة تحت حكم الدكتاتور، وتحاول الإمســاك 
بورقــة الجنوب الســوري بالقرب من الحــدود مع العدو 
ولتقــول بأنها تملك ورقــة هامة لا يمكن لأي مــن الفرقاء 
في ســوريا تجاهلها وهي أمن إســرائيل، لمقايضة الإدارة 
الأمريكيــة الجديدة التــي تنوي توســيع العقوبات على 
طهران وإعادة النظر في الملــف النووي، كما تعمل طهران 
على قدم وســاق على تغيير ديمغرافــي يضمن خط إمداد 
ســاح متواصــل ومريح من ســوريا إلى لبنــان وهذا و 

قيامها بأعمال إبادة وتهجيرعلى أساس طائفي في مناطق 
الزبدانــي ومضايا وحمص والقلمون وريف دمشــق، كما 

تتمسك بشدة بشخص الرئيس السوري.
وتعمل على إبادة المعارضة السورية عسكريا، ومن ثم 
فرض نتائج الميدان على المعارضة الســورية التي تريدها 
خاضعة تماما لاملاءات النظام، ولم ترغب بمحادثات قبل 
ذلك كما فعلت روســيا، وتعارض انتقال سياسي يستثني 
الأســد، هذه الفجوة بين الإيرانيين والروس اتســعت مع 
اقتراب موعد الحل السياســي، برز هذا بشدة بعد معركة 
حلب حين شــعرت طهران بالتهميش بســبب التفاهمات 
الروســية التركية، وشــعرت أنها القوة التي دفعت أعلى 
الأثمــان، والأتراك والــروس حصدوا الثمــرة، فالأتراك 
-عبر تأثيرهم القوي في المعارضة الذي تحتاجه روســيا 
لوقف النــار -، والروس -عبر رغبتهم في حل سياســي 
بأســرع الطرق، لهذا اقتصروا على قصف القوى المعارضة 
التي ترفــض الحل للضغط عليها وإجبارهــا على القبول 
بحل سياسي- وجدوا أنفسهم في مكان مشترك خصوصا 
مع تفاقم مخاوف أنقرة من دعــم الأمريكيين للأكراد، لهذا 
حاولت طهران وميليشــياتها إجهاض وقــف النار ما دفع 
الروس إلى تحجيمهم، وقصف سلاح الجو الروسي تجمعا 
لحزب الله على حاجز الراشــدين في حلب، كما قصف نبل 

والزهراء )الشيعيتين (، وطريق خناصر الذي يربط حلب 
بريف حماة.

 كما استهدف الطيران الروسي حاجزا للقوات الإيرانية 
على مدخــل حمص، وبرز نوع مــن التنافس حيث أنه من 
المعروف في الاســتراتيجيا العسكرية أنه من الصعب جدا 
أن تتعايش قوتان نافذتان علــى أرض واحدة، وتحرص 
روســيا في اســتراتيجيتها الجديــدة علــى التقارب مع 
الأمريكيين، فهي مقتنعة بأن مفاتيح ســيطرتها التامة على 
الشرق الأوســط وتوسع مصالحها ليســت بالتعاون مع 
طهران بل بوضع استراتيجية جدية للتفاهم مع واشنطن. 
 لهذا رفعت طهران ورقتين في وجه الروس إما نحن أو 
انقرة، وإما نحن أو واشــنطن، فطهــران تعتبر أي تقارب 
روســي أمريكي أو روسي تركي تهميشا لها، ولهذا حاولت 
الإيحاء للروس بــأن تركيا بنفوذها في المعارضة لن تقدم 
لكم شيئا طالما أن ميليشياتنا على الأرض وسنجهض وقف 

النار.
 كما وأن روســيا لديها تفاهمات معروفــة حول حرية 
الطيران الإســرائيلي في الأجواء السورية بحيث تحافظ 
على قدرتها العملانية في ضرب شــحنات السلاح التابعة 
لحزب اللــه، وتعتبر قرب الإيرانيين من الجبهة الجنوبية، 
وإقامــة الإيرانيين ميناء على المتوســط بغطاء روســي 
خطاً أحمر اســتراتيجياً، ما يفســر نجاح إســرائيل في 
تنفيــذ ضرباتها واغتيال قادة حــزب الله ومنهم مصطفى 
بدر الدين المســؤول العســكري عن عمليــات الحزب في 
سوريا، والذي اغتيل بصاروخ هيل فاير وبتنسيق أردني 
إســرائيلي أمريكي بالقرب من مطار دمشــق، وباختراق 
أمني مؤكد عبــر النظام، الذي بدا أنه انجــز تفاهمات مع 
الروس والإسرائيليين بأن ينتشــر بدلا من الإيرانيين في 
الجنوب، بحســب معاريف، كما وتكبح روسيا أي تصعيد 
او فرضيــات انــدلاع حرب علــى جبهة الجــولان، ولهذا 
بالضبط لم يوجه حزب الله الاتهام للإســرائيليين بأنهم 
من اغتال بدر الديــن، بل وضعوا التهمــة على المعارضة 
الســورية وطلبوا من الصحافيين الغربيــن الامتناع عن 
القول أن إسرائيل وراء اغتيال بدر الدين حسب الصحافي 

الفرنسي الخبير في شؤون الإرهاب جورج مالبرونو.
 وأعقبه قيام قناة الميادين التابعة للحزب بسحب الخبر 
الذي قال إن بــدر الدين تعرض لغارة جوية اســرائيلية 
خصوصــاً وأن الحزب ليس فــي وارد مواجهة مع العدو، 
وهو مســتنزف في الأراضي الســورية كما وأن روســيا 
ترفض أي تصعيد عملياتي جنوبأً، خصوصا وأن مخاوف 
الإيرانيين كبيرة من أنه بعد الانتهاء من تنظيم الدولة في 
الرقة، ســيتم توجيه الضربات لقواتهم في ســوريا على 
أســاس أن الحل السياســي يضمن خــروج جميع القوى 
الأجنبية من سوريا، وعلى رأسها حزب الله والميليشيات 
العراقية، ما يضع طهران في ورطة حقيقية فاستراتيجية 
أمريــكا هي الحفــاظ على الحرب مشــتعلة واســتنزاف 
المعارضة وطهران، والروس والنظام السوري تفاهموا مع 
الإسرائيليين على أمن الجبهة الجنوبية مقابل بقاء الأسد 
ولهذا ايدت امريكا بقاءه، والــدور الإيراني الوحيد الذي 
قد تتقبله أمريكا هــو وقوف ايران في وجه )الراديكالية (
السنية التي تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل على المدى 
البعيد لاستمرار الاحتواء المزدوج، هذا التناقض الروسي 
الإيراني هو ما حدا بطهران بأن تلقب روســيا بالشيطان 
الصغير، وجعلها تســمح برفع هتافات معادية لروسيا في 
مسؤولية  الروسية  القوات  وحملت  رفســنجاني،  جنازة 

ارتفاع قتلاها في سوريا.
 ولهذا لا تعرف طهران نفســها كيــف تخرج من الوحل 
السوري فالتفاهمات السياسية ستجعلها تخرج من المولد 
الســوري بلا حمــص، والبقاء الذي ســتضطر له لفرض 
مصالحها سيتأبد لاســتنزافها عســكرياً، ما يفرض على 
الإيرانيين الرد في ســاحات العراق واليمن، وبعث شبح 
تنظيم الدولة على الروس والأمريكيين والأتراك، -إن لزم 
-لتجري المقايضة وتخلط الأوراق وتفك التفاهم الامريكي 
الروسي والتركي الروســي، او حتى قد تقدم على اغتيال 
الأســد، الذي من الراجح ان يقضي عليــه أحد حليفيه إن 

تفاهم مع أحدهما على حساب الآخر!

٭ كاتبة فلسطينية

مسلخ بشري
دول أوروبا الشــرقية انتقلت من المعسكر الســوفييتي إلى المعسكر 
الغربي الســؤال الأهم هو دول الثورات العربية في أي معســكر كانت 
وإلى أي معسكر ستنتقل، الحقيقة أننا بلا معسكر كنا ولن نصبح، نحن 
عبارة عن مســلخ دولي يتم من خلالنا اعادة لتنظيم العلاقات الدولية 

اقتصاديا وعسكريا وسياسيا على حساب دمائنا وثرواتنا وارضنا.

قتيبة سلوم-هولندا

الاتحاد الأوروبي
شــعوب أوروبا الشــرقية، صوتــت للانضمام للإتحــاد الأوروبي 
في عملية ديمقراطيــة فانضمت، لم تجبر قوة الســيف. أرى ذلك مثالا 
ديمقراطيا حيا عن ماهية »تقرير المصير« الشعب الإنكليزي لم يعد يرقه 
النادي فقرر الخروج, شعب اسكتلندا يتوق للإنضمام وسيقوم بعملية 

عصيان. الجمل الأوروبي يرى سنمه وسنم زملائه.
لا ننســى أن شــعوب أوروبا الشــرقية هي الرابح الأكبر اقتصاديا 
وسياســيا من العملية وهي تكلف شعوب أوروبا الغربية مئات الملايين 
من اليوروهات من ميزانياتها تضخ لهم مساعدات في جميع المجالات. لا 
ننسى كذلك أن دولا غربية كإسبانيا والبرتغال واليونان مثلا كانوا من 
طينة الدول المتخلفة. كانوا دولا ديكتاتورية يحكمها جنرالات فاشيون 
يمينيون، أنقذهم إخوتهم ثم ضموهم إليهم. إسبانيا لمن لا يعلم فقط قبل 
عقود لم تكن فيها شــبكات الطريق السيار كانت تنتهي وسط البلاد أما 
الجنوب فكان قاحلا، كنا نعبر إلى المغرب عبر طرق رديئة وســط المدن 

وعليك أن تتحارب مع الشــاحنات والدراجات الهوائية. أين إســبانيا 
اليوم بفضــل أموال الإتحاد الأوروبــي؟. اليونان كانت قبل ســنوات 
على شــفا حفرة الموت، من أنقذها ورفعها ؟، اليونــان اليوم تعلن عن 
حســاباتها الإقتصادية بفائض ثلاثة مليارات يورو هذه السنة. الدولة 

لاتزال في حاجة للمساعدة لكنها في الطريق.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

قدر محتوم
بهذا المعنى فإن الأنظمة الشــمولية والديكتاتوريات قدر محتوم ولا 
منــاص منه! لا أظن ذلك، فلابد أن هناك حلــولا ومنافذ أخرى للتخلص 
منها. ولنا في شــعوب أمريــكا اللاتينية خير مثال…يــا دكتور فيصل 
لا تجعل يأســك من قدوم التغيير يســيطر عليك ويؤثــر على تحليلك 
للأوضاع، فمهما بلغت ســطوة الدول العظمى وتوجيهها لدفة الأوضاع 
والمصالح فــإن هناك جبارا عزيزا قادرا عليها…فـ«كل من عليها فان«…

أليست الأنظمة مما يفنى! 

محمد بان أمزميز - المغرب

نظرية المؤامرة
تصور معقول وتحليل وجيــه للأحداث، لكنه تصور محبط للعزائم، 
يلغي إرادة الشــعوب الأصيلة الحــرة التي لا يقف في وجهها شــيء، 

والدليــل أن قــوة إقليمية مثل تركيــا الحديثة بقيــادة أردوغان تمثل 
استثناء مشرقا في المنطقة، كما أن دولا عربية صغيرة تستطيع أن تتميز 
باستقلالية نسبية في مواقفها مثل دولة قطر، رغم صغر حجمها وضعف 

تعدادها السكاني.
 المشــكلة في العرب أنفســهم لا في مقولة: المؤامــرة، التي أكل عليها 
الدهر وشــرب، حين يتحد العرب يصبحون قوة لا يســتهان بها، وقتها 
يخضع الكبــار لقرارهم مهما كان مؤلما لمصالحهــم، والدليل أن أجدادنا 
قهروا الاســتعمار العسكري بوسائلهم البســيطة، ويمكن للأحفاد قهر 
الاستعمار السياســي والثقافي والإعلامي حين يســتيقظوا وينفضوا 

عنهم أغلال الطائفية المقيتة، وصراع القبيلة والانتهازية….

المصطفى سالمي

الشركات العملاقة
من يحكم ويدير ويهيمن على شــعوب العالم اليوم، هي الشــركات 
العملاقــة والمتعددة الجنســيات في )الخمســة أو الثمانيــة الكبار أو 

العشرين..(.
هذه الشركات العملاقة، سلاح وطاقة وإتصالات وغذاء..، في حاجة 
الي خامات رخيصة، من دول العالم الثالث وحتى الأخير )أنظر خريطة 
الحروب(، كما تحتاج الشركات نفسها إلى أسواق ومستهلكين من العالم 

كله، لتصريف بضائعها ومنتجاتها وخدماتها...
شــعوب الأرض تحولت إلى مســتهلكين، منهم شعوب خمس نجوم 

وشعوب تموت تشردا وجوعا وجهلا.

م. حسن 

صراع طويل
أخالف الكاتب في أن حالة منع التحرر تنطبق على جميع الشــعوب. 
وأصر علــى انها قاصرة على الشــعوب العربية والإســامية بشــكل 
خاص. ودليلي الأول على ذلك أن مســألة الحرية والتحرر نسبية ولها 
نكهات مختلفــة، واننا محرومون من أقل القليل منها بالنســبة لغيرنا. 
ودليلي الثاني هــو ما نراه من تحولات ديمقراطيــة وتحررية في كثير 
من الدول الآسيوية والافريقية بلا حرج ومنها فيتنام والفلبين وتايلاند 

وسنغافورة وجنوب افريقيا والحبشة وناميبيا وغيرها.
أما السبب فهو الصراع التاريخي الطويل بين الشرق والغرب والذي 
اراد الغرب وضع نهاية له مع ســقوط الدولة العثمانية وضمان ألا تقوم 
للشــرق قائمة بعد ذلك. وهو ما يفسر قلق الغرب بل رعبه من اي نهضة 

في اي قطر اسلامي. 
خليل ابورزق

الثورة الفرنسية
إذا كانت الثورة الفرنســية اســتطاعت أن تصل إلى الحرية فلماذا 
لا يســتطيع العرب وغير العرب. قد يكون هــذا الحلم صعبا ولكن ليس 
بمســتحيل إذا تداركنا الأخطاء التي ســاهمت في إجهاض هذا الربيع 
العربــي إلى حين. وربما من هــذه الأخطاء أن شــعوب الربيع العربي 
اعتقدت أنها تحارب أنظمة وزوالها ســيحل المشــلكة ولكــن فاتها أنها 

تحارب هذه الأنظمة وقوى خارجية أعتى منها. 

فؤاد مهاني- المغرب

ترامب يلتقي رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغتعقيبات

العلاقات 
الأمريكية 
- الصينية 

المتأرجحة

رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون

غادة الشاويش
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د. علي محمد فخرو*

عن القتل والقتال في القرآن
وقــف أمــن عــام الأمم المتحدة 
القمة  مخاطباً  غوتيريــس  أنطونيو 
العربيــة الأخيرة فــي البحر الميت، 
التي تمنح  القرآنية  ومشــيداً بالآية 
»حق اللجوء السياســي« للمشــركين عند المســلمين، وتلزم 
الأخيريــن به، والتي تقول في ســورة التوبة: »وإن أحدٌ من 
المشركين اســتجارك فأجره حتى يســمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمنه...«، وقد ردد غوتيريس هــذه الآية في أكثر من محفل 

دولي، مؤكداً على أنها تؤسس لحق »اللجوء« في الإسلام.
كنت أتابع خطاب غوتيريس مع بعض الأصدقاء في لندن، 
حــن غمز أحدهم من قنــاة الامين العام الذي لــم يطلع على 
الآية الأخرى التي »تؤسس للإرهاب الإسلامي«، حسب قول 
الصديق إياه، في سورة البقرة والتي تقول: »واقتلوهم حيث 
ثقفتموهم...«. ودار حينها جدل حول الإرهاب والقتل والقتال 

في القرآن الكريم.
هناك - بالطبع - أسفار ضخمة من الدراسات التي صدرت 
حول القرآن في أنحاء العالم، وكثير منها للأســف ينطلق من 
حكم مســبق، مثقل بذاكرة من الصراع بين المسلمين والغرب، 
حيــث تُحّمل هذه الدراســات القرآنَ مســؤوليةَ الصراعات 
التاريخيــة، والأعمــال الإرهابية المعاصرة، التــي لم تندلع 
إطلاقاً لأســباب دينية، ولكنها جعلت »العلل الدينية« مجرد 
يافطات لـ«التبرير« للفعل الذي دفعت إليه دوافع لادينية في 

الأساس.
شدني في القرآن اســتعمال الجذر العربي الثلاثي »ق ت 
ل«، وطريقة الاســتعمال، وتوليد الأفعال والمصادر النحوية 
من هذا »الجذر«، حيث ورد الفعل على صيغة »فاعَلَ« كما ورد 
علــى صيغة »فَعَل«، أي انه جاء بلفــظ »قاتَلَ«، وعلى صيغة 
»قَتَــل«. والصيغة »قاَتلَ« تقتضي وجود أطراف قتال/صراع، 
كما تقتضي »المدافعة«، واســتعمال أدوات عنيفة وأخرى غير 
عنيفة، لأن »المقاتلة« لا تنصرف إلى المعنى العنيف وحســب، 
ولكــن للفعل دلالات أخرى في الاســتعمال القرآني والنبوي 
كذلــك، كما في قول القــرآن »قاتلهم اللــه«، التي لا تنصرف 
ه أحد أو قاتله«،  للقتال الحســي، وكما في الحديث: »فإن سابَّ

أي جادله. وهذا مبحث طويل ليس هنا مكانه.
الهدف هنا هو تأكيد حقيقة أن كثيراً ممن يقرؤون القرآن، 
ســواء من المجاميع المتطرفة مــن المســلمين، أو من خصوم 
الإســام يقرؤونه قراءة مبتســرة انتقائية، لغرض تدعيم 
الرؤى والأحكام المســبقة لدى الفريقين، وليس للوقوف على 

مدلولات وأحكام القرآن نفسه.
يدنــدن كثير مــن الكتاب علــى ضفتي الأطلســي اليوم 

بأحكامهم الشــخصية حــول القرآن، التــي يروجونها لدى 
جمهور غربي لا يقرأ العربية، على أساس أن هذه الأحكام هي 
أحكام القرآن، ويعملون على الاجتزاء المشــن، الذي يخالف 
التقاليد الأكاديمية، لخدمة أغراض سياسية ودينية مختلفة، 
مؤكدين على أن في القرآن »أكثر من مئة آية تدعو المســلمين 
إلى قتال غير المسلمين، بســبب معتقداتهم«. وهذه فرية تكاد 
ترقى إلى مســتوى الفضيحة الأخلاقيــة، ناهيك عن الخلل 

الأكاديمي.
دعونا نعود للآيتين »وإن احدٌ من المشــركين اســتجارك 
فأجــره...«، التي تتبدى فيهــا قيم إنســانية عالمية، والآية 
الأخرى التي تقول »فاقتلوهم حيث تقفتموهم...«، التي تجيز 

استعمال العنف ضد المشركين.
أصحاب الأهواء الذين عبر عنهم القرآن بقوله: »أفتؤمنون 
ببعض الكتــاب، وتكفــرون ببعض«، هــؤلاء يعمدون إلى 
اجتزاء النصــوص في لعبة أصبحت ســمجة ومكشــوفة، 
والجمهــور الخالي من الهوى، الذي يســمع مثل ذلك يقع في 
حيرة، لوجود تناقض ظاهري بين الآيتين. والقراءة المتجردة 
للقرآن تقــول إن كلًا من الآيتين جاءت في ســياق: فالأولى 
جاءت في سياق ســلمي، والسلم هو القاعدة والأصل العام، 
بينما جاءت الثانية في سياق عسكري وحربي، والحرب هي 

الاستثناء المؤقت.
هناك الكثير من القوانين فــي دول ديمقراطية، تؤكد على 
وجوب المواجهــة وعدم الهروب من ميــدان المعركة، وتحكم 
على الجندي الذي يتــرك القتال أثناء المعركــة بـ«الإعدام« 
بتهمة الخيانة العظمى، في الظروف الاســتثنائية، فهل نقول 
عــن مثل تلك القوانــن إنها دعوة للإرهــاب أو العنف؟ بكل 
بســاطة يمكن فهم الآيات التي ورد فيها القتل أو القتال ضمن 
ســياقها اللغوي الدلالي، والتاريخي الحربــي، حيث يحرّم 
الفرار والنكوص، ويكون السياق سياق حضّ على المواجهة، 
لأن عدم القيام بها ستترتب عليه مترتبات كارثية دائمة، ربما 

كانت أكثر فظاعة من القتال الظرفي المؤقت. 
أين تكمن المشكلة هنا؟ تكمن المشكلة في أن »اليمين الغربي 

المتطرف« و«المتطرفين المســلمين« على السواء، ينزلون آيات 
القتال في سياقات مختلفة، ويسقطون »أحكام الحرب«، على 
أوقات الســلم، ويخلطون بين المدنيين والمحاربين في نظرتهم 
للقــرآن. والواقع أن المعنى الذي ورد في »ســياق حربي«، لا 
يجوز إنزاله على الســياقات الاجتماعية في فترات الســلم، 

ولكنه يخص أزمنة الحرب وأحكامها. 
وقد اتضح »السياق الحربي«بشكل كامل في آية أخرى هي 
آية في »ســورة محمد« التي تقول: »فــإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب...«، والســياق هنا واضح من لفظة »لقيتم«، 
التي تشير- في قواميس العربية - إلى التحام المعركة، حيث 
الفريقان كلٌ بســيفه ورمحه، مع التأكيد على أن عِلّة »ضرب 
الرقاب« ليســت لأنهم »كفار«، ولكن لأنهم معتدون مقاتلون 
أخرجوا المســلمين مــن ديارهم وأموالهم، حســب نصوص 

القرآن نفسه.
هــذا المعنى واضح وجلــي، لكن الباحثــن المغرضين في 
الغرب، والمتطرفين من المسلمين يفســرون »إذا لقيتم«، على 
أساس أنها مطلقة في كل لقاء، وأنها تشمل المدنيين في فترات 
الســلم والحرب، وهذا هو الزلل الحاصل لدى المتطرفين من 
المســلمين، والخلل الحاصل لدى باحثــي اليمين المتطرف في 

الغرب. 
الأصل - إذن - أن نعرف أن الحرب في القرآن اســتثناء، 
وأن الســام هو القاعدة، وأن نعرف أن القرآن وضع قوانين 
مفصلة للحرب، تعــد مخالفتها »جريمة حــرب« منهيا عنها 
بنصــوص واضحــة، وأن نعرف أن القرآن مال إلى تســمية 
فعل الحرب »جهاداً«، وأعطاه معنى أشــمل من »الفعل المادي 
العنيف«، وذلك لارتباط مصطلــح »الحرب« بمتعلقات تعود 
إلى فترة ما قبل الإسلام، حيث كانت »الحرب« مختلفة المفهوم 
والهدف والوسيلة والأسباب، حسب طبيعة القبيلة العربية 
قبل الإسلام، وأن نعرف أن »الحرب في القرآن« جاءت لسبب 
غير ديني، أي أنها لم تكن لفرض الدين، وإنما لـ«يكون الدين 
كله لله«، حسب القرآن، وهذا أحد أســمى مبادئ الليبرالية 
المعاصرة، وقد جاء في آية ســورة البقــرة »واقتلوهم حيث 

تقفتموهم، وأخرجوهم من حيــث أخرجوكم«، ربط بين فعل 
»القتل«، وعِلّة هــذا الفعل التي هي الإخراج من الديار، وذلك 
يأتي في ســياق رد الفعل، وليس الفعل المبتدئ المباشر، وهو 
ســياق سياســي متعلق بـ«التهجير« لا دينيا متعلقا بفرض 

الإسلام.
يقول محمد الطاهر بن عاشــور في تفسير الآية »وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين«، 
من ســورة التوبة، »فــإن هم بادؤوكم بالقتــال فقاتلوهم«، 
والآية واضحة الدلالة بأن قتال المشــركين جاء كرد فعل، لأن 

المشركين أصلًا بدأوا بالقتال والإخراج من الديار.
وبالعودة إلى واحدة من أوائــل الآيات التي نزلت لتبيح 
القتــال الذي كان محرماً على المســلمين في مكة، وهي آية في 
»سورة البقرة«: »وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تعتــدوا إن الله لا يحب المعتدين«، نجد أن الآية أجملت كل ما 
يمكن أن يفهم بشــكل صحيح حول أحــكام القتل والقتال في 
القــرآن الكريم، حيث أوضحت أن قتال الآخر هو نتيجة، ورد 
فعل ودفاع عن النفس، لأن الأمر جاء بقتال من »يقاتلونكم«، 
مــع النهي الواضح عن شــن العــدوان. يقــول البغوي في 
تفســيرها  إنه »في ابتداء الإســام أمر الله تعالى رســوله 
صلى الله عليه وســلم بالكف عن قتال المشركين ثم لما هاجر 

إلى المدينة أمره بقتال من قاتله منهم«.
أما من لم يقاتل، ولم يعتد فإن القرآن واضح في دعوته إلى 
وجوب البر به والقســط معه، كما في آية سورة الممتحنة: »لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 

دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين«.
قراءة القرآن بتجرد ســوف تفضي إلــى دحض مقولات 
المتطرفــن المســلمين، كما ستنســف طروحــات اليمينيين 
المتطرفين عن كتاب ســمى دينه الإســام، وأطلق على الجنة 
»دار الســام«، وحول تحية العرب إلى »الســام«، وطالب 

نبيه في أول لقاء له بأهل المدينة »بإفشاء السلام«.
دعونا نقــول مع صحيفــة »الغارديــان« البريطانية في 
موجزها التحريــري يوم 30 يناير من هــذا العام: »الإرهاب 
تكتيك وليــس ديناً، وقد اســتعمله على مدار الـــ150 عاماً 
الماضية المســلمون واليهــود والفوضويون والشــيوعيون 

والمسيحيون والبوذيون على السواء«.
لاحظوا أن القرآن يلح في كل وقت على العودة للعقل: 

»لقومٍ يعقلون«؟

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

ذلك المساس 
بإنسانية المرأة العربية

مــن أفجع وأحقر مــا أظهرته 
حقبة الجهــاد التكفيري العنفي، 
خصوصــا تجلياتــه المنحرفــة 
فــي إدارة مــا عــرف بالخلافة 
الإسلامية في القطرين العربيين، 
تعامل  هو  والســوري،  العراقي 
المنتســبين لذلك التيار مع المرأة. 
إنــه تعامــل متوحــش وغيــر 

أخلاقي، ولا صلة له بالإســام الذي يدعون أنهم من 
حملة راياته ومبادئه.	

إن ما افصحت عنه النســاء الهاربــات من جحيم 
الأسر والعبودية والسبي والاغتصاب والبيع كسلعة، 
الذي عشــنه لا ينم فقط عن أمراض نفســية وعقلية 
وخلقيــة عند ممارســيها، وإنما ينمٌ أيضــا وبالقوة 
نفســها، عن وجود خلل ثقافي ودينــي هائل في فهم 
موقف الإســام من المرأة، لا من قبــل أفراد الجماعات 
الجهاديــة التكفيرية فقط، وإنما مــن قبل الملايين من 
المســلمين العرب. فما كان باستطاعة تلك البربرية أن 
تتواجد لولا وجود أجــواء وثقافات تاريخية عدائية 

تجاه المرأة عبر السنين والقرون.
ولذلــك فنحن أمام جرس إنذار يــدٌق بقوة وعنف 
يصُم الآذان، جــرس التنبيه إلــى أن موضوع المرأة 
برمته فــي المجتمعات العربية، القائــم على الاحتقار 
والعدوانيــة والظلــم والتهميــش، مــا عــاد يمكن 
السكوت عنه، إذ وصل إلى مستوى الكبائر والجرائم 

والموبقات.
والســبب الرئيســي، بصوت عــال لا غمغمة فيه، 
هو المفاهيم الفقهية المتخلفــة، التي أصر عليها وعلى 
نشــرها الكثير مــن الفقهــاء، مــن دون أن يكترثوا 
للتضاد الواضح بين ما يدعون وبين ما يقوله الإسلام، 
نصوصــا ومقاصد كبرى وروحا بالغة الحساســية، 

تجاه فضائل العدالة والرحمة والإنصاف.
دعنا، كمثال أول، نبدأ مما يعرف بالخطيئة الأولى، 
أي خــروج آدم وحــواء من الجنــة. إن القرآن يضع 
المســؤولية على كليهما في آيتين، وعلى آدم وحده في 
آية واحدة ثالثة، ولا يضع اللوم على حواء وحدها في 
أي آية، ومع ذلك أصر الكثير من الفقهاء على أن المرأة 
هي التي أغــوت وخدعت آدم وأخرجته من الجنة، بل 
يتجرأ ابن جرير الطبري في تفسيره فينسب إلى الله 
أنه جل جلاله قال لها: »انت غررت عبدي«، ويهلوس 
ابن المســيب بأنه »ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، 
ولكن حواء سقته الخمر«، وينقل ابن كثير في تفسيره 
عن التراث اليهودي بأن آدم قال: »حواء أمرتني«. لقد 
تغلبت سلوكيات العصبية ضدُ المرأة عند هؤلاء وعند 

الكثير من الفقهاء على عدالة الدين.
لنأخذ، كمثال ثــان، الموضوع الأكبر في حياة المرأة 
والرجل على الســواء: موضوع الــزواج. في القرآن 
التالي: »ومن  الكريم توصف تلــك العلاقة بالشــكل 
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لتسكنوا إليها، 
وجعل بينكــم مودة ورحمة، إن فــي ذلك لآيات لقوم 
يتفكــرون« )الروم 21(. وفي مكان آخر وصف لا يعلو 

عليه وصف: »هنُ سكن لكم وأنتم سكن لهن«.
فماذا يقول الفقهــاء عن تلك العلاقــة المبنية على 
المودة والرحمة والسكينة؟ مذهب يعرف الزواج بأنه 
»عقد لمجــرد متعة التلذُذ بآدميــة«، ومذهب آخر بأنه 
»عقد بلفظ النكاح على منفعة الاســتمتاع »، ومذهب 
آخــر بأنه« عقد يفيــد ملك المتعة قصــدا وهو معقود 
للرجل دون المــرأة«، ومذهب آخر يتكلــم عن »نكاح 

المتعة«.
ويتجرأ البيهقي فيقول على لســان النبي العفيف 
الطاهــر بــأن » النــكاح رقُ«، ويعلــن الترمذي عن 
عبودية جديدة للمرأة فيكتب: لــو كنت آمرا أحدا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها«، وينبري 
مسلم ليحط من شــأن النســاء بالقول »لولا حواء، 
لم تخن أنثــى زوجها الدهــر«، وبالقــول« إن المرأة 
تقبل في صورة شــيطان وتدبر في صورة شيطان«، 
ويصل الاحتقار للمرأة إلــى ذروته بأقوال للإمام أبو 
حامد الغزالي بــأن »ما نزلت على أمتي فتنة أضر على 
الرجال من النساء«، ويردف لا فض فوه »ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن يا 

معاشر النساء«،
بــل إن أروع النســاء عند الغزالي مــن »إذا تزوج 
عليها ثلاثا أطعمته الطيبات وقالت: أذهب بنشــاطك 

وقوتك إلى أزواجك«.
عندما تتناقــل آلاف الكتب الفقهية تلــك التعابير 
والصور البشــعة التي تصوٌر المرأة بأنها شــيطان، 
للمتعة الجسدية والغرائز  ومصدر إغواء، ووســيلة 
الجنســية فقط، وتطلب منها الســجود لزوجها، ثمُ 
يقرأ كل ذلك المسلمون الشــباب وتردد كل ذلك يوميا 
محطــات تلفزيونيــة دينية، عندما يحــدث كل ذلك، 
وتخلق بيئة تحتقر المرأة وتعاديها وتعتبرها ســلعة 
للمتعــة وعبدة لزوجهــا، فلماذا نســتغرب أن نرى 
ونســمع عن الموبقات التي يرتكبها الكثير من المنتمين 
لحــركات الجهــاد التكفيــري العبثي بحق النســاء 

والفتيات الصغيرات في كل أرض يحكمونها؟
نعــم، لقد وجدت محــاولات إصلاحيــة وقرارات 
فقهية إنســانية للردُ على كل تلك البذاءات التي قيلت 
بحقُ المرأة، لكن لــم يتكوٌن بعد تيــار كبير يعتدُ به، 
ولم تقم وزارات التربية والثقافة والإعلام والشؤون 
الدينية بحملات مســتمرُة لا تتوقف ولا تهدأ قط، ولم 
تشــرع البرلمانات قوانين تردع وتعاقب بمســتويات 
عليا، ولــم توقف الحكومات بحــزم أي جهات دينية 
وأي رجل دين يعارضون مســاواة المرأة والرجل في 
كل الحقوق وكل المســؤوليات وكل الفرص الحياتية. 
السُــخف الفقهي الذي حــط من قدر المــرأة العربية، 
المسلمة وغير المســلمة، عبر القرون، يظهره الجنون 
الحالي الذي نعيشه في كل الأرض العربية. كما يظهر 
أن موضــوع حقوق المرأة العربية الإنســانية الكاملة 
يجب أن نتعامــل معه كأقدس المقدســات، وكأولوية 
العادلة،  الربانية  للتوجيهات  وكاســتجابة  قصوى، 

وليس كخطابات ووعود موسمية.

*كاتب بحريني

أطفال السارين 

الهوان... القمّة ودفاترها القديمة... والحل طلياني

كان ممكنًــا أن يموتوا بمتفجرات عادية مثل تلك التي 
قتلت مئات الآلاف من الســوريين والعراقيين واليمنيين 
والغزيــن والليبيين وتحت أنقــاض بيوتهم، كان ممكنًا 
أن يقضــوا غرقًا في بحر أو نهر، أو بــردًا أو أن تغرقهم 
الوحــول والســيول فــي غابــة، كان ممكنًــا أن يموتوا 
حصــارًا وجوعًــا ومرضًا، فقــد أصبح كل هــذا عاديًا، 

فلماذا اختاروا لهم الموت خنقا بالسّارين. 
حتى طريقة موتهم صارت لعبة، ادعى النظام أولا أن 
عصابــات المعارضــة فعلتها لأنها خســرت المعركة على 
الأرض وهذه ورقتها الأخيــرة كي تورط النظام بجرائم 
حرب ضد الإنســانية، ثم رأوا أن الفكرة ضعيفة فادعوا 
أن مخزنا لقوى الإرهاب انفجر من تلقاء نفسه، أي أنها 
كانت إصابة عمــل، ثم وجدوا كذبة رأوا أنها أكثر قبولا 
للتصديــق، وذلــك أن طائرات النظــام قصفت فأصابت 
مخزنا في مصنع للســارين فــأدت إلى ما أدت إليه، ولم 
يحكوا بعد كل ما فــي جعبتهم من الكذب والتلفيق، فقد 
اثبتــوا أنهــم عباقرة في هــذا المجال، ولديهم مســتودع 
اســمه جهاد النكاح، فقــد يزعمون أن خبيــرة كيماوية 
عملت لصالح »داعش« في مصنع سري للسارين، وأنها 
تدربــت فــي شــمال إســرائيل، ولكنها قــررت الانتحار 

والانتقام من مشغليها الذين اغتصبوها.               
يا أطفال ســوريا لســتم أبناء الأمريكيين ولا الروس 
ولا الفرنســيين والإنكليز والأوروبيين، لستم من سلالة 
شــعب الله المختار، لســتم من أبناء الأســر الحاكمة في 
وطــن العرب المنكــوب، ليس لأهليكم دموع ولا مشــاعر 
ولا قلــوب كــي ينتفــض العالــم لأرواحكم التي ســالت 
بدون دماء، فلستم سوى أرقام أضيفت لأرقام سبقتها. 
هــل عــرف أحد مــا هي أســماؤكم ومــا هــي هواياتكم 

وأحلامكــم، هــل عــرف أحد من هــن أمهاتكــم ومن هم 
آباؤكم؟ 

في خنقكم بالســارين درس يجب أن تتعلمه الأجيال، 
عندما يحلم العربي بالحريــة يصبح من حق أي واحدة 
أن تقتله بكل الوســائل، من مســمار حذاء ممثلة أمريكا 
فــي هيئة الأمم حتى غاز الســارين، ومن حق أي نصاب 
صاحب لقب عسكري لم يواجه في معاركه سوى شعبه 
أن يقتلكــم ويســجنكم ويعذبكم ويمثل بجثثكم باســم 

محاربة الإرهاب.
قال ترامــب إن قتلكم بالغاز غير مقبــول، وهذا يعني 
المدفعــي  وبالقصــف  المتفجــرات  ببراميــل  قتلكــم  أن 
وبالجرافات وبالســاح الأبيض والحصــار والتجويع 

مقبول فلماذا قتلوكم بالسّارين؟  
كان بإمكان طائــرات النظام والطائــرات الحليفة أن 
تقصفكــم وتقتلكــم بمتفجرات عادية، وســيكون الخبر 
عابــرًا، مثــل مئــات الأخبــار التــي ســبقته عــن مصرع 
عشــرات المدنيــن مثلما كان على مدار الســنين الســت 
فــي الرقة والموصــل وحلــب وحمص ودرعــا وغيرها، 
بالإمــكان الاعتراف كمــا فعلت أمريكا فــي الموصل، ثم 
مواصلــة حصد النــاس كأن شــيئا لم يحــدث، ولكنهم 
ضربــوا بالســارين وهــم مطمئنــون بــأن ترامــب لــن 
يحاســب، بل هذا مكســب لــه، فهي جريمــة تغطي على 

جريمة الموصل التي راح ضحيتها المئات، وتســقطها من 
المشــهد، غارة السارين تعني أن رأس النظام يتفق تماما 
مع ترامب وبوتين في ضرورة اقتلاع الإرهاب الإسلامي 
مــن جذوره، وهذا ممكن أن يتــم بالكيماويات أيضا كما 

تعالج النباتات الضارة.  
أراد النظــام إخراج المحادثــة التي جــرت بعد تفجير 
ســان بطرســبورغ بين ترامب وبوتين إلى حيز التنفيذ، 
ويعلن أنه الشــريك المنفــذ وبحماس كبير لمــا جاء فيها 
بأنه يجــب التعاون والعمل المشــترك حتى اســتئصال 
الإرهاب الإسلامي من جذوره، وأنتم الإرهاب الإسلامي 
يا أطفال ســوريا، وأنتم  جذوره، وأنتــم الذين تدفعون 
ثمن أي عمل إرهابي، ســواء جرى في مترو بطرسبورغ 
أو بار فــي باريس أو اعتداء على مرتــادة ماخور ما في 
ولايــة ما فــي أمريكا، لأنه ســيتم الفحــص أولا إذا كان 
الاعتداء على خلفيــة إرهابية، وقبل التوصل لأي نتيجة 

ستدفعون  الثمن.                
أرادوا القــول لكل مقاوم بأنــه لا نصير ولا مغيث له، 
حتى لو استخدمنا الكيماوي مرة واثنتين وثلاث مرات، 
وأن النظــام حصل على حرية التصــرف المطلقة بأرواح 
الســوريين، أرادوا القــول لذويكم بأنهــم يقاتلون عبثا، 
وبأن النظام مســتعد لما هو أفظع من هذا بكثير، والعالم 
ســيدعمه وســيغلق عينيه وراداراته عــن أفعاله، وليس 

أمام ذويكم سوى الاستسلام.  
لا تصدقــوا اســتنكار أمريكا ولا 
ألم باريس ولنــدن ولا عهر نتنياهو 

ولا غضــب الســعودية والخليــج وأســف الأردن، ولا 
انزعاج مصر ولا صدمة السودان وموريتانيا وجيبوتي، 
ولا اشــمئزاز المغــرب العربي، ولا قلق الصــن واليابان 
والهند وأمريــكا اللاتينية ولا تضامن فلســطين، العالم 
فقد الحياء منذ حقب بعيــدة، فلا تنتظروا إنصافكم من 
عالم أساسه الخساســة والوضاعة وسحق الضعفاء، 
لا تصدقــوا عالًمــا لا يــرى الدمــاء والأرواح إلا من زاوية 
المصالح، لا تنتظروا شــيئا من جامعة الُخشُــب المسنّدة 
العربية، فلا همّ لهم إلا  تبادل الخبرات في أنجع الســبل 
لقمع الشــعوب ومواصلة إخضاعهــا والتفنن بالتهرب 
مــن مســؤولياتهم، بعضهم يتواصل ســرًا مــع النظام، 
وبعضهــم يلتمس لــه الأعــذار، وبعضهم يتّبــع بوصلة 
ترامب ليحدد موقفه منكم ومن النظام، وبعضهم ينتقده 
علنا ويهنئة ســرًا وبعضهم ينتقده بقــوة، ولكن إذا رفع 

الناس عنده رؤوسهم صار مثله.
لا تنتظروا مجلس الذئاب الدولي، فنحن نعرف جيدًا 
أن قراراتــه تمســي بلا أنيــاب وتصبح هلامية وتفسّــر 
علــى مئة وجه ووجه عندما يتعلــق الأمر بأطفال العرب 

وحقوق وأرواح وأرض وبلاد العرب.              
فيــا أطفــال ســوريا لمــاذا جئتــم إلــى عالــم تحكمه 
عصابات وقضاته حثالات وجيوشه وإعلامه ومثقفوه 
وحتى فلاســفته إمّعات، لا مبــادئ ولا قيم ولا دين ولا 
مشاعر كأنهم ولدوا من أرحام البواليع وليس من أرحام 

الأمهات.    
*كاتب فلسطيني        

الهوان، يمكن وضع  تحت عنوان 
تصريحــات الســفيرة الأمريكيــة 
الفظــة والمتطاولــة علــى منتقدي 
الكيان فــي الأمم المتحــدة، لا نلوم 
السفيرة الأمريكية نيكي هايلي على تصريحها أمام المؤتمر 
السنوي للجنة الشــؤون العامة الأمريكية - الصهيونية  
)ايباك( »بضرب كل من يعادي إسرائيل بـ«الحذاء«. نلوم  
أمتنا التي لم تقابل هذا التصريح بحملة اســتنكار واسعة 
على الأقل، وذلك أضعف الإيمان، بدءا من واشنطن )مكان 
التصريح( وصولا إلى كل الأماكن التي يتواجد فيها العرب.

نعم، نلوم مندوبي الدول العربية والدول المتعاطفة مع 
القضية الفلسطينية في المنظمة الدولية، الذين لم يصدروا 
حتى بيانا يستنكرون فيه تطاول المندوبة الأمريكية. ندين 
أيضا الأمين العام للأمم المتحدة، على صمته تجاه من تريد 

تحويل المنظمة الدولية إلى حلبة مصارعة حرة. 
لقد«غــرّدت« هايلــي أيضاً بالقــول: »إن زمــن تقريع 
إســرائيل  قد ولى، وأنا أرتدي حــذاء  ذا كعب عال، ليس 
مــن باب الموضة، بل لأضرب به مجــددا في كل مرة يحدث 
فيها انتقاد لإسرائيل«. وتابعت المندوبة الأمريكية »يوجد 
مدير شــرطة جديد في المدينة، وإدارة ترامب تختلف عن 
إدارة أوباما في ما يتعلق بالتعامل مع منتقدي إســرائيل، 
وأنا لم أت إلى هنــا كي ألعب، بل لتأكيــد عودة الولايات 
المتحدة للقيادة.«إن القرار 2234 الذي صدر في نهاية العام 
المنصرم )قرار إدانة الاستيطان( كان بمثابة ركلة في البطن 

شعرت بها الولايات  المتحدة«. 
بمثل هذه اللغة المتطاولة، اللغة البعيدة عن أدنى حدود  
الدبلوماسية تحدثت السفيرة الأمريكية المتصهينة أكثر من 
نتنياهــو ونفتالي بينيت، ومــن أي متعصب صهيوني في 

إسرائيل مثلما كتب جدعون ليفي  في »هآرتس«. 
ما لــم تدركه المندوبــة الأمريكية »الموقّــرة« ) وعلى ما 
يبدو أنها جاهلة في التاريخ العالمــي البعيد والقريب، مع 
أن وظيفتها تســتدعي ولو الحد الأدنى من المعرفة بقضايا 
العالم( إن الفلســطينيين ليســوا هنودا حمــرا يرضون 
بالمصيــر الذي آل إليه أولئك، مع العلم أنهم ســكان أمريكا 
الأصليــن، إلى أن جاء الأوروبيون فــي هجرات متتالية، 

وابتدأوا في ذبحهم، وأقاموا دولتهم على أنقاضهم. 

على مــدى حياتــي، لــم أســمع وقاحــة تصريحات 
دبلوماســية، مثل  تصريحات  القادة الصهاينة وربيبتهم 
»العدالة والحريــة وحقوق  لبلــد  الســفيرة الأمريكيــة 
الإنســان!«. هنيئا لعمــوم الحركة الصهيونيــة ولترامب 
وصولا  والعنجهية  الصفاقــة  هــذه  المتحــدة  وللولايات 
إلــى الوقاحة، التي تتحلــى بها هذه المندوبــة الأمريكية 

المتصهينة.
بالنســبة لقرارات القمة العربية، فقــد أتت مثل قرارات 
ســابقاتها، قرارات روتينيــة  تقفز عن الواقع، وتســبح 
في أجواء خياليــة. ذكرتني هذه القــرارات بَمثَل »التاجر 
المفلس« الذي يقول، »عندما يفلس التاجر، يبدأ البحث في 
دفاتره القديمة«. وهكذا هي قرارات القمة العربية الأخيرة 
على شاطئ البحر الميت. يريدون الســام مع الكيان على 
أساس مبادرة الســام العربية في قمة بيروت 2002، وقد 
أكل الدهر عليها وشــرب. على الرغم مــن أن المبادرة تؤكد 
على الاعتراف الرســمي العربي بدولة إســرائيل، وإقامة 
ســفارات لها في العواصم العربية، ورغم أنها وفي موضع 
»عودة اللاجئين« أخضعت هذا الحق وفقًا لما سيتم الاتفاق 
عليه بينها وبين الســلطة الفلسطينية. رغم كل ذلك، رفض 
رئيس الــوزراء الصهيونــي آنذاك أرييل شــارون، هذه 
المبــادرة فور تبنيهــا، كذلك فعلت الحكومة الإســرائيلية 
التي يرأســها، ورغم أن الدول العربية تمد يدها للســام 
مع إسرائيل، إلّا أن شــارون اجتاح الضفة الغربية حينها، 
وسجن الرئيس الراحل ياسر عرفات في المقاطعة، ومنعه 
من حضــور القمة. في أحــد تصريحاته قال شــارون: إن 
المبادرة لا تســتحق الحبر الذي تمت كتابتهــا به. موقف 
رئيس الــوزراء الحالي نتنياهو من المبــادرة، كان رفضه 
المطلــق لها، انطلاقا من وجهة نظــره )أن العرب قمعيون، 

ديكتاتوريون، لا يمكنهم التعايش مع الديمقراطية، ويمكن 
التعامل معهم فقط من خلال القوة«، وهو يريد سلامًا مقابل 

السلام وليس سلامًا مقابل الأرض. 
في كل مرة ينعقد فيها مؤتمر قمة عربي، يرتفع منسوب 
التوقعات قبل انعقادها، ثــم يفاجأ المواطن العربي بخيبة 
الأمل والإحباط، بعد أن تتمخض عن بيان فضفاض يكتبه 
المختصون، ويصدره الملوك والرؤساء، وهو بيان قد تكون 
له أهمية إعلامية ليس إلا، دون امتلاك القدرة على تنفيذ أيٍ 
من بنوده، بمعنى أننا نكون أمام عدة مبالغات، وإحباطات 
وخيبات أمل، الأمر الذي يدلــل على تفاقم الهوان العربي، 
وافتقاد القدرة على التأثير في أي حدث، حتى في ما يتعلق 
بالنظام العربي نفسه، كما دوله بالطبع، فكيف التأثير إذن 

في الحدث الإقليمي أو العالمي؟
لقد تعرض النظام العربي لنكســات عديدة، بعضها كاد 
يكون مصيرياً، كما حدث بعد هزيمة حزيران 1967، زيارة 
السادات للكيان الصهيوني، ثم  توقيع اتفاقية كامب ديفيد، 
البينية العربية  اتفاقيات أوســلو ووادي عربة، الحروب 
بعد غزو الكويــت، وأخيــراً  أحداث ما ســمي بـ«الربيع 
العربي«، الذي بــدأ وطنيا وجماهيريــا، ثم جرى تحوير 
نتائجه وقطفها من قبل الأطــراف المعادية للحلم العربي، 
هذه الأحداث تركــت وما تزال آثارها التدميرية في العراق 
وسوريا، تونس، مصر وليبيا، وربما لا سمح الله، في غيرها 
 مســتقبلًا، عداك عن الحروب الأهليــة العربية، وغيرها.

لرأينــا  كمثــال،  الأوروبــي  الاتحــاد  دول  أخذنــا  لــو 
تأثيرهــا الكبيــر على الســاحة الدولية، علمــاً بأن دوله 
لا يجمــع بينهــا مثل مــا يجمع بــن الشــعوب العربية 
من، لغــة، تاريــخ وحضارة، أصــول تاريخيــة، عادات 
 وتقاليــد، تكامــل جغرافــي وغيــر ذلــك مــن العوامل.

إن الاتحادات الشــاملة التي يعرفها عالم اليوم، تقوم إما 
بدافع المصالح المشتركة مثل الاتحاد الأوروبي، وإما بدافع 
المخاطر المشــتركة، مثل حلف الأطلسي. في الحالة العربية 
لا تتوفر المصالح المشــتركة والتكامل الاقتصادي فقط، بل 
تتوفر المخاطر التي تستهدف الأمن القومي العربي بكامله، 
كما محاولات تصفية القضية الفلســطينية، وفرض حقيقة 
الشــرق الأوســط الجديد أو الكبير، الذي تكون إسرائيل  

ركنه الأساسي والفارض لجدول أعماله.
قديمــا، كان العربي إذا ما حُكّم في خلاف، وحتى يخرج 
بماء الوجه مــع طرفي الاختــاف، كان يجيــب على من 
يســألونه على من يقــع الحقّ )أي الســبب في  الخلاف( 
يجيب بالمثــل المعروف: »الحــق على الطليــان!« أما لماذا 
الطليــان من دون خلــق اللــه؟ فالعلم عند ربــي، وعند 
أول شــخص نطــق بالمثــل. الآن في عــام 2017، يتوجب 
على العرب اســتبدال المثَل الدارج الســابق بـ«الحلّ عند 
الطليان«، ذلك للســبب التالي: فقد نقلت الأخبار أن وزارة 
الداخلية الايطالية، تمكنت الأســبوع الماضي من مصالحة 
وابرام اتفاق بين قبيلتي اولاد ســليمان والتبو من جنوب 
ليبيــا، الاتفاق جرى في روما، وأكــدت الوزارة التي رعت 
المحادثــات لوكالة  فرانس برس، وفــق معلومات عدد من 
الصحــف الايطاليــة، أن الاتفاق يتألف مــن 12 بندا  بعد 
اختتام مفاوضات ســرية ماراثونية اســتمرت 72 ساعة، 
وقد جمع اللقاء 60 شخصا من شــيوخ القبائل، خصوصا 
التبو واولاد سليمان بحضور ممثلين عن الطوارق، وكذلك 
ممثل عن حكومة الوفاق الوطنــي الليبية، التي تتخذ من 
طرابلس مقرا لها. اســتوقفني الخبر، فلو أن جامعة الدول 
العربية ومؤتمر الدول الإسلامية، ومنظمة الدول الإفريقية 
حاولت مصالحة القبيلتين، لفشــلت جهودها كلها، أما لماذا 
تمكنــت إيطاليا من ذلك؟ فاســألوا أهل الخبــرة، هل هو 
الكرم والجمال الإيطاليين المشهورين؟ وهل.. وهل؟. المهم، 
والحمدلله أن طرفــاً ما في هذا العالم يســتطيع مصالحة 

العرب مع بعضهم بعضا.

*كاتب فلسطيني 

قراءة القرآن بتجرد ستفضي لدحض مقولات
 المتطرفين المسلمين، وتنسف طروحات اليمينيين

يا أطفال سوريا لستم أبناء الأمريكيين ولا الأوروبيين كي 
ينتفض العالم لأرواحكم التي سالت بدون دماء

هناك خلل ثقافي
 وديني هائل في فهم 
موقف الإسلام من المرأة يرتفع منسوب التوقعات قبل انعقاد أي قمة 

ثم يفاجأ المواطن العربي بخيبة الأمل والإحباط
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

المجازر ضد الإنسانية وسقوط الحياد ■ لا يستطيع الإنسان، أكان مواطنا بسيطاً أو سياسياً 
أو إعلاميّــاً، أن يكــون حياديّــاً أمام الشــرّ. لا يمكننا ـ فقط 
لكوننا بشــراً - أن نقوم بانتقاء المجازر وفرزها لتتناســب 
مع قناعاتنــا وأيديولوجياتنا فنذمّ بعض القتلة ثم نصفح 

عن الآخرين.
الأخلاق، بهذا المعنى، هي الغاية الأعلى للسياسة لأنها 
أســاس العدالة وبدونها يفقد الجنس البشــريّ )والدول 
والقوانين والأديــان( طريقه الذي اختطّه لنفســه وينحطّ 
بالتالي إلى مرتبة المجرمين والقتلة الذين يبنون عروشــهم 
وعصاباتهــم وثرواتهم بســفك الدماء وحــرق المدن وقهر 

الرجال واغتصاب النساء وذبح الأطفال.
لقــد اضطــرت المجــزرة الكيميائيــة الجديــدة للنظــام 
الســوري في إدلــب الكثير مــن السياســيين والإعلاميين 
والــدول إلى اتخاذ مواقف، بدءاً مــن البيت الأبيض، الذي 
حاول تجاهل الأمر مدة 12 ســاعة، ثم أطلق تصريحاً يلوم 
إدارة الرئيــس الســابق باراك أوبامــا ثم أعلن عــن توجّه 
وزير خارجيتــه ريكس تيلرســون إلى موســكو... لإجراء 

مباحثات.
الموقف الحقيقي لإدارة ترامب، برغم قنابل التصريحات 

الدخانية، هو نقــل مقاولة إدارة أوباما الباطنية لروســيا 
وإيران في ســوريا، لتغدو عملياً مقاولة صريحة لموســكو 
ثمنها الحفاظ على رأس النظام السوري )والقبول بالتالي 

بالمجازر التي يرتكبها( ومحاولة إبعاد إيران عن المشهد.
أما روســيا، فباعتبارهــا وصيّة على النظام الســوري 
)ولظنّها ربما أنها أكثر قدرة منه على التلفيق(، فقد ناقضت 
رواية جيش بشــار الأســد، الذي نفى »نفياً مطلقاً« قصف 
البلــدة، وقالــت إنــه قصفها فعــاً ولكنّه أصاب ترســانة 
كيميائيــة للمعارضة، غيــر أن مخرجي القصــة الروس لم 
يوضحــوا لمــاذا قــام النظام أيضــاً بقصف المستشــفيات 
التــي نُقل إليهــا المدنيون للعلاج من الإصابــات الكيميائية 
ثم لاحقت سيارات الإسعاف التي نقلت الجرحى وقتلتهم 

على معبر باب الهوى على الحدود التركية.
تتكشــف المواقــف الأكثــر هبوطــاً أخلاقياً )فروســيا 
وأمريكا بلدان ينظــران إلى العرب نظرتهما إلى عدو( حين 
نقرأ تصريحات بعض الدول العربية، وعلى رأسها مصر، 

التــي »أدانــت القصف العشــوائي فــي إدلب الســورية«، 
وهــي إدانة لا معنى لها لأنها لا تديــن أحداً بعينه، وتحوّل 
حــدث الإبادة الجماعية بالســاح الكيميائــي إلى »قصف 

عشوائي« ربما كان سكان المريخ مسؤولين عنه.
وفيما كان فلســطينيون في غزة ومتظاهرون في تركيا 
يعبرون عن تعاطفهم مع مدنيي خان شــيخون، كان رئيس 
الــوزراء اللبناني ســعد الحريري يحاضــر دول العالم عن 
الأعباء الهائلة التي يمثلها اللاجئون السوريون إلى بلاده.
وفــي الوقت نفســه كانت فصائــل »اليســار« وبعض 
وإعلاميــون  العربــي  العالــم  فــي  »القوميــة«  الأحــزاب 
محســوبون عليها تتوحّد مع فصائل الميليشيات الشيعية 
التابعــة لإيران، ليــس في تجاهل المجزرة فحســب، أو في 
تمويههــا، كما فعلــت أنظمة عربيــة، وليس في مســاعدة 
الجانــي علــى النجــاة بجريمته، بــل أيضــاً بالتبريــر له، 
بدعــاوى مــن قبيــل »لا يمكننا تبرئــة أحــد«، أو »نقف مع 
النظام العلماني الممانع«، بل إن بعضهم اعتبر قتل الأطفال 

والنســاء مســاهمة في »القضــاء على الدواعــش«، وكان 
عنــوان إحــدى هذه الصحــف أكبر من خيال نظام الأســد 
نفســه حيــث قالــت: »الجيش الســوري يصفّي عشــرات 
الإرهابيــن في مصنــع كيميائــي«، ولم تســأل الصحيفة 
نفســها كيــف تواجــد أكثر من عشــرين طفلا فــي مصنع 

كيميائي للإرهابيين!
رغــم أشــكال التقنّــع والتمويــه، ورغــم رفــع البعــض 
رايات العلمانية والمقاومــة والممانعة، ورفع البعض الآخر 
رايــات الحســن، مضافــاً إليهــا طــرق التهــرّب والتعمية 
وخلــط الأوراق، فــإن مــا يجمــع هــؤلاء جميعــاً، أنهــم 
مناصرون للاســتبداد بطريقة أو بأخرى رغــم ادعاءاتهم 
الكاذبة وتناقضاتهم الشــكلية مع الاســتبداد والاحتلال 

والاستعمار، وأن لديهم احتقاراً شديداً للبشر.
لا يمكــن، بهــذا المعنــى، التلطّــي وراء التنديــد بمجازر 
إسرائيل في غزة، ومجازر ميانمار ضد المسلمين، وروسيا 
ضد الشيشــان، وصربيا ضد البوســنة، ومجــازر رواندا 
وجنــوب الســودان، إذا قبلت مجــزرة رابعــة العدوية، أو 
مجــزرة خــان شــيخون، فكلّهــا جرائــم ضد الإنســانية، 

والخيط الواصل بينها واضح.

أي دور يريد بوتين لروسيا أن تلعبه على المسرح الدولي؟

كركوك وتجليات ما بعد تنظيم الدولة

■ ثمــة احتفال في عدد من الدوائر العربية بالسياســة 
النشــطة والطموحة التي تتبناها روســيا، على الأقل منذ 
عودة بوتين للرئاســة في أيار/مايو 2012. أغلب المحتفلين 
العــرب ينحدر مــن خلفيات قومية أو يســارية ســابقة، 
وشريحة معتبرة بينهم لا تخفي توجهاتها الطائفية، ولكنهم 
متفقون جميعاً، كما يبدو، على رسم صورة إيجابية لروسيا 
القرن الحادي والعشــرين. أحد أهم أبعاد هذه الصورة، أن 
روســيا أخذت تقوم بــدور، ولو جزئي، فــي معادلة القوة 
الأمريكية التي تفردت بالشــأن العالمي بعــد نهاية الحرب 
الباردة. وسواء بدوافع حســن الظن، أو لاعتبارات الجهل 
والكســل الذهني، يجري تقديم روســيا بوتين باعتبارها 
وريثة الموقع الذي احتله الاتحاد الســوفييتي على المسرح 
العالمي، سيما في العقود التالية على الحرب العالمية الثانية. 
ولأن الولايــات المتحدة، حتى بعد ســنوات ثمان من حكم 
رئيس ليبرالي أســود، لم تزل تعتبر قوة باطشة وشريرة 
في آن، ينظر إلى محاولات بوتين لعب دور مستقل عن، وفي 
صدام أحياناً مع، الولايات المتحدة كأنها تســتبطن إحياء 

الدور الذي لعبه الاتحاد السوفييتي. 
خلال الخمسينيات والستينيات وبعض السبعينيات، 
علــى الأقــل، وقبــل أن تصبــح السياســة الخارجيــة 
أكثر براغماتية وانتهازية، وقف السوفيات  الســوفياتية 
مع حركات التحرر في دول العالــم الثالث، قدموا نموذج 
تنمية بديلًا عن النموذج الرأســمالي لدول آسيا وإفريقيا، 
وســاهموا بصورة ملموسة في تحديد المجال المتاح لفرض 
إرادة الولايات المتحــدة والقــوى الإمبريالية الأوروبية 
السابقة على شعوب العالم. فلماذا لا يكون بويتن، يتصور 
هــؤلاء، مبعوث العناية الإلهية الجديــد لصناعة التوازن 
مع القوة الأمريكية الباطشــة؟ ليســت روســيا، بالطبع، 
الاتحاد الســوفييتي، ولا بإمكانها أن تســتعيد دوره في 
معادلــة التــوازن الاســتراتيجي مع الغرب الأطلســي، 
عموماً، والولايات المتحدة، علــى وجه الخصوص. احتل 
هائلة  جيوسياسية  مساحة  وحلفاؤه  السوفياتي  الاتحاد 
في قارتين، وامتلك مقدرات اقتصادية وتســليحية هائلة، 

إضافة إلــى أنه بني أصلًا على أســاس مــن أيديولوجيا 
يوتوبياوية، داعبت خيــال الملايين في العالم، بما في ذلك 
في قلب مجتمعات الدول الغربية المناهضة له. ولكن، وفي 
النهاية، فحتى الاتحاد الســوفياتي لم يستطع الاستمرار 
في معركــة التنافس مــع الكتلة الأطلســية، واضطر إلى 
الاعتراف بالهزيمة، والتخلي بالتالي عن تحالفاته وبنيته 

السياسية، في واحدة من أبرز تحولات التاريخ الحديث. 
بيد أن هذه المســألة، مســألة قصور روسيا عن موازنة 
القوة الأمريكية، التي كان تم التســليم بها في تسعينيات 
القرن الماضــي، أصبحت اليوم محل جــدل. يتعلق بعض 
هذا الجدل بجدل آخــر حول التراجــع الأمريكي، وحول 
قدرات روســيا العســكرية المتزايدة؛ كما بسيناريوهات، 
يصعب تلمس ما يؤيدها، تتعلق بتحالف روسي ـ صيني، 
أو تحالف روســي مع دول البريكســت. ولكــن، إن كانت 
إمكانيات روســيا ومقدراتها محل جدل، فــإن الخيارات 
السياسية التي تتبناها إدارة الرئيس بوتين ليست كذلك. 
يمكن بالتأكيد الخلاف حول دوافع السياســات الروسية 
الخارجية، ولكن من تختارهم روسيا أصدقاء وحلفاء، من 
توفر لهم المســاندة والدعم، من تعتقد أنهم يمثلون ركيزة 
اســتراتيجية لدورها وراء الحدود، يمكن التعرف عليهم 
بدرجة عالية من اليقين. كما أن الآثار المحتملة لسياســات 
روســيا الخارجيــة أصبحــت واضحة، ويمكن تلمســها 

بالفعل.
اســتقبل بوتين قبل أيام قليلة فقط مرشــحة الرئاســة 
الفرنســية عن حزب الجبهة الوطنية، ماريــن لوبن، التي 
لا تحمــل برنامجاً يمينياً وحســب، بــل أن يمينية الحزب 
الذي ورثــت قيادته عن والدها هي الاكثــر تجذراً في تربة 
الجمهورية الفرنســية الرابعة. وتمثل لوبــن في الحقيقة 
يميناً عنصرياً، أصبح مثالًا يقتدى به لقوى اليمين العنصري 
الأوروبية الجديدة. لم يكن اســتقبال بوتين للوبن صدفة، 
لأن التحالف مع قوى اليمين، واليمين العنصري، ســيما في 
أوروبا والولايات المتحدة، يبدو كأنه أحد ثوابت السياسة 
الخارجيــة الروســية. وبالرغم من أن ليس ثمة ما يشــير 

إلى أن إدارة ترامب ستســتطيع صناعة تحول ملموس في 
الموقف الأمريكي من روســيا، تتزايد الأدلة على الدور الذي 
لعبته الأجهزة الروسية في دعم الحملة الانتخابية للمرشح 
ترامب، وعلى ســعي روســيا إلى إقامة علاقات مبكرة مع 
مقربين من ترامــب. هذا، بالرغم مــن أن يمينية وعنصرية 
البرنامج الــذي حمله ترامب كانت واضحة منذ الأســابيع 
الأولــى لحملته الانتخابيــة. هناك من يقــول، بالطبع، أن 
بوتين ينتهج سياسة براغماتية، وأن ترحيبه بقوى اليمين 
العنصري يعود لقناعات روسية بأن هذه القوى وحدها في 
الدول الغربية من تسعى لتفكيك الاتحاد الأوروبي والتخلي 
عــن الناتو. وهذا قــد يكون صحيحــاً، بالتأكيــد، ولكن، 
ومهما كانــت النوايا، فهناك هوة أخلاقية شاســعة تفصل 
بين علاقات الاتحاد الســوفياتي بقوى اليســار والنقابات 

العمالية وترحيب بوتين بلوبن وترامب وغيلدز.
موقف روســيا مــن طموحات الشــعوب فــي الحرية 
والديمقراطية لا يقل ســوءاً. وقفت روســيا ضد كل تيارات 
التحول الديمقراطي في وســط آســيا والبلقان وأوكرانيا. 
وفــي الأخيرة علــى وجه الخصــوص، أشــعلت الأجهزة 
الــذي اختاره  الروســية حرباً أهليــة لمحاصــرة النظام 

الأوكرانيون بعد ثورة 2014.
 دول هذه المناطق كانت جمهوريات سوفياتية قبل انهيار 
الاتحاد السوفياتي في مطلع التسعينيات؛ ونظراً لأنها تقع 
في المجال الحيوي الاستراتيجي لروسيا الجديدة، فقد يقال 
أن سياســة بوتين المناهضة للتحــول الديمقراطي في هذه 
الدول ليست ســوى سياســة دفاعية ضد الزحف الغربي 
وجهود حلف الناتو لمحاصرة روسيا والوصول إلى الحدود 

الروسية ذاتها. 
المشكلة، أن روسيا لا تقف مع الاستبداد وتعتمد سياسة 
مناهضــة للتوجهــات الديمقراطية فــي دول مثل جورجيا 
وأوكرانيا وأوزباكســتان، وحســب، ولكنها اختارت أيضاً 
الوقــوف مع النظــام الانقلابي فــي مصر، مع الانشــقاق 
الحفتري في ليبيا، مع النظام الطائفي في العراق، ومع نظام 
فاشي قاتل في دمشق. ليس هناك خطر غربي يهدد المصالح 

الروســية فــي مصــر والعراق 
وســوريا؛ والموقف الأمريكي من 
بين  يــراوح  الدول  هــذه  أنظمة 
الدعم، تماماً كما الموقف الروسي، 
أو عــدم الاكتراث. مــا توحي به 

السياســة الخارجية لإدارة بوتين، أن هناك خشية عميقة 
في موســكو من رياح الديمقراطية، وعداء روســيا أصيلًا 

لطموحات الشعوب في تقرير مصيرها.
روســيا الجديدة، باختصــار، تتبنى سياســة معادية 
للشعوب، سياســة تفتقد، في أغلب الأحيان، القيم العليا، 
أو حتى التصنع بالدفاع عن منظومة قيم إنسانية عليا، كما 
تفعل الولايات المتحدة. مسكوناً بعقدة الانهيار والتراجع، 
وتخيلات تاريخية عن تفرد روســي ما، يبني بوتين نظاماً 
قوميــاً، يبحث عن موقع له على المســرح العالمي بالتحالف 
مع قوى هامشية وشــاذة. ويبدو أن ليس هناك من عواقب 
يمكن أن تجعل روســيا بوتــن تفكر مرتين قبــل الانحياز 
لأمثال نظام الأســد والحكم الانقلابي في مصر والانشقاق 
المسلح في شــرق ليبيا والانقســاميين الأكراد في سوريا، 
حتى إن تجلت هذه العواقب في حروب أهلية وإهدار لحياة 
الشعوب ومقدراتها وتشظ للحمتها الوطنية. للحفاظ على 
وهم الدور والموقع، ليس ثمة مــا يمنع من دعم نظام مجرم 
في سوريا في حربه الوحشــية على شعبه، ولا ما يمنع من 
التحالف مع أحزاب كردية مســلحة، تهدد بتقسيم سوريا، 
ولا ما يمنع الوقوف مع أبشع نظام قمعي عرفه تاريخ مصر، 
ولا حتى الوقوف مع عسكري معتوه بأحلام نابليونية مثل 

خليفة حفتر.
روســيا الجديــدة لا تذكــر بيوتيوبيــا الاشــتراكية 
السوفياتية وتضامن عمال العالم والنضال ضد الإمبريالية. 
روســيا الجديدة تذكر، في الحقيقة، بروســيا أخرى، أقدم 
قليلًا، روســيا القيصرية، وتوســعها الإمبريالي المســلح 
وسياسات البطش بشعوب آسيا الوسطى والبلقان.             

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ قلنــا في سلســلة من المقالات نشــرت فــي »القدس 
العربي«، ان معركة الموصل وما بعدها لن تكون سوى حلقة 
من حلقات »تدويــر الازمة« في العراق وهي عملية اعتمدها 
النظــام الجديد في العــراق منذ عــام 2003. وأن موضوع 
المناطق المتنازع عليها، ســيعود إلى الواجهة في ظل سعي 
الأطراف المتصارعة للاســتفادة القصوى من لحظة تنظيم 
الدولة، وتحقيق أكبر مكاسب ممكنة على الأرض، ومحاولة 
فرض امر واقع جديد. بل اننــا تحدثنا في هذه المقالات عن 
»خرائط« جديدة تعد لها هذه الاطراف لمرحلة ما بعد تنظيم 
الدولة، وان خرائط الامر الواقع هذه، لن تكون سوى مقدمة 

إضافية لتكريس التطرف والعنف.
 بدأت تمظهرات هذه الخرائط مع خطوة متوقعه قام بها 
محافظ كركــوك بإصدار كتاب بتاريخ 14 آذار/ مارس 2017 
يقضي برفع علم إقليم كردســتان إلى جانب العلم العراقي 
في المحافظة. ثم قام المحافظ نفسه، بالتزامن مع عيد نوروز 
فــي 21 آذار/ مــارس 2017 برفع علم إقليم كردســتان إلى 
جانــب العلم العراقي فوق قلعة كركــوك التاريخية، داعيا 
في الوقت نفسه مجلس المحافظة للتصويت على رفع العلم 
الكردســتاني فوق المباني الحكومية فــي المحافظة، ثم قرر 
مجلــس محافظة كركوك، وهو مجلس يســيطر عليه الكرد 
)26 عضوا من مجموع 41 عضوا مقابل 9 أعضاء تركمان، و6 
أعضاء عرب(!  بعد اسبوع على هذا القرار، برفع علم الإقليم 
فــوق المباني الحكومية في المحافظة، مــع مقاطعة الأعضاء 

العرب والتركمان في مجلس المحافظة لهذا القرار! 
مركزيــا، كانت الاســتجابة الاولــى من الهيئــة العليا 
للتنسيق بين المحافظات التابعة لمجلس الوزراء، التي بينت 
ان المحافظة تقع ضمن سلطة الحكومة الاتحادية، وان العلم 
العراقي حصرا هو الذي يجب ان يرفع في كركوك. ثم جاءت 
الاســتجابة اللاحقة من مجلس النواب العراقي، بتصويت 
أعضائــه، مع مقاطعة اعضاء التحالف الكردســتاني! على 
قرار »غير ملزم« برفض قرار مجلس محافظة كركوك، ومنع 
تصرف المحافظة بنفطها بوصفه من ثروات الشعب العراقي 
ككل. ثم تحدث الناطق الرســمي باســم الحكومة العراقية 
في الســياق نفســه، وصرح أنــه لا يجوز رفــع علم إقليم 

كردســتان إلى جانب العلم العراقي فــي كركوك، وإن هذا 
الاجراء »غير دستوري«. إلا ان تصريحا »أكثر مرونة« صدر 
لاحقا عن رئيس مجلس الــوزراء الدكتور حيدر العبادي، 
عندمــا أكد في حديث تلفزيوني ان »علم إقليم كردســتان« 
كان مرفوعا في كردســتان منذ 10 ســنوات! وان التصعيد 
الإعلامي بخصوص هذا الموضوع »هدفه التشــويش على 
الانتصــارات«! والعبادي هنا يتجاهل متعمدا الفرق بين ان 
يرفع علم بشــكل غير رســمي، وبين قرار رسمي صادر عن 
السلطات التشــريعية والتنفيذية في محافظة كركوك برفع 
العلــم!  ثم صدر قرار مــن مجلس الــوزراء العراقي يوم 4 
نيســان/ ابريل، أكد فيه ضرورة احترام الأطر الدستورية، 
وضرورة الحوار، وعدم الانفراد بالقرارات! ثم دعا الدكتور 
العبــادي في حديــث متلفز محافظ كركوك »بقلب ســليم« 
للتراجع عن قرار رفع العلم، والمحافظة على وحدة كركوك. 
واحترام الدســتور وعدم اتخاذ قــرارات فردية! وكان من 
اللافت للنظر اشــارة العبادي إلى أن القــرار »كان مفاجئا 
لنا«! على خلاف حديثه السابق عن العلم المرفوع من عشر 
سنوات! او حديث التصعيد الإعلامي بهدف التشويش على 

الانتصارات!  
بموازاة ذلك، كان ثمة موقف صريح من حكومة الإقليم، 
ومن القوى الكردية المختلفــة، بالوقوف إلى جانب القرار، 
في مقابــل رفض عام من الأطــراف العربيــة والتركمانية 
للقــرار. وامتد هذا الرفض إلى تركيا وإيــران، كما ان بعثة 
الامم المتحدة عدتــه خطوة »أحادية الجانــب« قد يعرض 

للخطر حالة الانسجام والتعايش السلمي في المحافظة.
في المقابل كانت كركوك أمام موقف تصعيدي آخر، فبعد 
رفض الاعتراف بقرار مجلس النواب، قرر مجلس المحافظة 
التصويت يوم الثلاثاء 4 نيســان/ أبريل على على »إجراء 

استفتاء في المحافظة لتقرير مصيرها«.
وبعيدا عن الأفعال، والاســتجابات، والأفعال المضادة. 
لا يريــد أي من الاطراف المتصارعة الاعتراف بان »مشــكلة 
كركــوك« هي جــزء من مشــكلة جوهرية تتعلــق بطبيعة 
العلاقة بــن الإقليم والحكومة المركزية، وان هذه المشــكلة 
الجوهريــة حرص الجميع على »إخفائهــا« بتواطؤ صريح 

طوال ســنوات ما بعد 2003. فمراجعة تحليلية للدســتور 
العراقي تكشــف عن حضور صريح لهــذه التواطؤات في 
القضايــا الخلافية جميعا! من المناطق المتنــازع عليها، إلى 
النفط والغاز، إلــى المياه، إلى البيشــمركة. وكان واضحا 
ان هذه التواطؤات لم تكن ســوى نتيجة للضغط الامريكي 
حينها، وإلى عدم قدرة أي من الطرفين، الشيعي والكردي، 
بوصفهما الفاعلين الحقيقيين في عملية كتابة الدستور، مع 
وجود شــكلي ســني مفروض امريكيا )قاطع السنة العرب 
انتخابــات الجمعية الوطنية التــي كان يفترض بها كتابة 
الدستور مما اضطر الأمريكيين إلى فرض بعد الشخصيات 
الســنية إلى لجنة كتابة الدســتور(. ان يتوافقوا على حل 
هذه المعضلات. ومن بين الاشــكالات الكبــرى التي تواطأ 
الكل على عدم الخوض فيها، المادة 140 من الدســتور التي 
اشــارت إلى المادة 58 من قانــون إدارة الدولة لعام 2004، 
دون  تحديد المناطــق المتنازع عليهــا! وبالتالي ظل تعيين 
هذه المناطق خاضعا للتأويــل، ولعلاقات القوة، بعيدا عن 
النص الدســتوري!  تماما كما هو الحــال في تأويل المادتين 
111 و112 المتعلقتين بالنفط والغاز، اللتين وضعتا بين المادة 
110 المتعلقة بالصلاحيات الحصريــة للحكومة الاتحادية، 
والمادة 114 المتعلقة بالاختصاصات المشتركة بين السلطات 
الاتحادية وسلطات الأقاليم! وهو ما أطلقت عليه في حينه 
»المنزلة بــن المنزلتين«! فضــا عن الاختلاف في تفســير 
العبارات الواردة في هاتين المادتــن! فقد كان واضحا منذ 
البداية أن كلا الطرفين، الشيعي والكردي، كانا يرغبان في 
تمرير الدستور بالسرعة المطلوبة امريكيا، والاعتماد لاحقا 

على علاقات القوة في فرض التأويل الذي يراه كل منهما! 
على جانــب آخر، لم يعمد أي مــن الطرفين المتصارعين، 
الحكومــة الاتحاديــة، او الإقليم، خلال الفتــرة منذ 2003 
إلى اليوم، إلى التوجه إلى »المحكمــة الاتحادية«، صاحبة 
الاختصاص الحصري بالفصل فــي المنازعات التي تحصل 
بــن الحكومة الاتحاديــة، وحكومة الاقاليــم! فيما يتعلق 
بالنفــط والغاز على ســبيل المثال! كما لم يفكــر أحد، ولن 
يفكر، بالتوجه للمحكمة الاتحادية للفصل في النزاع المتعلق 
برفع العلم، او بالاســتفتاء المفترض! فهمــا يدركان تماما 

محكمة  الاتحاديــة  المحكمــة  ان 
مسيســة من جهة، ويعلمان تمام 
وليس  سياسي  الصراع  أن  العلم 
صراعا دستوريا او قانونيا، وان 

التواطؤ الســابق بينهما ســيتيح لكل طرف الاحتجاج بما 
يوفره النص الدستوري نفسه!

من المهــم الانتباه أيضــا إلى ان الحديث عــن »حكومة 
اتحاديــة او مركزية« في العراق هــو حديث مجازي تماما! 
فلا وجــود حقيقيا لمثل هــذه الحكومة! بل هنــاك حكومة 
يحتكر القرار العســكري والامني والسياسي والاقتصادي 
فيها رئيس مجلــس الوزراء! وهو لا يعبر في النهاية إلا عن 
وجهة نظر الفاعل السياســي الشيعي حصرا! وهذا الفاعل 
السياسي الشــيعي ليس مستعدا لقطيعة نهائية مع الفاعل 
السياســي الكردي بأي حال من الاحــوال، لأنه قد يحتاج 
اليه في صراعه الأهم مع الفاعل السياسي السني! فالمعادلة 
السياسية في العراق بعد 2003 كانت دائما على شكل مثلث، 
يقف الفاعل السياسي الشــيعي والفاعل السياسي السني 
في طرفي قاعدته، في حين يعتلي الفاعل السياسي الكردي 
أعلى رأس المثلث، ومن ثم فان حركة الاخير هي التي ترجح 
ميزان الصراع بين الطرفين الأولين! وبسبب هذه المعدلة فان 
الفاعل السياسي الشيعي ليس مستعدا لمواجهة حاسمة، لا 
بشــأن كركوك، ولا بشأن أي من القضايا الأخرى. وسيبقى 

في إطار المناورة والبروباغاندا ليس أكثر. 
أما بالنســبة للفاعل السياســي الســني، فهو لا يمتلك 
القدرة عمليا على اتخاذ موقف واضح ومحدد من المشكلات 
الجوهرية الحقيقية المتعلقة بالمناطــق المتنازع عليها، لأنه 
تعلم من درس الســنوات الماضية انــه بحاجة إلى تحييد 
الموقــف الكردي في إطــار صراعــه الحقيقي مــع الفاعل 
السياسي الشــيعي! ومن ثم فهو يجد نفســه في موقف لا 
يحســد عليه امام جمهوره في كل تمظهر من تمظهرات هذه 
المشــكلة الجوهرية، لاســيما انه لا يمتلك الجرأة لمصارحة 
جمهوره بهذه الحقيقة، لهذا فهو يكتفي بالمناورة والمراقبة! 

 
 ٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

ريكس  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر   ■
تليرســون »بق البحصة« الثمينــة، أخيراً، 
وقال إن »الشعب السوري هو من يقرر مصير 
الأســد«، مســتكملًا بذلك ما بدأتــه مندوبة 

الولايات المتحدة في الأمم المتحدة من كشــف عن »جديد« إدارة ترامب 
حيال الصراع في سوريا: »تنحية الأسد لم تعد أولوية أمريكية«!

لم يتأخر بطل الســاح الكيماوي بشــار حافظ الأســد في رد هذه 
التحية بأحط منها، فضرب بلدة خان شيخون بغاز السارين، ثم قصف 
المستشــفى الذي حاول معالجة ضحايا المجــزرة الكيماوية، ليقتل من 
بقي مــن المصابين على قيد الحياة مع من يحاول إســعافهم من أطباء، 

مقدماً بذلك أوراق اعتماده لدى واشنطن الجديدة بقيادة ترامب.
فإذا كان ضربه للغوطة بالســاح الكيماوي، في 21 آب/اغســطس 
2013، قد أدى إلى اســتعادة شــرعيته لــدى إدارة أوباما، عبر صفقة 
تســليم هذا الســاح، فربما يطمح بطل الكيماوي، مــن خلال مجزرة 
خان شيخون، إلى تلقي الاتصال الذهبي من دونالد ترامب، إذا صحت 
هذيانات جريدة الأخبار اللبنانية بصدد طلــب الأخير موافقة نظيره 
بشار على إجراء تلك المكالمة الهاتفية. فحتى هذه الجريدة السوداء قد 
تصدُق القول مرة في عمرها، ما دام الأمر يتعلق بشــخص بمواصفات 

ترامب.
كان الســؤال الذي يشــغل بال المراقبين، إلى ما قبــل التصريحات 
الأمريكيــة الأخيــرة، هو كيف يمكــن التوفيق بين الســعي الأمريكي 
المعلن لتحجيم الدور الإقليمي لإيران، وعدم الانشــغال بمصير النظام 
الكيماوي، وتــرك هذا الأمر بصورة تامة لروســيا؟ وهــا هي الفكرة 
»العبقرية« التــي »وجدتها« إدارة ترامب لحل هــذا التناقض: الإبقاء 
على النظام الكيماوي مقابل عزله عن إيران! هذا ما ســبق تجريبه بعد 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأســبق رفيق الحريــري، وأدى إلى 
تحقيق مكاسب صافية لإيران وتابعه الســوري، مع مزيد من التحاق 

التابع بالمعلّم.
والمعادلــة أكثر صعوبة اليوم. فعزل النظــام عن إيران، يحتاج إلى 
فك عــرى التحالف الروســي  ـ  الإيراني أيضاً، وهو مــا يبدو متعذراً 
اليوم علــى رغم خلافات كثيــرة بين الجانبين، ظهرت في مناســبات 
عدة، ميدانياً، في ســوريا. لا يمكن لروســيا أن تتخلى عن إيران ما لم 
تتلق الثمن المطلوب في أوكرانيا: الاعتراف بشــرعية إلحاقها لشــبه 
جزيــرة القرم ورفع العقوبات عنها. وهو مــا يبدو، إلى الآن، أنه ليس 
في وارد الأمريكيين والأوروبيــن. بهذا المعنى يصبح إخراج إيران من 
ســوريا إضعافاً للموقف الروسي في نزاعها البارد مع الغرب. ولو كان 
الأمر متعلقاً بنظام الأســد وحده لما كان لديه مانع من بيع إيران مقابل 

الحماية الروسية الدائمة، المعززة أمريكياً.
تذكرنا الإدانات الدولية لمجزرة خان شــيخون، ومحاولة موســكو 
التملص من المســؤولية عنها، بأجواء ما بعــد مجزرة الغوطة في آب/

اغسطس 2013.
 سنرى في الأيام والأســابيع القادمة كيف سيتغلب المجتمع الدولي 
على حرجه حيال ما حدث، ويتابع مراقبته للمجزرة التي ســتتواصل 
في سوريا، مع إعادة التوكيد على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد 

الممكن من »الأزمة«!
بــن ردود الفعل الأوليــة على المجــزرة، كان الــرد الأمريكي لافتاً 
ببلاهته: الإدارة الســابقة هي المســؤولة عما حدث في خان شيخون! 
أهذا صحيح حقاً؟ قد يكون صحيحاً أن تراخي إدارة أوباما إزاء الخط 
الأحمر الشهير بصدد اســتخدام الكيماوي قد أدى إلى تمادي النظام، 
في الســنوات اللاحقة، في سحق الســوريين، لكن ذلك كان مقابل نزع 

سلاحه الكيماوي، على الأقل القسم الذي أعلن عنه.
 وصحيح أنه كرر اســتخدام غاز الكلور مرات عديدة بعد ذلك، لكنه 
لم يجرؤ على اســتخدام الســارين إلا بعد الإشــارات المشجعة التي 

وصلته من واشنطن.
 فحين تقول لنظام بهذه المواصفات إن الشعب السوري هو من يحدد 
مصيره، فهو الذي يصبح أكثر حرية في تحديد مصير الشعب السوري. 
وهــذا ما لم يتغير بــن عهدي أوبامــا وترامب. فحــرب النظام، على 
المعارضة المســلحة والمدنيين، مستمرة بلا توقف على رغم وقف إطلاق 
النار الروســي ـ التركي الذي لم يعلن أحد عن انهياره بعد. والتهجير 

القسري للسكان مستمر على قدم وساق.
 وقتل المعتقلين مستمر في المسالخ البشرية لنظام الأسد الكيماوي. 
فما هذه الشطارة في إلقاء المســؤولية على الإدارة السابقة، على رغم 
أنها تستحق كل الإدانة في سياستها السورية )والإيرانية استطراداً(، 
في حين أن المجزرة الكيماوية الجديدة وقعت الآن وهنا. فما الذي لدى 
إدارة ترامب لتقدمه من سياسة تصحح ما اقترفته الإدارة السابقة بهذا 

الخصوص؟
في الواقع العملي، وبســبب التواطؤ الدولي، النظام الكيماوي هو 
من يحدد مصير الســوريين، وليس العكس. هو الذي يقرر متى يصبح 
»النســيج الديموغرافي مناســباً« على ما قال مرة بشار الكيماوي في 

تصريحات لوسائل إعلام غربية.
أما من حيث الشرعية، فكل العالم يعرف أن الشعب السوري قد قرر، 
منذ ست ســنوات، مصير هذا النظام المجرم بصورة لا رجعة عنها: إلى 

مزبلة التاريخ. مع أقرانه وأشباهه. 
   ٭ كاتب سوري

الشعب السوري قرر مصير الأسد
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■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: يســعى 
الكيمياء  علــم  فــي  أمريكيــون  باحثــون 
للاعتماد على عينة من شعر الإنسان لمعرفة 
سنه وجنسه، وهل هو ذكر أم أنثى، ونوعية 

غذائه وأسلوب حياته بدقة.
ويســتخدم الباحثون في ذلك ما يعرف 

بتحليــل النظائر. وقــال فريــق الباحثين 
الأمريكيين تحت إشراف جلِن جاكسون، في 
الكيمياء  لباحثي  الأمريكية  منتدى الجمعية 
الأربعــاء في ســان فرانسيســكو إن هذه 
الطريقة تتميــز كثيراً عن تحليلات الحمض 
النووي لأنها تكشف المزيد من المعلومات عن 

أسلوب حياة الإنسان.
وأضاف الباحثون: »يمكن أن يكون هناك 
توأمان متماثــان جينياً، وفي حالة إذا كان 
أحد هذيــن التوأمين بدينــاً والآخر معتدل 
القوام فإنه ربما اســتطاعت طريقتنا قراءة 
هــذا الفرق من خلال الشــعر«. غيــر أنه لا 

تزال هناك العديد من الأســئلة التي تبحث 
عن إجابة فيما يتعلق بهذا الأسلوب العلمي 

حسبما رأى خبراء ألمان أيضًا.
قال فريــق الباحثــن الكيميائيين تحت 
إشــراف جاكســون مــن جامعــة وســت 
إنهم نجحوا في استخدام عينات  فيرجينيا 

من شعر 20 امرأة لمعرفة مؤشر كتلة الجسم 
بدقة ٪80 لأصحاب هذه العينات. وأوضح 
الباحثــون أنهم نجحوا فــي تجربة أخرى 
شــملت 20 عينة رجــل وامرأة فــي تحديد 
جنس صاحب عينة الشــعر )ذكر أم أنثى( 

وأن نسبة دقة النتائج بلغت 90٪.

كمبوديا: تنظيم قواعد تأجير الأرحام
■ بنوم بنه ـ د ب أ: كشــفت وزارة الداخلية الكمبوديــة النقاب عن تفاصيل القواعد 
الجديــدة التي حددتها لتأجير الأرحــام، وذلك بعد حظر تأجير الأرحــام تجارياً العام 

الماضي.
وذكرت صحيفــة »كمبوديا دايلــي« الأربعاء أنه ســيكون لزاماً علــى آباء الأطفال 
المولودين عبر تأجير الأرحــام إجراء فحوص الحامض النــووي )دي.إن.إيه( لإثبات 

الأبوة البيولوجية قبل أن يتسلموا الأطفال.
وبموجب قانون الأسرة الكمبودي، يتم الاعتراف بالمرأة التى أنجبت المولود بصورة 
تلقائية كأحــد أبوي الطفل، وفي معظم الأحوال يفترض قانونــاً أن زوجها هو الأب. أما 

مسؤولية إثبات غير ذلك أمام القضاء فسوف تقع الآن على زوجي التبني.
وذكرت »كمبوديا ديلي« أنه مع ذلك، فســوف يتمكن زوجــا التبني من تقديم طلبات 
اســتخراج الأوراق والوثائق الرســمية لمولودهما، ولكن مع الحاجة للجوء للقضاء من 

أجل إثبات قدرتهما على الانفاق على الطفل ورعايته أبوياً.
وكان قــرار كمبوديا المفاجئ بحظــر تأجير الأرحام تجاريا في تشــرين ثان/نوفمبر 
الماضي قد ترك الكثير من الأزواج الأجانب في مأزق. وقال ســام إيفرينجهام، وهو مدير 
في منظمة استرالية غير ربحية لتأجير الأرحام، إنه بعد الحظر المفاجئ، اضطرت الكثير 
من الأسر للبحث عن بديل، وفي كثير من الأحيان كانت الترتيبات معقدة. وقال: »أعلم أن 
القرار السياسي المفاجئ من شــأنه انتقال الكثير من الأمهات البديلات الكمبوديات إلى 

تايلاند، حيث الإجراءات الأيسر للخروج بعد الولادة«.
وبالنســبة للوالدين اللذين لم يتمكنا من الانتقال، فإنهما فــى الغالب يضطران إلى 
تقديم طلب للحصول على جواز ســفر كمبودي واصطحــاب الأم البديلة والطفل حديث 
الولادة إلى فيتنام حيــث يتوافر بذلك طريق للعودة إلى الوطــن«. وكانت كمبوديا في 
الماضي تشــهد تجارة رائجة وغيــر منظمة إلى حد كبير بعد أن حظــرت نيبال وتايلاند 

والهند تأجير الأرحام تجارياً.

ارتفاع مبيعات وسائل الدفاع عن النفس في ألمانيا
■ برلين ـ د ب أ: يبدو كأنه قلــم جاف ولكن جهاز » إس دي جي ديفينس » عبارة عن 
رذاذ فلفل يمكن حمله في أي مكان بدون لفت الانتباه.. يقول المؤيدون إن وســائل الدفاع 
مثل هذه تساعد النساء في الشعور بالأمان في حالة حدوث هجوم، ولكن قوات الشرطة 
حول العالم أكثر تشــككاً. فيقولون إن هذه الأنواع من الرذاذ لا تعطي ســوى إحساس 

كاذب بالأمن.
إلا أن الاهتمــام بالدفاع عن النفس والأمن لم يكن أعلى من الآن قط، وذلك بالحكم من 
الاهتمام بمعرض الأسلحة الدولية الذي أقيم مؤخراً في ألمانيا. وصارت مفردات مثل رذاذ 
الفلفل وأجهزة الإنذار المحمولة وأسلحة الصعق الصغيرة مرئية على نحو متزايد في هذا 

المعرض التجاري السنوي للرماية والصيد وصناعة الأسلحة النارية.
وقالت شــركة )إف دبليو كليفر( المنتجة لرذاذ الدفاع الذي يطلق عليه )باليســتول( 
إن 2016 كان عاماً مليئاً بالأعمال. وذكر المتحدث باســم الشركة يورجن أيشباور: »نحن 

نعمل على مدار الساعة«.
أنتجت الشــركة 600 ألف وحدة من رذاذ الدفاع قبل ســتة أعوام. وبحلول عام 2015 
بلغت مليون وحــدة وفي الربع الأول من 2016 حصلت الشــركة بالفعل على 1.5 مليون 
طلب. وأعلنت شــركة )كيه كيه إس( المصنعة لرذاذ الفلفل وأسلحة الصعق الكهربائي، 

عن زيادة مماثلة في الطلب.
وفــي بعض الدول لا يحتــاج الأمر حتى إلــى الذهاب إلى متجــر متخصص في بيع 
الأســلحة. ويمكن تصنيف رذاذ الفلفل الــذي يحتوي على كابسيســن، على أنه طارد 

للحيوانات. وبالتالي يمكن بيعه على نحو قانوني في الصيدليات والمتاجر الكبيرة.
وتقول شركة » كيه اتش- ســيكيوريتي« المنتجة لأدوات الدفاع عن النفس بالجملة، 
إن أجهزة الإنذار المحمولة تكســب شــعبية أيضًا. ولدى مالك الشــركة كلاوس هوفمان 
قناعة أنها منتجات رائعة. وقال: »إنها عاليــة الصوت للغاية، وهذا يضمن لك الحصول 

على مساعدة من المارة في حال حدوث أمر طارئ«.
ومن ناحية أخرى، تبدو نقابة الشــرطة الألمانية أكثر تشــككاً. وحذر ناطق بلســان 
النقابة مؤخراً من أن الشــعور »بالأمان بســعر ضئيل« الذي يوفــره حمل رذاذ الفلفل، 

خادع.

ألمانيا: قانون
لمكافحة زواج الأطفال

■ برلين ـ د ب أ: وافق مجلس الوزراء 
الألمانــي الأربعــاء على مشــروع قانون 
مقــدم مــن وزير العــدل الألمانــي هايكو 
مــاس لمكافحــة زواج الأطفــال. وينص 
مشــروع القانــون علــى أن يكــون الحد 
الأدنى لســن الزواج فــي ألمانيا 18 عاماً 
في المســتقبل. وحسب السجل المركزي 
لشــؤون الأجانب في ألمانيا، فإن الحالة 
الاجتماعيــة لنحــو 1500 أجنبي قاصر 
مقيم فــي ألمانيا مســجلة كمتزوج حتى 
تجــدر  الماضــي.  تموز/يوليــو  نهايــة 
الإشــارة إلى أنه لا يســمح بالزواج في 
ألمانيا حالياً إلا بعد إتمام ســن الرشــد، 
اســتثنائية  حــالات  فــي  يســمح  لكــن 

بالزواج في سن السادسة عشرة.
وينص مشــروع القانون على اعتبار 
كافة الزيجات دون ســن 16 عاماً باطلة 
بصــورة مبدئية. وفي حالــة أن المتزوج 
كان يتــراوح عمره عند عقــد الزواج بين 
16 و 18 عامــا فإنه يتعــن إلغاء الزيجة 
عبر المحاكم. ويستثني مشروع القانون 
الحــالات المســتعصية، مثــل الإصابــة 
بمرض شــديد أو يهدد الحيــاة، وأيضاً 
الأزواج القصر الذين أتموا ســن الرشــد 

حالياً وأكدوا زيجاتهم.
وســتطبق تلــك القواعد أيضــاً على 
الزيجــات التــي عقــدت فــي الخــارج. 
القانــون  مشــروع  إحالــة  وســتجري 
للبرلمان الألماني )بوندســتاج( لمناقشته 
والبــت فيــه. وكان وزير العــدل هايكو 
ماس قال: »لا ينبغي السماح بالزواج إلا 

لمن أتم 18 عاماً«.
وهو يرى أن تشديد الوضع القانوني 
للزواج ضــروري بالنظر إلــى الزيجات 
التــي تعقــد فــي الخــارج، موضحــاً أن 
هناك تزايداً في عــدد القصر المتزوجين 
أن  إلــى  ألمانيــا، مشــيراً  إلــى  الفاريــن 
وقــال:  عامــاً،   16 ســن  دون  بعضهــم 
»لا ينبغــي لنا الســماح بزيجــات تضر 

بتنشئة القصر«.

خبراء الطب الشرعي يعرفون المزيد من المعلومات عن الإنسان من شعره

مبادرة سودانية للحد من 
استخدام مستحضرات تبييض 

البشرة المسببة للسرطان
■ الخرطــوم ـ الأناضــول: يعتــزم المعهد 
القومــي للســرطان ورابطة أصدقــاء مرضى 
الســرطان الســودانيان، إطلاق مبــادرة في 
20 من الشــهر الجــاري، للحد من اســتخدام 
زيادة  وعقاقير  البشــرة  تبييض  مستحضرات 

الوزن التي تسبب السرطان.
لرابطــة أصدقاء مرضى  العامة  وقال الأمين 
الســرطان )غيــر حكومية( عز الديــن جعفر، 
التي ســتحمل اسم »أنتِ  المبادرة  الأربعاء، إن 
جميلة« هدفها الحد من ظاهرة استخدام الفتيات 
لتلك العقاقير والمستحضرات »المسببة لأمراض 
الكلى والتشوهات الجليدة والسرطانات« دون 

ذكر أسماء بعينها. 
وأضــاف: »تنطلق المبادرة في 20 نســيان/
أبريــل بالتنســيق مــع الهيئــة الســودانية 
القومــي  والمعهــد  والمقاييــس  للمواصفــات 
الجزيرة  ولايــة  في  )حكوميــان(  للســرطان 
)وســط( وتنتقــل بعدهــا إلى باقــي ولايات 
الســودان، وتســتمر نحو عام«. وأشــار إلى 
أنهم ســيعقدون »ندوات توعوية في الجامعات 
والأماكن المفتوحة يقدمها أكاديميون مختصون 

ومتطوعون وتستهدف الشباب من الجنسين«.
ولفت جعفر إلى أن »استخدام عقاقير تفتيح 
لون البشــرة وزيادة الــوزن أصبحت ظاهرة 
منتشرة في السودان ودعا »الجهات الحكومية 
والأطباء للعمل على التوعية بمخاطرها، خاصة 
مع ارتفاع نسب الإصابة بأمراض السرطان في 

البلاد«.
بعض  تداول  الســودانية  الحكومة  وتحظر 
والتــي  الطبيــة  والمســتحضرات  العقاقيــر 
ثبت وجــود أضرار لهــا، في مراكــز التجميل 
والصيدليــات، لكنها تســتخدم بصــورة غير 
شــرعية. وأعلنت وزارة الصحة السودانية في 
21 آذار/مارس الماضــي أن عدد حالات الإصابة 
بمرض السرطان في البلاد تتراوح بين 11-13 
ألف حالة ســنوياً. وتأسســت رابطة أصدقاء 
مرضى الســرطان )راما( في عام 2002 بمبادرة 
مــن العاملين بالمعهد القومي للســرطان بولاية 

الجزيرة )حكومي(.
وتعمل على توفير الســكن ووســائل النقل 
وتقديم العلاج والفحــوص للمصابين بأمراض 
الســرطان والدعم النفســي، إضافة إلى تقديم 
وتوفر  بالمرض.  المتعلقة  والبحوث  الدراســات 
السرطان  أمراض  أدوية  الســودانية  الحكومة 

بالمجان، لكنها تندر في بعض الأحيان.

•  أعلن الفنان المصري هاني شاكر، في بيان وجهه إلى أعضاء الجمعية 
العموميــة لنقابــة الموســيقيين التراجــع عن اســتقالته من منصبــه كنقيب 
للموســيقيين، مؤكداً أنه كان يفكر في العودة والاســتمرار في منصبه بعد 

الانتهاء من القضايا كافة التي أقيمت على غير سند قانوني.

•  ‎أعلنــت جائزة الشــيخ زايــد للكتاب عن فــوز المؤرخ والمفكــر المغربي 
الدكتــور عبدالله العرويظ، بجائزة »شــخصية العام الثقافية« وقال الدكتــور علي بن تميم، أمين عام 

الجائزة ان الاختيار يعود لكونه المؤسس لحراك فكري.

•  نظــم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات محاضرة في الشــارقة بعنــوان »الإعلاميون الجدد في الثقافة 
والسياســة« للكاتب الجزائري خالد عمر بن ققة، المستشــار الإعلامي للاتحاد العــام للأدباء والكتاب 

العرب، رئيس التحرير التنفيذي في مجلة »الكاتب العربي« الصادرة عن الاتحاد.

•  اختتمت، أمس فعاليات مهرجان »البقعة« المسرحي الثامن عشر في المسرح الوطني في الخرطوم، 
بحضور أحمد حســبوعبد الرحمــن، نائب رئيس جمهورية الســودان وســيد هارون وزيــر الثقافة 
والدكتــورة أحلام يونس رئيســة أكاديمية الفنــون المصرية، والســفير علي مهدي مؤســس المهرجان 

ونائب رئيس الهيئة الدولية للمسرح.

إبراهيم نصر الله

مَــن يحــاول تتبّــع تجربــة الفنــان بهــرم حاجــو منــذ مطلــع 
التسعينيات، ســيدرك بوضوح حجم الرعب والتمزق وأثر العنف 
الــذي تعاني منه شــخصيات اللوحة لديــه، وهي دائمــاً قليلة، لا 
يتجــاوز عددها الاثنــن، إلا فيما نــدر؛ فكأن حاجــو لا يعترف إلا 
بعذابات الإنسان في وحدته، وسطوة القسوة عليه. إنه وحيد في 
الفراغ، ولا ضرورة لوجود شــهود على ما يحدث له، لأن الشــهود 
في الحقيقة، هــم من ينظرون إلى اللوحة، هــم الجمهور خارجها، 
هم العالم؛ وبقدر ما في ذلك من قدرة على توريط الُمشــاهد، ودفعه 
لأن يكــون شــاهداً، بقــدر مــا تحمل وضعيــة الداخل: شــخوص 
اللوحة، والخارج: من يُشاهدها، اتهاماً ما للبشر، لأنه يحيلهم إلى 

متفرّجين، أمام مشاهد تتكرّر، دون أن يحركوا ساكناً.
هــل يعاقب بهــرم النــاس على مــا يحــدث أمامهم من ســحق 
للكرامــة، ولــذا يحرمهم، حتى مــن أن يكونوا صامتــن في داخل 
اللوحــة، ولذلك يمحوهم، لأن الصامت لا مكان له، ولا يفعل شــيئاً 
ســوى نفي عذابات الآخريــن بصمته هذا؛ ولذا، يعمــل بهرم على 
رها  نفيه من اللوحة، وترك المساحة كلها للضحية، لعذابها، ولتكوُّ

على نفسها، أو محاولتها ستر ما لا يُسْتَر.
في لوحات بهرم تستطيع الشــخصية، والفنان يساعدها هنا، 
بطبقات لونية شفافة، أن تستر عورتها، لكن الشخصية، والفنان، 
ومعهما نحــن، يعرفون، أن كل جزء من بقية الجســم هو عورة ما 

دام الإنسان منتهكا.
في التســعينيات كان اللــون عنيفاً، كثيفاً، لا مســاحات فارغة 
فــي اللوحة، عبر ذلك المزيج اللونــي الُمتعارِك. ولعل رحلة بهرم من 
الكثافــة العنيفة، الصارخة، إلى الشــفافية المجروحة، المســحوقة 
بوحدتها، وانفراد انتهاكها بها، والفراغ المرعب حولها، هي الإدانة 
الكبــرى لتاريــخ عربي وإنســاني، تتكاثــر فيه الضحايــا وتتعدد 
أشــكال ســحقها وتتنوع، في وقت يتزايد فيه الفراغ، يتّسع. لكن 
بهــرم حاجو يحــرص أول ما يحرص على ألا تــذوب الضحية في 
الفراغ، فحدودها واضحة، والمساحات الشفافة التي تغطي غالباً 
بعضَ عريها، وهو عُرْيٌ في الوجوه وعري في الأجســاد، تجعلها 
أوضــح لنا، كما لو أنه يريد أن يقول للمُشــاهد: تســتطيع أن تكتم 
صرخــة ضميــرك، إلا أنــك لا تســتطيع أن تخفي عــذاب الضحية 
بة أو  ومعاناتهــا، ومهما فعلت فإنك لن تســتطيع أن تجعلهــا مُذوَّ
لا مرئية، فهي واضحــة تماماً، وليس ثمة صخب لوني أو انفعالي 
خارجي، يمتدُّ إليها ليحيلها إلى ظلّ، لأن الضحية هنا، هي شــمس 
اللوحــة، أما الضبابية والرمادية، والأســود، فهــي في هذا العالم 

المحدّق بها.
من غابة ولِدَتْ رياحُ جُنونِنا

كي نمتطي برقًا ونسْبقَ عقْلَنا.. لقلوبِنا!
لقــد عبر الجنون، فــي رحلة بهرم، حدودَ العقــل لكي يصل هذا 
الفنــان إلى مُطْلَقِ قلبه. ولذا، لم يعد ثمة مكان لكتْم الصرخة، حتى 
أن الشــخصية التي تحاول ذلك، تخترق الصرخةُ يدَها التي تُكمم 
فمَهــا. من الطبيعي أن تحاول المرأة أو الرجل، هنا، ســتْر جزء من 
أعضائهــم، لكن ليس مســموحاً لهــم أن يكتمــوا صرختهم، وأبرز 
الصرخــات هي نظرة الشــخصية إلى من معها فــي اللوحة، لكنها 

نظرة تخترق جسده لتصيبنا مباشرة. 
في أعمال كهذا، تبدو لوحة بهرم مرآة، بشكل من الأشكال، لأن 
الضحيــة في اللوحة، هي صورةٌ لمن يقف لكــي يتأمّلها، ودعوة له 
لرفــع يده عن فمه، وهــي تحذيرٌ، لأن الصرخــات لا يمكن لأحد أن 

قته أكثر. يكتمها، فكلما كتمَها مزَّ
من أبــرز الرمــوز القليلة التي ظهــرت في لوحات بهــرم، كانت 
الكوفية، أو الحطّة، ففي ظهورها داخل اللوحة كان الفنان يتجاوز 
الإشــارة العامة لعذابات البشــر، إلى عذابات محــددة، ومن بينها 
الفلســطينية والعربية. لكن أعمال بهرم كلها ســيرة داخلية بالغة 
القــوة، يرويها اللون بتقشــفه، ســيرة لبهرم نفســه؛ ومن يعرفه، 
يعــرف أنه فــي كل لوحة من لوحاتــه. ليس قلبه وفنه ومشــاعره 
وعذاباتــه وقلقــه ورؤاه فــي داخلها، فحســب، بل هو كتشــكيل 

أيضاً..

٭ ٭  ٭ 

في هذا المعرض تبــدو ظاهرة الانتهاك، متجــاوزة لحال المرأة، 
وحدها، كرمز شــائع، وهكــذا يصل الانتهاك إلــى الرجل، بعد أن 
مــلَّ الفنان إدارة هذا الرجل ظهره لنا، وربما تكون هذه هي أوضح 
صورة للرجــل مُنتَهكاً،عبّرت عنها أعمال الفنــان، فذلك الدم الذي 
نــراه ما بعد انتهاك المرأة، لوناً قانياً أو قوياً، أو معنوياً متمثلًا في 
الضياع، يمتــد إلى الرجل هذه المرة، ويصيبــه حيث يصيب المرأة، 
وإن كان اللون الأحمر يلطخ جســد المرأة عادة، فإن اللون الأســود 
بشكل خاص، والألوان الداكنة، هي ما يلطخ جسد الرجل، ويمحو 

أشدّ أجزائه حساسية ويسحقها.
لــم يعد ثمة ناجون في لوحات هذا المعرض، فكأن الفرصة التي 
منحها بهرم للرجل، بشكل خاص، أن يتحرّك، قد انتهت! فألقى به 
في جوف جحيم المرأة الشفافة المنتهكة، المرأة الحقيقة، والتي هي 
أوســع من الرمز دائماً، ولذا كان لا بدّ مــن أن يتلطخ الرجل بالدم، 
لا بــدم ضحيته، أو وليفته، بعــد أن صمتَ، بل بدمه هو، وأن يكون 
ضحيــة بذاته، لاغيا الفنان، بهذا، الفــرق المادي بين انتهاك الرجل 

وانتهاك المرأة، بين الأنوثة والرجولة.
في هــذه التجربــة كلنــا منتهكــون، وعُرْيُنا يفضح كل شــيء، 
يفضح آثار البساطير على ظهورنا، والتكوّر في أجسادنا، الإذلال 
الــذي يحاول محوَ نظراتنــا، وأفواهنا، والدم الــذي يُغطي أجزاء 
منــا، وهو دم، حــن لا يظهر حيث تَفتَرضُ الطبيعــةُ أن يظهر، نراه 

يُغطي مساحات من رؤوسنا، أو أطرافنا، أو وجوهنا.
في هذه اللوحات هناك: الانتهاك الجســدي، الانتهاك بالعجز، 
بفقدان الحرية، الانتهاك بالعزلة، بالحشــر فــي الزوايا، الانتهاك 
في نظرة المــرأة للرجل، ونظرتــه إليها إن تجرأ وفعــل، والانتهاك 
ق في الرجل والمرأة، أي نحن الذين نُشــاهد  بتلك العيون التي تحدِّ

اللوحات. 
إن السؤال الوحيد الذي يثقب العقل حين يقف المرء ليحدّق في 

لوحات بهرم، هو: كيف تُواصِلُ صمتَكَ وكل هذا يحدث أمامك؟!
بهرم حاجو، فنــان عالمي كبير، بالغ الكثافــة والغنى، ونموذج 
دا، وصاحب  اســتثنائي لقدرة الفنــان العربي على أن يكون مُتفــرِّ

هوية إبداعية، تشكل إضافة فريدة للفن العربي والعالمي في آن. 

 الفنان بهرم حاجو
الصرخات لا تُكتم!

كاثرين تحيي ذكرى ضحايا الإرهاب في لندن

دوقة كمبريدج »كاثرين« حضرت حفل استقبال بعد »صلاة الأمل« التي 
أقيمت في كنيسة »آبي« في قلب »لندن« في ذكرى ضحايا العملية 

الإرهابية التي وقعت هناك قبل أسبوعين.

الملكة رانيا مع 
ميلانيا ترامب

رافقت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب 
الملكة رانيا عقيلة العاهل الأردني بجولة في 

حديقة البيت الأبيض أمس الأربعاء


